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سسيرة وحباة 


عيد الرحمن عبد اللطيف الراقعى ( 1489 1955 ) س 
مرح مصر الحدشة احدى الشخصيات النادرة فى تاريخنا 
المعاصر ٠٠‏ المناضلة من أجل مبادثها واتجاهاثها الوطنية » التى 
تشربث أصولها من منابع أصيلة ٠٠‏ وف مقدمتها تلمذة صاحها 
على الزعيم الشاب مصطفى كامل حيث شعف بميادكه وجهاده 
من أجل مصر عشقا ٠٠‏ وزادها رسوحخًا بعد ذلك اقترابه من 
الزعيم محمد فريك ٠‏ 

وتحجب الأعمال الكثيرة فى تاريخ مصر الحديثة التى قدمها 
المورخ العظيم عبد الرحمن الرافعى للمكتبة العربية طوال نصف 
قُرن ثقريبا » حياة صاحيها العصامية التى كونت اسمة والتى 
تعد قصة متصلة الحلقات » تعكس بدقة أصالة الانسان المصرى 


١ 


ومقاومته لكل عوامل الأحباط التى نريد أن تلزمه فى مكانه » 
وهذه الحياة لا تقل أهمية عن دراسات صاحبها الكثيرة التى لم 
يقم بها أحد مثله ٠‏ 
أس رمه © 

ولد عبد الرحمن الرافعى ىف بيئة دينية فأبوه هو الشسيخ 
عبد اللطيف الرافعى « هو ابن الشبيخ مصطفى الرافعى بن الشبيخ 
عبد القادر الرافعى ٠‏ والأخير هو آول من لقب بلقب « الرافعى » 
فى طرابلس » ولقبهم الأول هو « البيسار » به تلقب والد الشيخ 
عبد القادر واسمه الشبيخ عبد اللطيف البيسار بن الشيخ عمر 
البيسار ٠‏ وينتهى نسبه الى ثائى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 6 ٠ )١(‏ جاء أجداده الى مصر ابان الفتح الاسلامى ٠‏ 
وشبحة لهذه البيئة واللسب دخل الأب الأرهر الذى كان له فى 
ذلك الحين ‏ أواسط القرن الثامن عشر . قمته المرموقة العالية 
فى الحياة المصرية بوصفه معقل الاسلام وحامى حمى الدين » 
مما أدى الى هيمنة خريجيه على جميع المناصب الدينية من خطباء 
المساجد ال أرقى المناصب بالقضاء الشرعى والافتاء ٠‏ 

وعندما يتخرج الشيخ عبد اللطيف من الأزهر عام ببلما 
ثولى عدة مناصب هامة فى القضاء » فيشغل وظيفة قاضى 
المحاكم الشرعية بمحافظة البحيرة سنة 1884 » فعضوا بمحكمة 
مصر الشرعية سنة /1وم١‏ © فمفتيا لمدينة الاسكندرية سنة ذا 
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الى أن أحيل للمعاش فى سنة وه ٠‏ ويختار الأب الاسكندرية 
التى 'نعد من أهداً البلاد مستقرا له ؛ ولا سرحها الا مضطرا ىف 
أواخر حياته عندما يلم به المرض فينتقل الى القاهرة ويتوف بها 
فى ؛؟ يناير 1914 () ٠‏ 


ومن الطريف أن عبد الرحمن الرافعى فى مذكراته لم يبدا 
كتابته عن أسرته بالحديث عن الأب كما تحرى العادة » بل 
قدم عليه أمه وتاريخ أسرتها وأشاد بها كثير! على الرغم من آنها 
نوفيت وهو فى سن الرابعة تقريبا ٠‏ مما يمكن أن يلقى انطباعا 
بقسوة الأب مثلا ( الذى تزوج مرتين بعد وفاة أمه وعاش 
معهما ( : 


أن الأحداث التى تمر بالطفل معقلتها وبساطتها هى الت ىنحدد 
مستقل حيانه ونضعه بين أيبه أو أمه فى المكان الذى تدقع اليه 
حققة علاقات والديه به » ولاشنك أن مؤرخنا قد تأثر 'نأثرا 
كيرا بأمه السيدة حميدة محمود رضواآن المعايرجى القاهرية 
المولد التى توفبت فى ١؟‏ يولية سنة م1 ٠‏ وكان كثير الحديث 
عنها والاشارة اليها وظل يذكر أثرها فى وجدانه حتى وفانه »2 
والسبب أنه أخذْ عنها كما يقول الكثير من الصفات من الايمان ' 
بالله والثقة بالناس ومساعدتهم. (') ٠‏ وقد آل اليه من آأرث أمه 
قدر ضديل من الأفدنة التى ورثثتها هى أيضا عن أنها الذى 
كان يعمل كاتبا بدائرة الحلمية الملكية ٠‏ 


ونقد كان من أهم الموئرات الاجتماعية فى نهاية القرن 
التاسع عشر على الوجدان المصرى » التمسك الشديد بالدين 
وتعاليمه +٠‏ يصوره أحمد أمين ب الذى يكبر الرافعى بشلاث 
سنوات ب فى أحد كتبه بقوله : 2 ويغمر البيت الشعور الدينى ». 
فأبى يؤدى الصلوات لأوقاتها » ويكثر من قراءة القرآن صباحا 
ومساء » ويصحو مع الفجر ليصلى ويبتهل » ويكثر من قراءة 
التفسير والحديث » ويكثر من ذكر الموت ويقلل من قيمة الدئيا 
وزخرفها 6 وبحكى حكابات الصالحين وأعمالهم وعبادتهم 4 
ويتودى الزكاة يؤثر بها أقرباءه » وبحج وتحج آمى معه ب ثم 
هو يربى أولاده تربية ديلية » فيوقظهم فى الفجر ليصلوا 
ويراقبهم فى أوقات الصلاة الأخرى » ويسائلهم متى صلوا 
وآنن ضلواء .وام كانت تصلن الحين تعد الحين ب وكلنا تتفل 
برمضانث ونصومة ب وعلى الحملة فآأنت اذا فتحت باب يتنا 
شممت رائحة الدين ساطعة زكية » (؟) ٠‏ 

وهكذا كان الشبيخ عبد اللطيف الرافمى يعطى اهتماما كبيرا 
لتعليم صغاره © واثربيتهم تربية دينية » فعلمهم قراءة القرآن وآداء 
الصلاة فى موعدها خاصة ف المساجد التى يرئادها 6 بالاضافة 
الى صيامهم فى سن مبكرة ٠‏ وقد آثر هذا كله فى ارهاف 
أحاسيس الطفل الصغير الذى لا يلبث أن يدخل كتاب الشبيخ 
هلال. بشارع درب الحصر بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة بجوار 
منزرل جذده لأمه حيث والدبه » وتعلم فيه القراءة والكثاية 
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والحساب ٠‏ وعندما انتقل مع أبيه الى الزقازيق فى سن السادسة 
دخل مدرستها الابتدائية الأميرية سنة هم1 ثم مدرسة القربية 
الانتدائية بالقاهرة سنة باحما + وعندما عمل والده مفتيا 
للاسكندرية سنة 1894 دخل مدرسة رأس التين الابتدائية ٠‏ 
ولم تكن الحارة بالنسبة الى ابن الشيخ مكانا ملائما ب لطفلين 
فى سن عبد الرحمن الرافعى وأخيه أمين ب فثرأه يلعب مع أخيه 
أمين فى دارهما بالاسكندرية ٠‏ « وأذكر آن أحد أقرانى بالمدرسة 
حين علم بالنبآ ( النجاح بالشهادة الابتدائية ) # وكنت أجهله # 
سارع الى الحضور لنزل والدى بالأتفوثى ليبشرنى بالنجاح ؛ 
فألفانى فى حديقة المنزل الصغيرة بحرنى أخى أمين فى قفص من 
الجحريد جعلنا منه شبه عربة صعيرة تتناوب ركوبهما وجرها 
بحبل )  )(‏ ثم يلتحق الرافعى بالقسم الثانوى من :: فين المدرضة 
واختار اللئة الفرنسية أساسا لدراسته الى أن حصل على 
شهادة البكالوريا ( الثانوية العامة ) فى مابو سنة 1+4 وكان 
ثرثيبه الثالك من بين الناجحين وعددهم ادا طاليا ٠‏ 

ولكن عبد الرحمن لا يلبث أن 'تنلاثى فرحته بالنجاح 
وأبوه يريد منه أن يلتحق بالأزهر كما فعل هو قبله » بيئما كان 
هو قد أعد نفسه ليقدم أوراقه فى مدرسة الحقوق ٠‏ وقد صدم 
اعلان الأين تمسكه بالحقوق الأب الشيخ فقد كره لولده ليس 
رفضه للتتلمذ على التعاليم الشرعية فحسب » بل أن ينتمى الى 
هذه المهنة ‏ المحاماة ‏ التى يكثر بين رجالها الدجل والاحتيالك 
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والذين كانوا فى ذلك الوقت يعدون سبة ىف المجتمع المصرى ! 
وكادت الأزمة الشديدة أن تعصف بمستقبل عبد الرحمن ازاء 
اصرار أبيه على موقفه » لولا أنه استعان سعض اقاربه فى الأمر ٠‏ 
وأقتئع الشيخ بعد لأى +٠‏ وكانت الححة الوجيهة » اذا كان 
حقا يريد لفلذة كبده التعليم الدينى » فلماذا أدخله آصلا المدارس 
المدنية ؟ ! والتحق عبد الرحمن الرافعى بكلية الحقوق أو مدرسة 
الحقوق الخديوية بالقاهرة كما كانت ندعى أيامها ٠‏ 


ونشسكل الدراسة العالية فى حياة الرافعى مرحلة شديدة 
الأهمية » اذ كانت بمثابة الخطوة الأولى فى حياته العامة وتفكيره 
الوطنى ؛ بعد أن مس هذا التفكير مسا رقيقا فى مدرسته 
الثانوية أحد مدرسيه الوطنيين ٠‏ 


وكان العامل الثانى الذى الهب فتانا الهادىء هو كتابات 
مصطفى كامل الوطنية ٠٠‏ فهفت نفس الرافعى الى كفاح صاحبها 
وآرائه التى كان ينشرها بجريدة « اللواء » ويسجل الرافمى ى 
مذكراته التقاءه الأول بالزعيم الشاب ٠٠‏ « أما أول مرة قابلت 
فيها ( مصطفى كامل ) ففى فبراير سنة ١9.٠5‏ » أثناء اضراب طلبة 
الحقوق ٠‏ فقد ثاقت تفسى الى رؤيته » وكان ( اللواء ) يناصر 
الطلبة فى مطالبهم الحقة » فذهبت مع لفيف من زملائى الى دار 
اللواء بشارع الدواوين ‏ نوبار باشا الآن س تجاه وزارة 
العدل وكان اسمها وزارة الحقانية » وقابلت الزعيم لأول مرة » 
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وسمعت حديثه » وشعرت تتأثيره الروحى ينفذ الى أعماق 
قلبى » وصار لى بمثابة 2 الروحى ف المبادىء » وآكثرت من 
التردد على دار اللواء لكى اقابله وآراه وإضنج صوئه ؛ فكان 
شيض علينا ا التى غر سث 2 نفسى ميادىء 
الوطنية » (1) »* 


والعامل الثالك الذى شارك فى تكوين شخصية عبد الرحمن 
الرافنى هو دراسته للقوانين الفرنسية التى أثاره ما فبها من 
تعظيم للحرية وكرامة المواطن » والفارق الكبير بينها وبين ما يجد 
من دكتاتورية الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد كانت فرنسا اذ ذاك 
هى قبلة المناضلين فى مصر والعالم » ولما كانت الديمقراطية 
الغرنسية قد استهوته » فقد لأثر بها وهو يكتب مقالاثه فى 
« اللواء » و ( الشعب » و « العلم » عن الديمقراطية والتعاون 
والجمعيات الوطنية » مستوحما تجحارب الدول ذات العراقة 
الدرستر اط وعلى زآاننها ا#رلنا »هنا انين فى ككينة الثادية 
الأولى « حقوق الشسعب » و « ثقابات التعاون الزراعية »© 
و « الحمعياث الوطنية » 3 ى أصدرها فى فجر اشتغاله بالصحاقة 
والكثابية ٠‏ 


اخوتنه: 


بعد عبك الرحمن ع الرافعى الثالك بين آخوته الأربعة الأشقاء» 
فاكبرهم أحمد الذئ: درس بالجامع الأزهر حيث اهثم بالشعر 
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والأدب وماث آبان دراسته سنة .وا » 3 أخوه أمين المحامى 
وأحد نوابغ الصحفيين فى بداية القرن العشرين الذى ولد 
سبئة هما وتوق سنة 50و١1‏ » والأخ الأصغر ابراهيم أول 
خريجى مدرسة المهندسخانة سئة 191 الذى ثوفى بالتيفوئيد 


والغريب أن قارىء مذكرات م رخنا التى ظهرتث سئة ؟5ه.وا 
لا يجد بها أية اشارة الى أخوته غير الأشقاء » ويروى المستشار 
حلمى شاهين انهم عديدون ويقيمون حاليا فى كفر الدوار وكان 
الرافعى دائم الاتصال بهم حتى وفاته (9) + 
أمين الرافعى : 

تشابكت أيدى الشقيقين أمين وعبد الرحمن وثلازمت 
أمورهما دوما في مسار حياتهما حتى أنْ مدرسة الحقوق جمعثت. 
أيضا بينهما » بالرغم من أن عبد الرحمن الأ الأصغر قد تخرج 
قبله ى بولية سئة 16٠8‏ ولحق به أمين ى صيف العام التالى ٠‏ 
وقد كانت مبادىء مصطفى كامل سبيلهما فى الفكر والاتجاه 
الوطنى ؛ فاتصلا بجريدة « اللواء » قبل تخرجهما حتى ملكت 
الصحافة عقل أمين » ولأول مرة بقيم عبد الرحمن أخاه فى مقدمة 
كتاب صبرى أبو المجد عن أمين الرافعى بقوله : « أن أمينا لم 
يكن أخى فحسب بل أن منزلته كمجاهد فى الحركة القومية 
تعلو فى نفسى على منزلته كأخ كبر لى » ولولا ذلك لما شعرث 


٠١ 


نحوه بهذا الحب العميق الذى كان يغمرنى فى حياته واستمر 
على الأعوام بعد وفائه +٠‏ ولقد كان أمين ب رحمه الله س من 
أعلام صحفة المبدأ والعقيدة ٠+‏ حمل رسالة الوطنية فى عصر 
كانت الظروف والملابسات تناهضها وتخذلها ولا تبشر لها بأى 
تجاح ؛ خاصم الاحتلال وهو فى أوج جبروته وطغيانه » وخا 
القصر حين كان قويا بتحالفه مع الاحتلال » وخاصم سياسة 
الاستسلام للاستعمار حين كانت هذه السياسة ثابتة الدعائي 
قوية الأركان ينضوى اليها الأفراد والجماعات وبتهافت عليها 
الانصار والأعوان ٠٠‏ جاهد أمين فى هذا الجو الملىء بالأشواك 
والعقبات » فاستهدف لكثير من الأذى والعنف والخذلان » 
ولم يهن ولم ,نتراجع ولم .نتحول عن مبدثه وعفيدنه » واستمر 
ماضيا فى مسيله حتى وافاه الأجل المحتوم فى الواحد والأربعين 
من عمره » (*) ٠‏ 

ولما كان عبد الرحمن قد اتجه عقب تخرجه بثلاثة شهور 
للعمل بجريدة « اللواء » فى أكتوبر سنة ١+‏ فقد واجه أمين 
اشكلا عقب مترعيه يله ديه[ كر ينين ماده فى المل 
بالصحافة التى بهواها وملكت عليه فؤاده » والصحافة الوطنية 
فى هذه الفترة لا مصدر لها ٠‏ وكيف يعمل الشقيقان مما ف 
مجال لا مورد له + قائجها سويا الى والدهما الشيخ عبد االطيف 
مفتى الاسكندرية » أو كما يروى صبرى أبو المحد « فقد احتكم 
الاخوان الشقيقان الى والدهما فى هذا الخلاف الذى شحر 
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دينهما لأول مرة وقرر الوالد بعد فترة من الدراسة أن يعمل 
أحد الشقيقين فى المحاماة ليساعد الآخر ماليا + وان يعمل الآخر 
فى الصحافة ويتقبل مساعدة آخيه ٠‏ واستقر الرأى على أن 'تكون 
المحاماة من نصيب عبد الرحمن ٠‏ وأن تكون الصحافة من 
نصيب أمين الذى لم يكن له مرتب فى « اللواء » ولا فى 
« الشعب » حتى بعد أن صار رئيسا للتحرير بل كان كل الذى 
يتقاضاه كمحرر أثنى عشر جنيها كبدل انتقال » () ٠‏ 
والغريب أن عبد الرحمن الرافعى لم يشر الى هذه الواقعة 
التىألمت بمسار حياته بل أشار فى مذكراته الى واقغفه أخرى 
مفادها 0 صديقه ألتمد وجدى * طلب منه ف داعي شيلة 0 


ف ميقن بالكتابة فى الصحافة فوافقه ام ٠‏ 
هه وقد نرددت فى قبول هذه الفكرة اذ كنت مئنصرفا عنها » 
ومازال يقنعنى بها حتى قبلت نصيحته بعد أن أمعنت النظر فيها 
ورأيتها فى جملتها أصوب من انقطاعى للصحافة » وأدركت مع 
الزمن أنه أسدى لى اعظم نصيحة» ( ٠*5‏ 

وقد اشر عند الرعيق قساعدة احية ع سد توفاتة* 
وواصلها فى رعاية آولاده بالرغم من زواج أرملة أمين من أحد 
الضياط ٠‏ وتولى رعابة ابنثئه التى كانت تدرس يسدارس 
الزقازيق , الداخلية ٠٠‏ يروى صديقه وتلميذه محمد ابراهيم جمعة 
مدير السكرثارية بمدارس ليسيه الحرية بباب اللوق بالقاهرة 
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أن عبد الرحمن استمر ى هذا السلوك حتى سنة ؟156 حيث 
قرر لبع امتياز جرددة 2 الأخبار » التى أنشأها أمين ان الأخوين 
على ومصطفى أمون على أن تدفع دار أخبار اليوم مكافاة شهرية 
لأبناء أمين قدرها عشرة جنيهات مدى الحياة (31) ٠‏ 
زوجئ»ه. 

وكادت اهتمامات عبد الرحمن الوطنية تنسيه حياته 
الشخصية وزواجه ؛ وبالرغم من انه عرف الحب وكان عذريا 
الا انه لم ينته به النهاية السعيدة ! « ولقد أحبيثت حا عاطفيا 
روحانيا » ولكنى أدركت مع الأيام أن الحب أمر متعب لا لزوم 
له ولا فائدة مئه ٠٠+‏ فتخلصت منه + وكان للحياء دخل ىق 
نهانته » كما له آثره فى بدايته » وتعلمت من هذه التجربة أن 
من الغير الاندسان إن فسدد "الح النالان جه [قز الح ين 
الزوجين . الحب الهادىء المءئدل المتصل ؛ فانئه من أركان 
السعادة فى هذه الحياة » [ 9ه ٠‏ 


ووجد صاحينا أن ألسب فتاة بمكن أن بختارها للزواج » 
لابد أن تكون من أحب الئاس اليه وهم أخواله ( ولعل هذا 
دليل آخر على حبه العميق لأمه ) الذين كانوا هم أيضا بادلوته 
حبا يحب ٠‏ وهكذا يتروج فى ؟٠‏ مارس سئة ١9٠‏ من.ابنة 
خاله الآئسة عائشة محمد المعايرجى .؛ فكانت له عم الزوجة 
ورفيقة ؛ الحماة ٠‏ ومن الطريف أن كان .للوطنية دخل أشضاأا 2 
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هذا الاختيار + يشير الراقعى الى اختيار زوجته بقوله : « وكان 
بحبى لأمى ‏ وقد وفيت وأنا صعير السن وعشت بعدها نيما 
من الأم ( ومعذرة للغويين عن هذا التعبيي  )‏ قد مال بى 
مبدئيا الى أقرب البيئات اليها ٠‏ فلما شبت ثورة ١914‏ + كنت 
فى زيارتى لعائلات خؤولتى الاحظ على « عائثشة » تطورا عجيبا 
فى نفسيتها وتفكيرها واحساساتها ٠‏ كانت ثائرة » وأشتركت 
فى مظاهرة السيدات والآنسات ( ١5‏ مارس سنة 1915 ) 6 وكانت 
تندفق فى أحاديثها عن الحالة السياسية » وعن تطور الأمة وأعجبنى 
متها ذكاوها » وجاذ يبتها » وأخلاصها » وروحها الوطئية » فعقدت 
النية على الزواج بها ء ولم آفاتحها فى الأمر » لأن ذلك لم يكن 
مألوفا فى هذا العصر ء وخاصة فى البيئات المحافظة + ولأنى 
كنت واثقا من رضاها بآن 'تكون زوجتى » 05 ٠‏ 


ويقول مؤرخنا أيضا فى جاب آخر من مذكراثه : « وعندما 
مرضت بالتيفوئيد سنة 1١4*‏ ولزمت الفراش نحو شهرين » 
وأشتد بى الخطر ٠٠‏ كان الأطباء الذين يعالجوننى يقرءون على 
ملامح وجههما درجة حرارثى + قبل أن بقبسوها بميزاتهم » 
ويقولون ان وجهها هو الترمومتر الصادق لحالتى 
الصحية » أ (ص مم 0 


كانت نعم الزوجة ٠٠‏ ظل زوجها دائما يتحدث عنها بتقدير 
واعجاب وحب و؟»* « وهى نطالع كتبى بامعان » وتقرأ كل ما أقول 
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وأكتب + وتبدى لى أحيانا ملاحظاث سديدة » وتستمع الى كل 
أحاديثى بالراديو » وتعجب بها » ومرة أو مرئين قالت لى : 
« حديثك هذه المرة ضعيف » » فقلت مبتسما : « كيف ذلك 
والناس قالوا لى غير هذا ؟ » ٠‏ فقالت : « لعلهم يحاملونك ء 
ولكن الحديث ضعيف » » وذكرت الأسباب » فاغتبطت كثيرا 
للاحظاتها ٠‏ وحمدت الله على أنها تراقبنى الى هذا الحد ع ٠‏ 

وقد اند مرض السيدة عائشة محمد المعايرجى وقرر 
الأطباء ادخالها معهد السرطان بالقاهرة فى ١١‏ يناير سنة 75و١1‏ » 
وبمجرد علم رئيس الجمهورية بما نشره على أمين عن مرضها (19) 
قرر علاجها على نفقة الدولة » ولكن لم يستتسر مرضها طويلا 
وتوفيت فى 15 ينابر سنة 19175 وتكفات رئاسة الجمهورية بكافة 
مصاريف الجنازة والعزاء لمدة ثلاثة أيام تكريما لعيد الرحمن 
الرافى فى صورة زوجته (") ٠‏ 
أولاده : 

أنجب عبد الرحمن الرافعى أربع بناتث وولد » وقد ثوقى 
الأخير فى طفولته ٠‏ ومذكرات مثررخنا المنشورة تخلو من الحديث 
عن ذريته ٠‏ ولبست هناك الا اشارة واحدة فى كتابائه عما 
أنجب ٠‏ وهى خاصة بفلذة الكبد الذى مات فى هو مابو 
سنة ه9١‏ ؛ اذ بهدى الرافعى كتابه « الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى » الطبعة الأولى بها « الى رمز البئوة » 
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وموضع حئان الأمومة والأدوة » وحيد والدبه 6 ومعقد أملهما 
فى الحياة » من يرقد الآن تحت الثرى » بعيدا بعيدا عن أعيئنا » 
ائيا ناميا بحسمه وشخصه »؛ قريبا قريبا بروحه وذكراه 4 الى 
ولدى المرحوم محمد أمين الرافعى » اهدى هذا الكتاب 4 
(صض١١)٠‏ ش 


أما بناثه الأربع » فقد زوجت الأولى المرحوم الممندس 
محمود صالح الرافعى وقدمت ابنها شهيدا فى فبراير ١5108‏ فى 
عبلية الصاعقة المصرية بقبرص لانقاذ المحتحزين المصريين بعد 
اغتيال يوسف السباعى برصاص الفلسطنيين ابان رئاسته للمؤتمر 
الآسيوى الافريقى » ونزوجت الثائية من اسماعيل يببرس وثقيم 
بالمنصورة » وقدمت فى اليوم الأول لحرب أكتوبر سنة سبية١‏ 
واحدا من شهدائنا هو ابنها الطيار جميل :٠‏ وتزوجت الثالنة 
المسنتشار حلمى السباعى شاهين نالب رئيس قضايا الحكومة 
بالقاهرة السابق » والرابمة تزوجت المستشار فتحى السبكى 
زئيسا لمحكمة بالقاهرة ٠‏ 


الرابطة الرافعية : . 


غزوفا عن الكذب بعيدا عن ما يغضب الله » عطوفا على كل عائلته 
. وأسرئة واخوته. الأشقاء ونغفير الأشقاء إيقدم المساغدات 
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لستحقيها دوما فى السر » وقد تكشفت عظمته التى لم يعلمها 
أقرب الناس اليه » فيما خلف من مستندات بعد وفاته + ومن 
أروع ما قدمه الى أقاربه من آل الرافعى ان كون لهم تجمعما 
فى 4؟ أبريل سنة م9١1‏ عرف باسم « رابطة الرافعية » يضم 
جمعهم وشملهم ونولى ركاستها ٠‏ ومن أهم أهدافها مساعدة 
الأعضاء فى كافة المحجالات ٠٠‏ فكانوا يتجمعون دوريا فى منزل 
كل غضواء كان المؤرخ الكبير يدون ما يدور فى هذه الجلسات 
من مناقشات وقرارات فى سجل خاص ٠‏ وكاتت المشساكل 
والخلافات التى تعرض ++ تحل طبقا للشريعة الاسلامية دون 
الحاجة للالتحاء للقضاء ع الا اذا تأزمت وعند ذلك قوم باعداد 
المذكرات القائوئية الخاصة بها ويقدمها للقغماء + ومن 
السئن الحميدة التى اتخذتها الرابطة اجتماع الأعضاء فى مكان 
واحد ف الأعياد والمناسباث الاسلامية ٠‏ 


فى اللنصورة : 
ف الوطنية والمقاومة والنفضال +٠٠‏ ضدكد المسسشيد الغارجى 
والداخلى ب ربما قبل أبريل سنة 44؟1 عندما أسرث لويس 
تستعمر مصر ب سواء أكان حاكما أجنبيا أو مصريا » وبالطبع 
قبل الحملة الفرئسية على مصر ومجىء نابليون يونابرت 
17 
(م؟ عبد الرحمن الراقعي ) 


عام ١5+‏ » ولا غرابة أن تناضل أيضا ضد حكم السلطان 
حسيين أوفؤاد أو غيرهما ٠‏ وهذا هو المناخ الذى وجده هذا 
الشناب القاهرى الوطنى الذى وفد على مدينة المنصورة 
سئةٌ ١٠يةا‏ للترافم فى محاكمها عن قضايا موكليه الذين وكلوه 
فيها بعد اتفاقهم معه بمكتبه بالزقازيق » ويروق له الاقامة بها ٠‏ 
ولكن المحامى عبد الرحمن الرافعى الذى يلغ السابعة والعشرين 
من تعره لا مضق بها لهالا الا بسداقرابة ارم ترات + 


ولقد بقى الرافعى فى المنصورة حتى سنة ١9+‏ كان فى 
أثنائهما أحد المحاور الهامة للتشاط الوطئى والسسابمى 
والاجتماعى والثقافى » فيقدم ثمن مبيعات كتابه الأول « حقوق ٠‏ 
الشعب » مساهمة منه فى تطوير التعليم ٠‏ يطالع القارىء في 
جريدة « العلم » فى صفحتها السادسة الاعلان التالى : « يوجد 
كتانب حقوق الشس لإلفه خضرة غبد الرحمن الراففى المخامى 
فى المنصورة طرف الحسيئى أفلندى العسقلانى وقد خصص 
ما يجمع من ثمنه لمساعدة مشروع اصلاح التعليم وكل نسخة 
غير مختومة نعد مسروقة » (13) ٠‏ 

وينضم الرافعى لعضوية « نادى خلان الوفاء بالمنصورة » 
المؤسس سنة ٠و١‏ والذى كان يضم نخة كييرة من المثقفين » 
وشارك فى آأنشطته وبحاضر فى ندواثه واجتماعاثه ومناقثائه 
السياسية والثقافية » ويهدى الى مكتبة النادى بعض كتبه ٠‏ 
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ويكون الرافعى فى المنصورة عندما يعود الزعيم محمد فريد 
من احدى رحلائه الى الخارج التى كان يقضيها فى أوروبا 
داعيا للقضية المصرية » فيذهب المحامى الشاب الى طنطا ليكون 
ضمن مستقبليه فى ديسمبر سنة 141١‏ « فحيانى أحسن تحية ) 
وهنآنه بجهاده المحيد » وابتهجت ارؤيته بعد طول غيابه » 
وسررت لما رأبته متمتعا بموفور الصحة وكامل النشاط 1(6). 


ومنذ جهاد مصطفى كامل الوطنى قامت العلاقات الوثيقة 
يبنه وبين السلطان العثمانى بوصف الأخير خليفة للمسلين الذين 
بجب أن يلتفوا حوله » خاصة فى التفمال ضد الممستعمر 
الانجليزى ٠‏ وكان السلطان يطمع بذلك أن يثير القلاقل فى مصر 
كراهية فى رجال الاحتلال لمصلحته هو لعل سيادثه المفقودة 
على مصر نعود اليه ثانية ويخضعها لسلطاله ٠‏ ولهذا عماتث 
الدولة العثمائية على أن تتولف قلوب كبار المصريين ومن ضمنهم 
رجال الحزب الوطنى بالانعام عليهم بالرتب والنياشين ٠‏ وهكذا 
أنعم السلطان العثمانى سئة ١414‏ على الأخوين اللذين يؤمئان 
في ذلك الحين بضرورة قيام صلة عض وية نين الآستانة والقاهرة 
ويكتبان فى ذلك فمنح كل من عبد الرحمن الرافعى وأخيه 
سنة 1414 الى زعيمه بالمنفىينبئه بهذا الانعام (11) ٠‏ ومن الغريب 
زتبة البكوية ويبعتالرافعى برسالة من المنصورة بتاريخ ؛ مابو 


53 


ان الرافعى لم يشر اطلاقا فى مثؤلفاته ومذكراته الى هذا الأمرا٠*‏ 
فهل فعله عمدا أم سهوا » أم هو يريد أن يتنصل من هذا 
الموقف القديم ؟ يقدم المستشار حلمى شاهين تفسيرا لذلك 
بقوله : كثيرا ما حدثتى أستاذى الرافعى ان لا أحد فى مصر 
صاحب الفضل ف الائعام عليه بالبكوية لانها جاءت من استا نبول 
لا من القاهرة ! 


وف المنصورة يلتقى عبد الرحمن الرافعى بصديق الشباب 
والدراسة فى مدرسة الحقوق الخديوية +٠‏ ابن الدقهلية 
الدكنور محمد حسين هيكل بعد أن عاد من باريس ف النصف 
الثانى من سنة ؟41! حاملا درجة الدكتوراة فى القانون ٠‏ 
وكان هيكل قد فضل ف نهاية نفس العام أن يفتتح مكتبا 
للمحاماة بالمنصورة » فجمعتهما الأيام مرة آخرى ف زمالة 


فى لبنان خلال فترة عطلة المحاكم + يحكى الدكتور هيكل فى 
مذكراته سطورا من هذه الرحلة قائلا : « ٠٠‏ وأخذنا أهيتنا 
وتذاكر سفرنا على باخرة نقلنا من بور سعيد بعد الظهر .يوم آول 
أغسطس سنة 1914 » وذهيئا نستقل القطار الذى يغادر 
المنصورة الساعة التاسعة صباحا الى ميناء سفر ثا وتثاولنا المحف 
ساعة ركوبنا القطار ؛ فاذا بها تذيع النبا الخطي أن ألمانيا 
أعلنت الحرب على فرئسا ٠‏ .وأخذنا آماكننا فى القطار » فقال 
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الرافعى ++ لا يدرى أحد ما يمكن أن تتطور اليه الحال بعد 
اعلان الحرب بين فرنسا وألمانيا ٠‏ فقد تدخل تركيا الحرب » 
وقد ندخلها انجلترا ؛ الا تفضل أن نقضى أيام راحتنا فى 
بور سعيد ؛ حتى لا تفاجا فى لبنان بما قد يحول بيننا وبين 
العودة الى بلادنا ؟ فقلت مبتسما » دع الأمر لله ! ولنذهب الى 
حك ار رالا الاك وا لي اا كع الاو 
أن نعود الى مصر على ظهر جمل ٠‏ ولما كان عبد الرحسن 
مؤمنا حسن الابمان » فقد رأى أن بدع الأمر لله » وان ذهب 
الى لبئان » ولعله قدر كذلك ان له أقارب بالشام تهفو نفسه 
الى رؤيتهم »> (1) + 


وبعود الرافعى من لبئان بعد أن قفى فى ربوعه قرابة 
الشهر 6 فبحد الأمور الداخلية للبلاد 'نعتصرها أحداث الحرب 
الأولى » فعلى أثر دخول الدولة العثمائية الحرب مع المانيا 
ضد الحلفاء 3 دسمير سنة 1414 © نجد سلطات الاحتلال 
أنها الفرصة الموائية لقطع الشعرة الواهية التى كانت تربط. مصر 
بتركيا » فتعلن الحمابة البريطانية على مصر ٠‏ وتخلع الخدبو 
عباس حلمى الثانى وتتصب بدلا منه السلطان حسين كامل ٠‏ 
ولملاكانت سلطات الاحتلال قد استطاعت من "قبل أن 
تقضى على الآراء الحرة بالاضطهاد والتهديد » ولم تعد تخثى 
أن'نفات الأمور من بدها ب كما 'حدث عندما تحرزك الوطثيؤن 
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ضدها من أجل تركيا وحليفتها ألمانيا ‏ فما أن تخلصت هذه 
السلطات من خطر الحملة التركية على قناة السويس سئة ١5١6‏ 
التى كانت تهدف احتلال مصر » بدآت الروح الوطنية فى 
الانحسار » حتى اتجهت الى اعتقال الوطنيين ومن دبنهم الرافعى* 
وأفرج عنه فى .يونية سنة 1915 ٠‏ 


وتنتهى الحرب الأولى سنة م1وا بانتصار الحلفاء » ويلتقى 
الزعماء المصريون بالمندوب السامى البريطانى بالقاهرة للمطالبة 
يتنفيد وعود الجلاء بعد أن ضحت البلاد فى خدمة قوات 
الحلفاء التى تمثلت فى استغلال كل اقتصاديات البلاد والعمالة 
المصرية وااقوات على طول الجيهة المصرية + ويرفض المندوب 
السامى البريطائى المطلب الشعبى فتتاجج الصدور المصرية 
بالغضب الى درجة الغليان وتزيد سلطات الاحتلال النار اشتعالا 
بالقبض على الزعماء المصريين +٠‏ وثقوم الثورة فى كل ارجاء 
البلاد » لا تفرق بين مدنها أو قراها ٠‏ ويستخدم الانجليز 
الرصاص فى تفريق المظاهرات وارهاب الوطنيين فيسقط القتلى 
ومع ارتفاع نسبة الشهداء على مر الأيام » 'تتضاعف حركة تدمير 
المواصلات والاعتداء على جئنود الاحتلال + 


وقاهذا الح الفح يسارك عبد لزتعي اران جود 
كيير لا يقتصر على المنصورة وحدها بل يتحاوزها “الى القاهرة. 
أشا + والنضال المباشر ضد المستعمر لم يكن وحده هو المقياس 


فى 


الوطئى عند الرافعى » فهناك أيضا العمل فى المجالات الاقتصادية 
والتعاونية والاجتماعية والفكرية ٠‏ 


وف هذا المجال أيضا يذكر موقفه من نعضيد انشاء بنك 
مصر ٠‏ لقد كان الهدف من تأسيس هذا البنك هو أن يكون 
أحد الدعائم الاقتصادية الهامة فى صرح البلاد لمجابهسة البنوك 
الأجنبية المسيطرة على الاقتصاد الوطنى » وكان البنك فى بداية 
نشأئه فى حاجة ماسة الى 'تعضيد ومساهمة المواطنين فى الاكتتئاب 
لأسهمه + ورأى الرافعى أن دعوة البنك ليست قاصرة على 
رجاله وحدهي » بل هى عمل الوطنيين فى كل مكان فى مصر ٠‏ 
ولذلك فقد بادر هو فى نهاية سنة 1451 الى تأسيس لجنة لتوزيع 
أسهم البنك فى المنصورة اسماها ( لجنة الدقهلية للاكتتاب فى 
أسهم بنك مصر ) ومن أجلها جاب الرافعى ارجاء ( المديرية ) 
المحافظة سعيا وراء التأييد الشبعبى للفكرة 6 ومن الطريف انه 
كان يدفم الأغنياء الى أن ينافس بعضهم بعضا فى الاكتتاب على 
أكبر قدر من الأسهم ٠+‏ وف ذات الوقت قدم المحامى الشاب 
عدة مقالات فى جريدة « الأخبار » تحدث فيها عن ضرورة انجاح 
دعوة بنك مصر فالاكتتاب سهم فيه تعنى رصاصة موجهمة 
الى صدر الاحتلال (") ٠‏ 


وفى ١١‏ وفسر سنة ١919‏ سلغه وفأة محمد فريد فى 
ألانا فيتأثر الرافعى لوفاة معلمه وأمامه ف الوطنية » ويرشيه 


رف 


بحرارة فى جربدة « مصر » « +٠‏ الا فى ذمة الله من تلقيت عنه 
مبادىء الوطنية الأولى » من كنت آراه فى السراء والضراء » فى 
السفر والحضر » نحث سماء » الوطن أو ف المنفى ؛ رافعا لواء 
الوطنية » حاملا فى يمينه مصباح الأمل » يسير به فى كل واد 
وتحت كل سماء » ينظر به الى الدئيا » فتصغر فى عيئه المصائب » 
وتنضاءعل المتاعب » فى ذمة الله من كان يغالب الدهر ويحتمل 
الشدائد والمصائب ؛ وقلبه مملوء قوة وشيئا » فى ذمة الله. من 
جعل حياته كتابا مقدسا ثقرأ فيه الأمة آبات الجهاد فى سسل 
الوطن » (3) ٠‏ 


فى الحزب الوطنى : 

عن مصطفى كام عن تشكيل الحزب لومت ف ؟ أكتو 
سنة 141 فٍ الوقت الذى كان فيه على قمة الزعامة الوطنينة 
التى قادها منذ سنة 5 + ويرجم الدكتور يوان لبيب ثآخر 
تفكير الزعيم الثناب ف تكوبن الحزب طول مدة زعامته » الو 
رغبته فى استمرار الدفم الثورى ضد الاحتلال البريطائى فى 
البلاد » ولاقتناعه بآن الوجود الحزبى يسكن أن ييفتث بشسكل 
ما الوحدة الوطنية فى ذلك الوقت المتقدم بالذات (55 ٠‏ 2 


وقد كانت وفاة الزعيم قبل أقل من عام من تشكيل الحرب» 
مدعاة لراحة سلطات الاحتلال (') » الا أن خليفته محمد فرند 
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لم .يسمح لهم بذلك ؛ وسار على الدرب » واهتم نم ألى جاب 
النشاط السياسى بالجائب الاقتصادى والاجتماعى والتعاونى » 
كما قاد حملة شديدة العنف للمطالبة بالدستور » وساح فى أوربا 
من أجل مصر » وقد قابلته السلطة بالاضطهاد والسحن ٠.حتى‏ 
اضطر فى النهاية الى الخروج من البلاد ٠‏ 


وقد شارك عبد الرحمن الرافعى مشاركة فعالة فى اعندال 
الحزب منذ انشائه ٠‏ كما اتتخب عضوا باللجنة الادارية فى 
"٠‏ ينابر سلة ذا ؛ حتى أصبح من أبرز أعضائه انان رئاسة 
محمد فريد » وشغل منصب سكرتير الحزب فى الفترة من 
4 ديسمبر سئة 1478 حتى سئة 1445 ء وبالرغم من ان 
الرافعى » لم بعد صاحب مسئولية فى الحزب الا انه استمر حتى 
الغاء الأحزاب ٠‏ هو المهيمن الأول على أعمال الحزب الوطنى ٠‏ 


واغتراب فريد ورفاقه كان سبيلا لزيادة شاط الحزب 
الوطنى خارج البلاد عنه فى داخلها » فكان هناك فريق' من بينهم 
فريك نتعاون مع العو ا واي ا 0 
وائحه فريق آخر الى الداخل للعمل السرى # وكان عبد الرنين 
الرافعى واحدا من أعضاء الفريق الثانى الكبار + 


وعقب انتهاء اليحرب الأولى » والعيير الموازين الدولية 
باعتراف مثرتمر باريس بالاحتلال البرنطاتى لمصر » ارتفع رصيد 
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شعبية سعد زغلول وحزرب الوفد وضاعت شعبية ما عداه من 
الأحزاب ؛ وعندما عادت بقية قيادات الحزب الوطنى من الخارج 
بعد وفاة فريد ف ١١‏ نوفمبر سنة 1914 لم نهتم بالواقسع 
السياسى بالبلاد وما اصابه من تغييرات جذرية بل 0 بماضيها 
الذى لم بعد له وجود » وبدأاث صراعها مع الجناح الشانى 
بالحزب الذى يضم مجموعة جدبدة ٠‏ وائتهى الأمر بابعاد 
القيادات القديسة واتتخاب حافظ رمضان ريسا للحرب فى 
مايو سئة 198 بعد أن خلا المنصب منذ هحرة فريد 9) ٠‏ 


وابتدآت الرئاسة الجديدة بالتعاون مع حزب الوفد 
والسراى © وكانت النتيحة الطبيعية للتعاون المشتئرك أن اختير 
رئيس الحزب الوطنى وزيرأ سنة 197 وسنة +194 ٠‏ ونقوقم 
الحزب وأصبح من أحزاب 00 يعد له وجود فى الواقم 
فى حماة مصر السياسية ٠‏ وسح نشاطه لا بعدو نشر واذاعة 
البيانات وزيارة أضرحة زعمائه ى ذكراهم ا 


ويسعى ف الثلاثينيات بعض أعضائه لتجديد شبابه » فيفشتح 
أبواب تآديه الذى كان بقع ف شارع القصر العيئى بالقاهرة 52 
اوارات مجلس الشعب اليا لتنظيم شبابى يدربه تدريبات 
عسعرية وأطلق على تشكيله اسم « شياب البزق »6 نسبة 
كر بهذا الاسم من فصيلة الصقور » ويرتدى آصحاب التشكيل 
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القمصان الزرقاء » ولا يستمر التشكيل طويلا حيث يقضى عليه 
حزبت الوفد 05( ٠‏ 


وفى أواخر الحرب العالمية الثانية ينضم للحزب الوطنى 
مجموعة من الشيان كانوا من أعضاء حزب مصر الفتاة » 
واختلفوا مع قادته + مثل الدكتور نور الدين طراف » ومصطفى 
المنزلاوى المحامى » والدكتور محمد زهير جرانه المحامى وعلى 
رأسهم فتحى رضوان المحامى ويعملون على بعث روح جديدة 
فى الحرب العريق ؛ وعلى أن يكون له نشاطه فى الاقاليم ولا يقتصر 
على القاهرة + ويفول فتحى رضوان عن هذه الفترة : 
كنا مستمرين فى السفر الى الاقاليم واقامة الحفلات وأحياء 
المناسبات الوطئية والبحث عن مكان للنادى بالقاهرة وطبع 
مطبوعائه وانشاء لجانه + وهكذا حتى اجتمع شمل الجمييع 
فى نادى الحزب فى المنيل برئاسة حافظ رمضان » ولأول مرة 
منذ سنين طويلة » يجلس زعيم الحزب الوطئى والى جائبه 
عبد الرحمن الرافعى وعبد العزيز الصوفانى ومحمد زكى على 
ومصطفى الشوربجى وأسماعيل العسيلى » وهؤلاء لم يجتمعوا' 
ولم يضع أحدهم بده فى يد الآخر سنين طويلة دون سبب مفهومء 
وهكذا بدأت الحركة تدب فى الحزب » وبدآنا نسبق الأحزاب 
الأخرى فى النشاط ؛ فمثلا عندما زار القاهرة وفد الخريجين 
السودانئى برئاسة اسماعيل الأزهرى - مارس وأبريل 1545 -- 


37 


كنا أسبق الهيئات التى استضافته والاحتفال به فى النادى ثم 
قلدثنا الأحزاب الأخرى ٠‏ وقد حدث ان جاء حزب الوفد بعد 
ذلك وطلب استضافة الوفد قبل احتفالنا به فرفض الأزهرى 
أن يلبى أبة دعوة الا بعد أن يذهب الينا + وقال أن هذا هو 
الثرئيب الطبيعى والتاريخى ٠‏ وهكذا تكرر اللقاء مع القادة 
العرب ٠‏ ولما حضر للقاهرة فوزى القاوقجى قائد فرق الفدائيين 
المقائلة بفلسطين أسرعنا فى الاحتفال به ودعوة الصحفيين لسماغه 
وتقديمه اليهم عندما جاء للنادى ٠‏ ثم اصدرت جريدة « اللواء 
الحديد »ورأست تحريرها منذ سنة ١944‏ الى أن توقفت 
سنئة ١945‏ 6 وعاودت الصدور سنة ١4494‏ وكتثب فيها رجال 
الحزب وخاصة عبد الرحمن الرافعى (1"). * 

ولم يسلم الحزب الوطنى من آفة الصراعات والخلافات التى 
ظهرت فى الأحزاب الأخرى ىف ذلك الوقت ٠‏ وبالرغم .من قلة 
أعضائه فقد طغت الخلافات وتعددث خاصة مئنذ اخشار حافظ: 
رمضان رئيس الحزب فى وزارة محمد محمود' منئة ببو١‏ 
وتصاعدت خطورتها فى اختياره بوزارة حسئين سرى سنة ٠ 194٠‏ 
وعن ذلك يقول الرافعى : « ان الخلافات بدأت بصورة ضيقة 
فى الاشتراك الأول ولكنها استحكمت بين الأعضاء فى الاشتراك 
الثانى وبفضل الؤسطاء أمكن اعادة الوحدة الى الصفوف ى 
توفمسن :سئة ١945‏ 4 وقد حدث خلاف جديد 
سئة 156٠‏ » (01) .: 
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وشير صبرى أبو المجد الى خلاف سئة 9 وموقع 
الرافعى منه قاثلا : « وكان الأستاذ عبد الرحمن الرافعى قد نشر 
بوصفه سكرثئيرا للحزب الوطنى ؛ فى الصحف بيانا حول موقف 
الحزب من اشتراك رئيسه محمد حافظ رمضان باشا » وقد نثسر 
البيان فى "” يوليو ١94+‏ » وقد جاء فى هذا البيان : بادر 
الحزب الوطنى الى تحديد موقفه من الأزمة السياسية التى 
لاست استقالة وزارة على ماهر باشا فاجتمعت لاحنته الادارية 
بمكتب الأستاذ عبد المقصود متولى المحامى مساء يوم الاثنين 
4 بونية !94٠‏ وحضر احتماعها سعادة الأستاذ حافظ رمضان 
باشا وقررت عدم اشتراك الحزب الوطنى فى الوزارة الجديدة 
وتعهد سعادة حافظ رمضان باشا » أمام اللجنة أن ينزل على 
رأها ويحترم قرارها ولكن لم يمض على هذا العهد : ؟ ثة أيام 
حتى خرج عليه الأستاذ حافظ رمضان باشا باشتراكه فى الوزارة » 
لذلك اجتمعث اللجنة الادارية يوم السبب 9» يوليو يمكتب 
الأسنتاذ عبد المقصود متولى للنظر فى الأمر » فرآت ان اشتراك 
معالى حافظ باشا فى الوزارة فى الملاسات المقدمة هو خروج على 
قرار اللجنة وعلى العهد الذى قطعه على نفسه وعلى مبادىء 
الحزب مما يستدعى اعتبارا متخليا عن رئاسة الحزب وعن 
عضويته » فلهذه الأسباب قررت اللجنة الادارية للحزب الوطنى 
اعبار معالى محمد حافظ رمضان باشا متخليا عن رئاسة الحزب 
وعن عضويئه + ورد الأستاذ محمد حافظ رمضان باشا على البيان 


فى 


بيان +++ ولع يقف الانشقاق الجديد ف الحزب الوطنى عند 
قيادات الحزب الوطنى ؛ وائما امتد الى الكوادر فقد اجتمع مثلا 
رؤساء اللجان الفرعية للحزب الوطنى فى العباسية » والدرب 
الأحمر » والخليفة والسيدة ؛) ومصر القديمة » والحيزة واماية 
بدعوة من حضرة عباس أفندى الزير » وبعد أن وقف الحاضرون 
بالجلسة حدادا على المرحوم الدكتور عبد الحميد سعيد أصدروا 
قرارات جاء فيها نهنئة معالى حافظ رمضان باشا باسئاد منصب 
الوزارة اليه وتجديد الثقة به ومطالبته بأن يعمل على عدم جر 
البلاد الى حرب لا مصلحة لها فيها واعثبار القرار الذى اذاعه 
سكرتير الحزب الوطنى غير معبر » عن آراء غالبية حضرات 
أعضاء اللجنة الادارية والجمعية العمومية للحزب اذان حضرائهم 
يدون رئيس الحرب ى سياسته الرشيدة وكذلك طالب 
المجتمعون حافظ رمضان باشا بدعوة اللجنة الاداربة للحزب الى 
الاجتماع للنظر فى قرار سكرثئير الحزب وان يعقد الجمعية 
العمومية لتنتخب أعضاء هذه اللجئة » وعقدت اجتماعات أخرى 
لتأبيد القرار الخاص باعتبار حافظ رمضان باشا متخليا عن 
رئاسة الحزب الوطنى ؛ وتوالت البيانات من حافظ رمضان باشاء 
ومن عبد الرحمن الرافعى بك ٠ )8( » ٠.٠‏ 


وخلاف كبير آخر بقع سئة ١40+‏ » وبالرغم من ان الرافعى 
شارك فيه أيضا مشاركة فعالة الا أله لم يشر اليه فى مذكراته ! 


0ن 


ونعتمد على فتحى رضوان لاستتكمال هذه الفجوة وهو يقول : 
« ما كدنا نبدأ فى العمل مع رئيس الحزب حافظ رمضان حتى 
خرج من الشقوق جميع رجال الحزب الوطنى الذين هجروه 
وقطعوا صلتهم برئيسه سنين طويلة » وخيل اليهم أن الحزب 
سيتولى أمور الباد وان الفرصة ستفلت من أيديهم فيما لو لم 
يسرعوا بالوقوف بجانب حافظ رمضان ٠‏ وقرروا الوقيعة بيئنا 
ولاشك الها كانت مفاحأة مفجعة لنا فى هذا الثفر الذى 
كنا نعده من الوطنيين ويسرهم أن تنبعث الحركة والحياة فى 
الحزب ٠‏ وكان يجب عليهم بحكم اخلاصهم ووطنيتهم أن يدركوا 
أنه عحزوا عن أن بواصلوا الجهاد لسبب أو لآخر » فاذا عمل 
على بعث الحزب عدد من أبنائهم فهم آول من يرحب ويباركون 
عدم الخطرة + 


ويستطرد رضوان : ولم نحتمل كل هذه الأمور ٠‏ وق 
النهاية قررنا أن عمل وحدنا وأطلقنا على أتفسنا ( اللحلة 
العليا لشباب الحزب الوطنى ) ٠‏ ونشرنا بيبانا بالصحف فى 
> ينابر سنة ١40٠‏ كشفنا فيه الاخطاء المستعصية بالحزب 
الوطنى ؛ ووعدنا أن تتحمل العبء للبلوغ بالحزب. الى الكمال ٠‏ 
وكان رد القدامى الخطير سريعا » هو طردنا ! فنشر صباح اليوم 
التالى بالصحف ٠‏ ان اللجنة الادارية الغليا للحزب اجتبعث 
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وقررت فصل موقعى بان الأمس وهم فتحى رضوأن ونور الدين 
طراف ومصطفى المنزلاوى وزهير جرانه من عضوية الحزب 
الوطنى ٠‏ والحقيقة أن الذى اجتمع وقرر ونشر هو وحيده 
الرافعى ! »6 »+ 


ويشير محمد جمعه الى انشقاق شساب الحزب يقوله : 
فتحى رضوان وزملاؤه جماعة من الشباب الوطنى لم يعجبهم 
منطق الكبار فى أن يسيروا رويدا رويدا لصالح مصر بل بريدون 
الدفعة القوية » والتمسوا هذا لدى بعض الكبار مثل 
حافظ رمضان وعبد العزيز الصوفانى » أما الذين استشكروا هذا 
الأمر فهم الرافعى وعبد المقصود متولى وفكرى آياظه والعقلاء 
بالحزب ؛ لأنهم أرادوا أن يحتفظوا بصورته منذ مصطفى كامل » 
وقال الرافمى ى هذا المجال بمنطقه الهادىء ما يصحش بحىء 
أولادنا ويأخذوا اليافطة ويمشوا » ٠‏ 


ويصدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية ف ه سبتمبر 
سئة +6 ويقغى أن نغربل الأحزاب القديمة نفسها وتقدم 
اخطارات جديدة لاشهارها وكذلك لمن برغب فى تشكيل أحزاب 
جديدة ٠‏ وقدمت الأحراب اخطاراتها التى بلغت ستة عشر 
اخطارا تومو ني هكذه الاخطارات هرب ديف" للق على 
نفسه « الحزب الوطنى الجديد » برئاسة فتحى رضوان وزير 
الارشاد القومى فى ذلك الوقت ٠"‏ 


زرا 


واثار اخطار رضوان ثاثرة الرافعى ورفاقه » وأقام 
عبد الرحمن الرافعى دعوى قضائية لالغاء الحزب الجديد ويذكر 
الرافعى عن هذا الحادث « وف نوفمبر سئة 19.09 طلب الحزب 
الوطنى الغاء الحزب المسمى بالحزب الوطئى الجديد الذى آلفه 
فتحى رضوان » واختصم الحزب الوطئى ى هذه القضية 
سليمان حافظ وفتحى رضوان » وسميت هذه القضية ( الاغارة 
على الحزب الوطنى ) » وقد ترافعت فيها مع المرحوم 
معحمد م على أمام القضاء الادارى بجلسة “18 ديسمير 
سئة 1969 » وقلت أن تأليف الحزب الوطنى الجديد هو محاولة 
الاستيلاء على الحزب الوطنى ؛ لا على اسمه فقط » وقد أيدنا 
مفوض مجلس الدولة فى وجهة نظرنا وقال فى مذكرته ان على 
المحكمة أن تمنع الغاصب من استعمال اللفظ البارز فى الاسم » 
وقد أجلت القضية من جلسة الى جلسة الى أن أجلت للحكم 


نجلسة ١5‏ فبراير سنة ١468‏ » لصدور قانون حل الأحزاب 
السياسية ب ١7‏ ناير سئة #مة1 » (5) ٠‏ 


أما الطرف الآخر الذى دافسع عله مصطفى المنرلاوى 

المحامى 4 وأحد رجال الحرب الوطنى الحديد 6 فبقول : 

داف عسنة +6ة) راها آنا مول التية الميا لقببات التخرت 

.الوطنى التى سق ان الفئاها مئة ٠+هوا‏ من فتحى رضوان 
نذا 


زم "ا عبد الرحمن الراقعي ) 


ونور الدين طراف وأحمد شوفى ومحمود الحئاوى وأحمسد 
مرزوق وبرهان سعيد ومحمد ابراهيم كامل ‏ وزير الخارجية 
سئة ١+‏ وأنا وغيرنا : الى الحزب الوطنى الحديد وقدمنا 


وفوجئنا بعريضة مقدمة من عبد الرحمن الرافعى عضو 
اللجنة الادارية بالحزب وأشار فى دعواه أن هذا الاسم لا تجوز 
للغيي استخدامه أو الاضافة اليه لأن بقاءه يكون له أثر بلبلة فى 
الاذهان والناس ستتحير بين حزب وطنى قديم وحزب وطنى 
جديد ؛ وانه كان من الأولى أن يحدث كما بجرى فى حزب العمال 
فى انجلترا عندما اختلف أعضاؤه وظهر تيار جديد فقالوا الجناح 
الأسر وبقى كاحد أجنحته » ولكن ححة الرافعى فى هذا الجافب 
غير سليمة لأن الجناح الأيسر فى حزب العمال لم فصل من 
الحزب وائما نحن فصلنا » فكيف نقول الجئاح الأيسر أو الجناح 
الجديد فى الحزب الوطنى ؛ وآنا أذكر هذه المرافعة التى رددت 
فيها على المدعى حتى تعجب محمد زكى على رحمه الله زميل 
الرافعى فى المرافمة ‏ لأنه كان مفروضا أننى أثرافع عن 
فتحى رضوان وزير الارشاد القومى ابان حكومة الثورة حين قلت 
فى مرافعتى : ألم يكفكم ان تقوم الحكومة بوضع القيود 
على الأحزاب فتطلبوا منهما المزيد وتقولون للحكومة تدخلى 
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وامنعى اسما معينا وحزبا معينا ألم يكفنا القيود الموضوعة 
فى هذا القانون ٠‏ ان الأحزاب بحب أن تكون حرة طليقة 
ولا تعارض بين حزيبنا نحن نمثل مرحلة من مراحل نضال الحزب 
الوطنى وأثتم تمثلون مرحلة أخرى وجهدكم غير منكور ويكفى 
ما قمت به يا عبد الرحمن بك من تاليف موسوعة كبيرة فى تاريخ 
الحركة القومية »؛ حتى زميلى مصطفى الحناوى عندما كان 
إترافع لم ينس تقدير الرافعى قائلا : من المصادفات أن أكبر 
متورخينا يحملان اسم عبد الرحمن » الأول الجبرتى فى القرن 
الناسع عشر والرافعى فى القرن العشرين ٠‏ وكانت المرافعة تتسم 
بالأدب وتقدير كل طرف للآخر وبالموضوعية من الناحية 
القانونية » () ٠‏ 
عمله باللحافاة : 

ألغى الرافعى الانجاه الى الوظيفة الحكومية: عقب تخرحه 
من مدرسة الحقوق الخديوية » مع أنه كان سيعمل فى وظيفة 
محترمة يرئو اليها الجميع فى وزارة ( الحقائية ) العدل » لأته 
وجد فيها مضيعة للوقت والجهد ! ولن تبلغه هدفه الذى اختطه 
لنفسه واتخذ من ريق الجهاد الوطنى سبيلا ومسارا لحياته ٠‏ 


وقد كانت كتابائه نفسها فى بداية عمله الصحفى » دعوة 
. صربحة وواضحة للشيباب للاتحاه الى الأعمال الحرة بدلا من 
التكالب على الوظيفة واستمر طوال حياته يكره الوظيفة 


0 


الحكومية ؛ ويرفض أن يغدو موظفا ف الميرى رغم العروض 
الكبيرة كبا حدث خاصة فى وزارة العدل فى فبراير 1958 وق 
نوفمير 1575 *٠‏ 

ويقول الأستاذ مصطفى أمين عن مؤرخ مصر : « كان 
يتألم من حالة الانحلال فى البلد لأنه رآها فى مجدها ٠٠‏ ومن 
هذه الصور التى كانت تلمه تكالب الشسباب على الوظائف 
الحكومية ٠ (0 6» ٠٠‏ 


أنشئت مدرسة الحقوق العليا بالقاهرة فى عهد الغديو 
أاسماعيل سنة 1854 » وكان اسمها فى البدابة مدرسة الادارة 
والألسن ثم انفصلت الألسن سنة +188 »© واستقلت مدرسة 
الادارة حتى سنة 188 فصدر القرار الوزارى بتسميتها مدرسة 
الحقوق الخديوية » وى سنة 1556 أنشئت جامعة الملك فؤراد ب 
الثاغرة حالنا فاتدسحت بها وصارية كلةاء 


وكان المحامون المصريون فى بداية القرن العشرين ثلاث 
جماعات »6 الأولى تخرجت من مدرسة الحقفوق المصرية » والثانية 


درست الحقوق فى الخارج » والثالثة تخرجت من الأزهر ولدى 
أصحابها القدرة على الخطابة والمجادلة القانونية ٠‏ 


الحقوق الخديوية فى بيوئية سنة ١5+‏ وكان ترثيبه الشانى 


هنا 


والعدرين على دقعت :وقد اببنة بيدول المكامق ولم بلغ مين 
العشرين + واشتغل محاميا تحث التمرين فى مكتب محمد على 
علوبه ( بك ) المحامى بأسيوط ٠‏ ولما كان الوقت صيفا والمحاكم 
فى أجازة وصاحب المكتب فى المصيف فقد نولى 'ندرب الرافعى 
وكيل المكتب بوصفه محاميا مبتدما » واستاء الرافعمى » ولذلك 
لم يستقبل « تعليم » الوكيل بحماسه مما انكس على مزاجه ) 
فبدأ ستنكف من مهنة المحاماة ولم تعجبه ! وفضل عليهما 
التفرغ للعمل الوطنى والحهاد السياسى الذى ملك عليه قلبه » 
فترك هسه لما يأنى به القدر فى المستقبل ٠‏ ويجىء القاهرة 
ويعمل مع الزعيم فريد فى 'نحرير جريدة « اللواء » ويستمر فى 
عمله الصحفى قرابة عام ؛ الى أن دعاه صديقه أحمد وجدى 
المحامى الى مشاركته فى فتح مكتب محاماة بالزقازيق مع 
استمرارهما فى الكتابة قى الصحف ٠‏ وقبل وبدأً العمل معه منذ 
ينابر سئة +191 © ولم بليثا ان افتنحا مكتبا آخر فى المنصورة 
قربا من ملتقى المحاكم تولى عبد الرحمن ادارته بأحد منازل 
شارع جمال الدين الأفغانى ( حاليا أرض فضاء ) جعل الدور 
الأول منه مكتبا لاستقبال زبائنه » والثانى سكنا خاصا له ٠‏ 
ويستقر فى المنصورة ويطول به المقام اثنين وعشرين سنة نقريا 
منذ أكتوبر سنة 1918 ثم ينتقل منها نهائيا الى القاهرة فى 
ديسمبر ١99‏ ويفتتح مكتبه فيها بالمنزل رقم 5 شارع عدلى 
فى نفس الشقة التى كانت مكتب محام أبضا هو محمد زكى على 
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الذى ترك 'المحاماة لتعييئه مستشارا بوزارة العدل + ومن 
الطريف ان هذا المكتب ذاته انشأه فى الأصل الزعيم محمد فريد 
عندما كان محاميا اثم تركه لمحمد زكى على ! ( واسثير مكتب 
الرافعى المحامى مفتوحا الى أن أغلق فى نوفمير سنة ١454‏ 
مرض صاحبه » وعقب وفاة الرافعى فى دسمبر سنة وا 
بعامئن أصببح مخزنا لمحلات ناصف للملابس بشارع شريف ) ! 


والغرب ف أمر مؤرخنا أنه عندما أصدر سئنة ؟هوةا كتابه 
« مذكراتى » وعرض به شربط حيائه تجنب الخوض فى جواب 
عديدة من حماته 4 منها عمله كمحسام قرابة واحد وأربعين عاما ! 


والفترة التى قضاها الرافعى محاميا فى المنصورة تعد من 
أخصب سنوات عمره » حيث يزغ نجمه وأصبح من خيرة 
المحامين بالمديئة » لم يرفض قضية لفقر » فكان يترافع فيما. 
مجانا مما جعله شخصية محبوية فى الاقليم » وانعكس هذا 
الاعجاب فى التفاف الجماهير حوله ومساندته حين أقبل على 
ثر شيح نفسه فى اتتخابات مجلس النواب سنة ١454‏ ونحاحه ٠‏ 


وفى لقاء مع على عبد الله قرمد من رجال التربية والتعليم 
بالمعاش فى المنصورة » يذكر من ذكريائه عن الرافعى وخدماته 
اله و حدث فى صيف ؟١59!‏ أن شغل طلبة المعاهد الدينئية 
والأزهربة ى قريتى أويش الحجر مركز المنصورة فرائهم بعقد 


58 


الاجتماعاتث والندوات من أجل مناقشة الأحداث الحارية فى 
البلاد ؛ فخثى عمدنها اليمانى الجمل ‏ وله صلة قرابة بالراوى ب 
من تصرفاتهم على وظيفته فمنعهم من ممارسة نشاطهم » فكان 
رد الفعل أن هاجمه الطلبة باعتباره رجلا غير وطنى ٠‏ وكان رده 
القبض عليهم عقب خروجهم من المسجد بعد صلاة العشاء 
واتهمهم بسب الملك فى منشورات وجدها معهم ! وقبض الخفراء 
على عشربن طاليا تم أبداعهم دوار العمدة ونقلوا فى الصسباح 
الى المنصورة حيث عرضوا على الئيابة العامة التى أمرت 

احتباطيا واحالة القضية المحكمة » وخف الاهلون الى 
أحد المحامين (لءى) الذى استغلهم وجعلهم بعملون ف أطيانه 
خلال فترة نظر القضية التى استمرت منظورة قرابة أربعين يوما ! 


وحدث ان بلغ الرافمى مصادفة بالواقعة » فاطلع على ملف 
القضبة وحضر موعد نظرها واتنظر حتى اتتهى المحامى الموكل 
من مرافعته ومطالبته بالافراج عن المتهمين » ثم البرى يترافع فلم 
بظلب كسابقه افراجا أو براءة بل قال أن القضية المنظورة 
ليست بقضية وان من الخطا] اعتبارها كذلك حيث لا مبرر 
قانونى لاقامتها » وطلب قراءة البيان الذى كان مع الطلاب وكذلك 
اسماء الموقعين ٠‏ وثبين لدهشة المحكمة أن حمد اللاسل 
وعبد اللطيف المكبانى وآخرين هم الموقعون ! وى هذه اللحظة 
تيادلل الرافمى كيف يدون محررو البيان أحرارا طلقاء فى الوقت 
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الذى يكون فيه قراوّه سحناء ٠.وهنا‏ افرج القاضى عن الطلبة 


وحفظ الدعوى الجنائية ضصدهم ٠‏ وحاول الأهلون تقديم 
الأأنعاب ورفض الرافعى بعك أن. قدم هو فنا نه بوصقهم 
طليعة الشعب » 5+ . 


ومن الطريف ؛ أن الرافعى عضو الحزب الوطنى »6 المومن 
بأن مصر والسودان بلد واحد م كانت له وهو مام مشاركة 
لم 'ثنم بالنسبة الى السودان ! فما هى ؟ 


حدث أن ألغى الحاكي العام البريطائى فى السودان ‏ وهى 
الوظيفة التى استحدثها الحكم الثنائى المصرى الاتئحليزى عقب 
القضاء على الثورة المهدية فى السودان سنة 18١8‏ وثولاها 
انجليزى بموافقة خديو مصر  )"(‏ فى يونيو سنة 1448 مجلس 
الحاكم العام واستبدله بالمجلس التنفيذى وكذلك فعل بالنسبة 
الى الجمعية التشريعية التى حلها وشكل عوضا عنها المجلس 
الاستشنارى ٠‏ فاجتاحت البلاد ثورة عارمة لمقاطعة الائتخابات 
لأن القانون الصادر بهذا الشأن يرمى الى تثبيت الفصل بن 
شطرى الوادى وسقط ضحايا واعتقل الزعماء وقدموا للمحاكمة 
فى وفمبر سئة 1948 + وهنا اتصل الوطئيون السنودانيون 
بثقابة المحامين المصريين طلبنا للعون ٠‏ ويقول الرافعى 
ساهمث ثقابة المضامين امسر فى هذه الحركة على أثْر 
برقية تلقنها فى نوفمس سسنة م4١٠‏ من الأسستاذ 
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محمد نور الدين وكيل الوفد السودانى يطلب فيها اتنداب بعض 
المحامين المصريين للس فر الى السودان للدفاع عن الأحرار 
الذين احملوا الى المحاكمة » فقررت النقابة ايفاد بعثة مؤلفة 
من المحامين : مسكر م عبيد 6 عبد الرحمن اأرافعى 3 على أبوب » 
على بدوى 6 عبيد الفاح الشلقانى » أحمد حسين » 
على عبد العظيع » صلاح عبد الحافظ » حثفى عبود ٠‏ وأبرقت 
الى الأستاذ نور الدين باستعدادهم العاجل للسفر ال 
السودان »6 59 + 


كان من الطبيعى ان تضم السفارة البريطائية بالقاهرة 
العقبات أمام المحامين المصريين ! وهعذا من خلال 
السكرئير القضائى بالسفارة جاء الرفض بالتصريح لبعثة المحامين 
بدخول السودان » بحجة عدم معرفة المحامين المصريين يقوالين 
السودان ٠‏ وابتد؟ الصراع بين الطرفين فالبعثة تصر على السفر » 
والسلطات الانجليزية تصر على المنع + ونستقل البعثة الطائرة 
التى استأجرتها النقابة صباح 6؟ نوفمبر سنة 1448 الى 
السودان ٠‏ ولكن بلغ قائدها وهو فى السماء أن يهبط فى مطار 
وادى حلفا وليس مطار الخرطوم +٠‏ وقد كان ٠‏ واجبرت الطائرة 
ف البوم التالى على العودة الى القاهرة بركابها + وتهبط البعثة 
فى أسوان ويستقل المحامون المصريون القطار الى العاصمة ٠‏ 


5 وتثور ثائرة الرأى العام فى مصر » وتعم المظاهرات خاصة 


ا 


فى المدن التى يمر بها القطار العائئد بالمحامين » ونستقبلهم الجموع 
الحاشدة فى مبحطة العاصمة يوم وصولهم 6 استقالا مشهودا ٠‏ 
وكان لهذا كله صدى فى السودان » وجرث المحاكمات فى جو 
استدادى » وامتنع المحامون السودانيون عن الدفاع عن 
المتهمين » احتتجاجا على تصرفات الانجليز وعلى منغ زملائهم 
المصريين من الحضور الى السودان » وقضت المحاكم الانجليزية 
بعقوبات شديدة على كثير من الأحرار السودانيين ٠‏ وأضرب 
المحامون فى مصر يوم الأحد 58 نوفمبر سئة +144 احتحاجا على 
هذه السياسة الانحليزية الغاشمة ٠‏ وبعقب الرافعى على هذه 
الأحداث بقوله : « أن علينا واحبا وطنيا تقتضيه مئا مصلحة 
مصر والسودان على السواء ؛ وهو أن تكافح كفاحا مسثتمرا 
لاحباط هذه التداير وتحرير السودان من ربقة الاستعمار » 
فاذا أدينا واجمنا فى ثبات واخلاص ومثابرة وصلنا ولا رب الى 
غايتنا » اذ لا تستطيع القوة مهما بلغت أن تقطم ما أمر اللبه 
أن بوصل ©» 6 ٠‏ 


ونستكمل صورة الرافعى المحامى » باللقاء مع زملائه 
وأصدقائه المحامين ٠‏ شول مصطفى المنزلاوى المحامى بالقاهرة : 
رغم مركزه الكبير » كان هدفه أن يكسب القضية ايمانا بحق 
موكله أنه لا يقبل القضية الا بعد اقتناع ٠‏ وكان بدرسها 
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دراسة كبيرة ويتخير الكلمات التى تبتعد عن اللفظ الحاد وكان 
بترافم بهدوء ووضوح وأذكر ألتى كنت اذا كتبت مذكرة أثناء 
التمرين بمكتبه » فقلت مثلا عن الخصم اله يغالط أو يكذب » 
يصحح الأستاذ الرافعى اللفظ ويعدله الى أن كلام الخصم 
غبي مطابق للواقم أو للحقيقة ! 


وكان الرافعى منظما فى عمله له مواعيد محددة لا يتعداها 
فى المكتب ٠‏ والموكلون يعرفونُ مواعيده بالضبط فكان اذا انتمى 
من المحكمة فى وقت مبكر يعود الى مكتبه » ويخصص جزءا من 
الوقت للاطلاع والكتابة فى مثرلفاته التاريخية ٠‏ وكان اذا حضر 
الموكل » ويستمع البه الرافعئ يدون بعض النقاط أثناء استماعه » 
فاذا ما استوق الموضوع ووجد أن صاحبه على حق قبل 


وكان أستاذى محل تقدير رجال القضاء » فكان اذا ذهب 
الن 'المعكمة من غين ان ظلك قشيعة 4 فرقنين اللمكنة ماله 
ما رقم قضيتك با عبد الرحمن بك حتى لا تتعطل » ويطلبهما 
وينتهى من عمله فى المحكمة ٠‏ وكان محل تنقدير زملائه أيضا من 
المحامئين » وكما قلت كان عف اللسان ليس ف المرافمة فقط 
واتما فى حديثه مع زملائه لا نصدر منه أى كلمة خارجة ٠‏ 


وستطرد المنزلاوى فى حدبثه قائلا : لقد أمضيث عنده 


الف 


خمس سنوات من أكتوبر سنة 1905 الى أكتوبر سنة 154٠‏ 
أمام المحاكم الجزثية ثم المحاكم الابتدائية » فلما قيدت فى 
أواخر سنة 144٠‏ فى الاستثئناف العالى رأيث أن اختار مكثبا 
بجواره فى نفس المنزل حتى 'نسثمر الصلة بيلى وديله + وكنت 
أستعين بآرائه فى بعض القضايا التى أوكل فيها + وكان يعيئنى 
أيضا ببعض من يعملون معه فى مكتبه ويسره ذلك ٠‏ 


وظات صلتى به قائمة عندما كنت عضوا باللجنة الادارية 
للحزب الوطنى التى كان يرأسها حافظ رمضان وكنت اقابله ى 
جلساتها وف الاحتفالات التى يقيمها الحرب فى المناسسسبات 
الوطنية ٠‏ 


اكز تمن كائرافتاوة مه 053 الرقك اعد ريل 
محمود وحسيين كامل وكمال رضا وكثيرين 6 وقبلها تمر عنده 
محمد على رشدى الذى أصبح وزيرا للعدل والدكتور محمد 
زهير جرانه الذى أصبح وزيرا للشئون الاجتماعية والمواصلات 
وغيرهما ٠‏ 


وكانت القضايا التى نتولاها الرافعى بنفسه يقوم باعداد 
مذاكراتها ٠‏ أما القضاءا النى توزع على المحامين نحت التمرين 
بمكشيه فكانوا هم بعدون لها المذكرات 3 تقدم اليه مراجعتها 
وتعديل ما يرى تعديله فيها » (1) ٠‏ 


5 


أما المسستشار حلمى شاهين الذى عمل بمكتب الرافعى منذ 
سنة ١44٠‏ عقب نخرجه فيقول : « كان الرافعى يرفض قبول 
القضاءا التى براها لا تتفق مع ميوله واتجاهائه والتى يمكن 
بكلمة واحدة أن يحكم فيها بالبراءة كبطلان تفتيثن أو توقيم 
غير صحيح أو طلب احالتها الى خبير ٠‏ وبالاضافة الى انه لم 
كن مغال فى أثعايه » حدث أن اتفق مع سيدة فى قضية دعوى 
تعويض عن وفاة ابنها المضيف بشركة الطيران البلجيكية بالفاهرة 
فى حادث عندما اصطدمت سيارئه وهو فى طريقه الى عمله بمطار 
القاهرة ليلا بسيارة نقل محملة بأسياخ حديدية تابعة لاحدى 
شركات النقل لوقوفها فى الطريق دون اضاءة ٠‏ وقدمت له من 
الأنعاب خمسين جنيها على أن نسدد ثلثمائة جنيه بعد الحكم + 
وصدر الحكم بتعويشها بثلاثة آلاف جنيه » وعرض على السيدة 
أن تستائف الحكي حيث استائف الخصوم أيضا » وصدر حكم 
الاستئناف برفع التعويض الى سبعة آلاف جنيه » فقمت معها 
بتنفيذ الحكم واتفقت معها الى رفع الأتعاب الى ألف جنيه 
واستقطعت ودخلت على الرافعى يمكتبه أقدم له المبلغ الا أنه 
ثار فى وجهى قائلا  :‏ ايه ده يا أستاذ اللى أنت بتعمله ده » رجع 
الفلوس لها نانى احنا ح نشترك فى دية ابنها » فقدت ابنها وحيدها 
على خمس بنات تستكثر عليما مسبعة آلاف جنيه » رجع لها 
الفلوس ثانى +٠‏ احنا مشر ح ناخذ الا الثلثماية جنيه اللى اتفقنا 
عليها ! 


1: 


ويستطرد شاهين ان من وفاء الرافعى لأصحابه انه كان 
ترك قضاياه بالقاهرة وينتقل للمنصورة للدفاع عنهم بلا مقابل » 
ونفس المسئولية يقدمها مجانا لأعضاء الحزب الوطنى ! وقد أثرت 
يوما هذا الوضع فسألته لم لا تكف عن الاستمرار فى هذه 
القضايا التى تعب فيها بلا مقابل ؟ فكان رد الرافعى بسيطا : 
احئا مش بنزكى عن آتفسنا يا سيدى بدل ما ناخذ فلوس ونصرف 
الفلوس زكاة أدى احنا بنطلع زكاة قضايا علشان مش قادرين 
نطلع زكاة فلوس ! وكان الرافعى محاميا الأمير محمد على نوفيق 
ولى العهد فى آخر أيام أسرة محمد على مقابل خمسين جنيها 
شهريا يترافم عن قضاياه من الاسكندرية حتى أسوان ؛ ولم 
يجد فى قبوله لهذا الأمر أى مساس بوطئيته ٠‏ ويوما أثرت 
موضوع ضاآلة المبلغ مقابل ما يبذل من جهد فما كان من الرافعى 
أن رد : ش 


ب احنا مش شانمبين ومهاجمين أبوه الخديو 'وفيق أنت 
عايز الناس يشفتكروا ان احنا بلغير رأينا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لاا ٠‏ 

ويذكر شاهين عن هذا الحاب »؛ ان صالح جودث روى 
له يوما انه التقى بالأمير محمد على توفيق +٠‏ وسأل صالح الأمير 
كيف زتعاون مع الرافمى فى الوقت الذى هاجم فيه الور أسرة 
محمد على ؟ فكان جواب ولى العهد : 


لح 


لادى راجل دوغرى ٠‏ رجل نزيه + آنا اللى بضشحك 
عليه مش هو دا أنا بديله خمسيين جنيه فى الشهر وأنا بشغله 
زى ما أنا عاوز !|1 » 


ومن الطرائف التى يرويها عبد الرحمن الرافعى فى مذكراته 
عن 'نشايه الاسماء وعمله بالمحاماة « وقد حدث فى سئة لا أذكرها 
ان قرأ صاحب قضية هامة ى الصحف نب] ثعيين عبد الرحمن 
الرافعى بك رئيسا لنيابة مصر » فانزعج لهذا الخبر » وكنت 
وكيله فى هذه القضية : وكانت فى آخر مراحلها ؛ وظن أنه 
سيعتذر على أن آنرافع فيها فى اليوم الموعود بعد تعيبنى رئيسا 
للنيابة ++ وراح بدى دهشته ويقول : كيف يقبل الرافعى 
ان يكون رئيسا للنيابة وهو الذى اعتذر عن منصب الوزارة ؟ 
وهرول الى مكتبى يسأل عن الخبر ليطمئن على قضيته » فرآنى 
على مكتبى » وأطمأن بعد أن فهم أن رئيس النيابة هو ابن 
عمى » ص ( 090 ) ٠‏ 


عن حضور اجتماعاتها حتى عندما كان مكتبه فى الاقاليم ٠‏ وف 
عهد حكومة على ماهر زميل كفاحه # دب خلاف بين أعضاء 
مجلس نقابة المحامين فصدر قرار بحل المجلس فى ديسمبر 


57 


سنة و1 + وتم انعيين مجلس جديد يمثل كافة الأحزاب وكان 
الرافعى من أعضائه وكيلا له ء* 


ومر عام وأجريت الاتنخابات الجديدة للثقابة واتفق 
المحامون من مختلف الأحزاب السياسية مع الرافعى على ترشيحه 
وكيلا واط مأن هو الى انْ جاء .يوم الاتتخاب » لكن المحامين 
الوفددين اسقطوه فنا ِ 


تعرضت حكومة الثورة فى العام الخطير ١404‏ الى معارضة 
شديدة من المحامين الذين كرهوا الديكتاتورية وتكتلوا فى 
النقابة 6 وقد حاول المسئولون تُعبيل ذلك بالحصول على تأبيد 
مجلس ادارة الثقابة ذات الأغلبية الوفدية ولكن باءث المحاولة 
بالفشل ٠‏ وتصاعدت الأزمة بين الطرفين واجتمعت الجمعية 
العمومية لنقابة المحامين بصفة غير عادية فى يوم الجمعة 
مارس ١404‏ وقررت مطالبة حكومة الثورة بالعودة الى 


تكناتهم وترك السياسة للسياسنين ؛ فكان رد الحكومة حل نقابة 
المحامين فى ؟؟ دسمبر سنة 1904 واختيار عبد الرحمن الرافعى 
تقيبا () ٠‏ ا 


أن حبيأه تعمد أن يختار التفشسسكيل الحجديد مجلس النقاية من 
النقباء والأعضاء السابقين بالتقابة ليمثل كافة الثبارات ٠‏ 


10 


وقد شارك عبد الرحمن الرافعى وهو ثقبب للمحامين ». 
فى اجتماعات المكتب الدائم للمحامين العرب سيروت ى 
دسمير سنة وه.و| وف مؤتمرهم بالقاهرة فى مارس سئة ١665‏ 71 
وقد بلغ من اهتمام جمال عبد الناصر بما آداه الرافعى » ان حضر 
احتفالهم هذا وقام الثقيب بتقديم المحامين العرب اليه » وف 
العام التالى كان الرافعى ضمن المدعوين فى مثرتمر المحامين 
بدمشق ٠‏ 


وزبرا: 

منذ أن أبعد عبد الرحمن عن الحياة السياسية سئة 1976 
لم يندمل الجرح الذى اصابه من حزب الوفد » فاستمر طوال 
حبائه شير ما يشفى غليل صدره نحو حزب الأغلبية ٠+‏ وعندما 
أعلنت معاهدة سنة 198 التى وقعها الوفد مع الانجليز عكف. 
على ابداء رأيه نحوها ونشره فورا ٠‏ 


ومع ان الحزب الوطنى كان يشكل' آقلية ضثيلة لا تكاد. 
تشارك فى الحياة السياسية المصرية.» الا ان الرافعئ ظل يكتب 
ضد المعاهدة ويتناولها ىف كل مناسبة ويعرض لها أيضا ابان, 
عضويته بمجلس الشيوخ ٠‏ 


. .وحدث .فى 'وفمير شنة +1944 أن طلبٍ نين سرى من. 
عبد الرحمن الرافغى. الاشتراك 'فى الوازازة التى يقوم بتآليفها: » 


514 
(م © عبد الرحمن الرافمى ) 


عرض هذا الأمر على اللجنة الادارية للحزب » والتى قررت عدم 
موافقتها على اشتراكه لأن الحرب الثانية قائمة والوزارة ستنفذ 
معاهدة سنة و١‏ » واعتذر الرافعى له 71 


وتم السسسع سئوات » لنفاجاً بتغيير موقف الرافعى من 
الاشتراك فى الوزارة ! فيقملها بعد أن كان يرفضها ! والحال 
هو الحال ! حدث ذلك عندما بعرض عليه للمرة الثائية ؛) حسين 
سرىفق صيف سنة 1444 الاشتراك فى الوزارة + وبدون الرجوع 
للجنة الاداربة للحزب الوطنى ٠‏ يكتب متررخنا فى مذكراته عن 
الحوار الذى دار بين حساإين سرى وسئه +٠‏ « واستوضحته 
برنامج الوزارة فأفهمنى انها وزارة قومية تعمل على تنوحيد 
الصفوف وائتلاف الأحزاب واجراء اتنخابات حرة ٠‏ الا نوافق 
على ذلك ؟ قلت : بل أغشبط به وأؤيده » ولكن ما هو موقف 
الوزارة تجاه معاهدة سنة .و١‏ ؟ فقال : انى أعتبرها غير قائمة 
لأن البلاد أعلنت ذلك » وان وزارتى مع آنها وزارة اتتقال فانها 
متمسكة بالجلاء ووحدة وادى النيل » فقلت : على بركة الله 
اقبل » (©) ٠‏ 


وأصبح عبد الرحمن الرافعى وزيرا للتموين .يوم 56 يولية 
سنة 194 ! لقد فعل الرافعى ما كان بدين به غيره + والتاريخ 
ببذكر له أنه 'نزعم يوما الجبهة المعارضة فى الحزب الوطنى ضد 


86 


سه حافظ رمضان عندما قبل الأخير الاشتراك فى الوزارة 
سئة م9١‏ » وكرر ذلك سئنة ١54٠‏ لأنه لا نتفق مع مبادىء 
الحزب الوطنى الأساسية لقبول الوزارة فى ظل وجود الاحتلال 
القايض على مقدرات الحياة المصرية ٠‏ لأن الوزارات المشكلة 
جميعها لعبة بين أصابعه فكيف يقبل لنفسه ما رفضه لغيره ؟ 


والحقيقة ان عناد عبد الرحمن الرافعى » هو المسكول عن 
ضربه عرض الحائط برأى اللجنة الادارية للحزب القائمة اسما 
لا فعلا كما أنه بلاشك كان فى أعماقه نواقا الى التقدير من خلال 
الوزارة » مع علمه الأكيد أن حسين سرى لم يكن صادقا 
فيما ادعاه من أن البلاد أعلنت عدم سربان المعاهدة أو من وقوفه 
ضد قوى الاحتلال +٠‏ 


ويفشل الرافعى فى اقناع الآخرين بموقفه وتورطه ومخالفته 
لميادىء الحزب الى بعد آحد قادئه ٠‏ يقول مورخنا فى مذكراته 
الشخصية أن زوجته تسها سألته نفس السؤال الذى كان 
إبردده الجميع ولايزالون يرددونه وهو : لماذا قبل الوزارة بعد 
أن سسق له رفضمها ؟ فقال : ان الظروف تغيرت لأن برنامج 
الوزارة الجديدة لا يتعارض مع مبادكنا ؛ ومع ذلك فان الأمر 
لايزال فى دور المشاورة فماذا ترين ؟ قالت : أئى أرى ما ثرأه » 
فلتقل على بركة الله ؛ فارئاحت نسى لهذا الجواب ٠‏ 


اه 


وعندما يسأله محمد ابراهيع جمعه نفس السئرال » ولماذا 
اذن كان بشكر على حافظ رمضان دخول الوزارة اجابه : « ان 
الظرف الذى دخل فيه حافظ رمضان الوزارة بختلف عن الظرف 
الذى دخلت فيه » لأن الوزارة السابقة كانت نبحث أمورا سياسية 
مع السلطة العسكرية الانجليزية فى الوقت الذى كانت فيه 
الوزارة التى دخلتها ادارية بحته المقصود منها اصلاح حال 
كثير من النواحى ومنها التموين الذى توليته لأن المواد الغذائية 
كاك تباع لاسرائميل عبر السودان » (1؟) ٠‏ 

ولا يمر هذا الحدث بهدوء » أو عند مجرد عدم الموافقة » 
فيطالب كبار رجال الحزب مثل محمد محمود جلال ومحمود 
العمرى وغيرهما » الرافعى بالاستقالة فورا ٠‏ ولكنه لا يقبل ٠‏ 
ويعتب هو على ذلك بقوله فى مذكراته : « ولم يقنعانى برأيهما ؛ 
ولا أقنعتهما برأيى » أما نظريتى فهى أن الأمر مرجعه الى برنامج 
الوزارة وسياستها » ورأيت فى نظرتتهما تشددا لم أقره » وأنا 
بطبعى أميل الى الاعتدال » وآرآه أقرب الى نشر الدعوة الوطنية 
واجتذاب الأنصار اليها » ومع اختلاى واياهما فى الرأى فقد 
حفظت لهما خالص الود والتقدير » (ص ٠ ) ١‏ 

على آية حال » فان من الأعمال التى قام بها وزير التموين 
عبد الرحمن الرافعى 6 اهتمامه بالمشاكل الشعبية + فعندما تعمدت 
شركة السكر انقاص المقررات على المواطنين مع تآخير ارسال 
الكميات فى حينها » أصدر قرارا وزاريا رقم ١144‏ بتاريخ 


5ه 


9 سبتمبر اسلة 1445 نشر فى نفس اليوم بالجريدة الرسمية » 
الأمور ٠‏ وعندما حاولت شركات الغزل والنسييج رفع أسعار 
منتحانها لشكواها من مزاحمة الأقمشة الأجنسية » منعها من تنفيدٌ 
طلبها وقرر مجلس الوزارة زيادة التعريفة الجمركية على الأقمشة 
المستوردة ٠‏ 

وقد اهتم الرافعى بالقيام بجولات تفتيشية على المحلات 
كلما ابيح له الوقت بذلك فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ 

ولم نستمر وزارة حسين سرى فى الحكم الا ثلاثة شهور 
وشعة أيام واستقالت فى سم وفمير سنة ب يعد انئ عصفت 
يها التيارات السياسية ! 
محافرا : 

ومن أنشطة الرأفعى وء المحاضرة ٠‏ ودعى كثيرا للمساهمة 
فى القائها ه كما استفادت الاذاعة المصرية بأحاديثه وأغليها ف 
المناسياث السياسية و« وبدأت ف فبراير سئةٌ ١94+‏ ف ذكرى 
مرور اثنين وثلاثين عاما على وفاة مصطفى كامل 6 واستمر 2 
ذلك حتى سنة ١هوا +٠‏ 

ودعأه معهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة سئلة ١9464‏ 
لتقديم مقرر دراسى ف التاريخ الحديث لطلايه ٠‏ كما أشرف 
الرافعى على عدة رساكل جامعية * 


ازنك 


اخلاقسه : 

ولثريبة عبد الرحمن الدينية فضل ولأثير كبير فى ندينه 
واعتماده دائما على الله مما خفف عنه كثيرا الأحداث القاسية 
التى مرث به + وكان بحب أن ,يتمثل بيث الشساعر أبى نمام فى 
قوله : 
على انها الأيام قد صرن كلها ١‏ عجائب حتى لبس فيها عجائب 

ولاشضك أن من هذه الفحداث عدم تخصيص الزعيم 
سعد زغلول سنة 5؟9! دائرة مركز المنصورة لعبد الرحمن 
الرافعى كما فعل للآخرين من الحزب الوطنى » فلم يتقدم للترشبيح 
لمجلس النواب ويقول فى مذكراته : « أصبت فى حيانى بصدمات 
كثيرة لا أربد أن أشغل القارىء بها + على أن أشد صدمة 
أصابتنى وقعت لى سنة 1995 ٠‏ كانت هذه السئة فى مجموعها 
فوزا للأمة » وقد تحدثت عن تفاصيل هذا الفوز فى الفصل 
الحادى عشر من كتابى ( فى أعقاب الثورة - ج ١‏ ب نحت 
عنوان اجتساع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة 
الدستورية ) أما بالنسبة لى شخصيا » فكانت السنة صدمة 
بل محنة كادت ت##دى بى لولا أن أعانتى الله عليها بالصبر 
والثبات » (ص لاه ) ٠‏ 


وف جانب آخر من مذكراته يقول الرافعى : « حرمت طيلة 
حيانى من معاونة الغير لى » لم أجد معاونة لى فى أعسالى 


ان 


ومشروعائى ومنهجى ف الحياة » لا من المجتمع ؛ ولا من 
الحكومات » ولا من الهيثات » ولا من الأفراد ( الا القليل 
منهم ) + كل كفاحى أو معظمه كان يسير بلا سند الا من معوئة 
لله ه لم أئل من المجتمع ولا من الحكومات أى علامة تقدير 
لأعمالى » لا أقول هذا طعنا فى المجتمع » بل تقريرا للواقع » 
وتحدثا بنعمة الله » نعمة الصبر > ويلزمنى أن أعترف بأننى » الى 
جانب حرمانى من ااتقدير » واجهت عقبات وتنكرا وجحودا من 
هنا ومن هناك » وعلام كل هذا ؟ لا أدرى اذا كنت على حق 
يتنكر له الناس » أم على باطل يتولى الناس تقويمه » على كل 
حال ان اعتقادى أنتى على حق وأننى كنت مغبونا فى قومى ٠‏ 
قد أكون مخطنا فى اعتقادى » ولكنهم يقولون : لكل مجتهد 
نصيب » ان أخطا فله آجر واذا أصاب فله أجران » 
(ص عو)ء 


وكان للرجل جلد كبير فى تحمل قضاء الله وقدره » يروى 
المتشار حلمى شاهين « عندما اختار الله وحيده لم سك وان 
كان حزنه علبه شديدا ؛ وحدث بعد ثقبله للعزاء أن اعتكف فى 
حجرئه ودخات عليه زوجنه » وفوجئت به بسثمم الى الراديو 
فما كان منها الا أن اتهمته فى عاطفته ٠‏ ولم ينبس الأب المكلوم 
الا أن يقول : انها ارادة الله ه وف اليوم التالى ذهب الى مكتبه 
بباشر عمله كالمعتاد » : 
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وحادث آخر يعكس هذا الايمان ++ مرض عبد الرحمن 
الرافعى بالشلل وعرضت عليه ركئاسة الجمهورية العلاج بالخارج 
على تفقة الدولة ٠‏ فرفض ! لسببين يمكسان بعض عناصر تكوينه 
بقوة : الأول ان ارادة الله واحدة فلا فرق آن يكون العلاج 
بالداخل أو الخارج 6 والثائى ان اقتصاد مصر سئة ١954‏ فى 
حاجة الى النقد الأجنبى الذى سيصرف عليه ] 


كان شديد الحياء خجولا الى أبعد الحدود » قال 
أسماعيل بيبرس عنه أنه كان يخجل اذا سمع كلمة نابية » فيحمر 
وجه هذا الرجل الكبير ! ومصداقا لذلك انه فى ابان عضويته 
بمجلس الشيوخ بجلسة ١١‏ أبريل سنة +144 ؛ طالب بانخراط 
؟أبناء الأغنياء لا أبناء الطيقات الفقيرة وحدها ق التحنيد بالقوات 
ا مسلحة + وهاجمة الأعضاء » وعلقت جرددة البلاغ فى عددها 
الصادر فى اليوم الثالى تحت عنوان ( الأغنياء يحتجون ) بالقول : 
( وما كاد الشبيخ عبد الرحمن الرافعى يذكر الأغنياء ويغادر المنبر 
حنى تلقته صيحات الشيوخ من كل جانب فى ضجيج وعجيج ٠‏ 
فأحمر وجه الشيخ وقال وهو يخترق الصفوف الى مكاله ٠٠‏ 
قولوا اللى تقولوه : لازم الأغنياء يتحملوا جه دورهم 1 » (:) ٠‏ 


وامتاز عند الرحمن الرافعى بالاصرار فى آرائله وتفسكيره 
ما دام براها صحيحة : فلم يكن من السهولة اقناعه برآى يخالفه » 
وقد اعثرف هو نفسه بذلك ف مذكراته 0 ورآاى فق المعائدة 


كه 


عيبا ولكنه لم يستطع التخلص منه + كما كان غير اجتماعى مع 
انه محام مشهور ولصيق الصلة بالناس (؟) ٠‏ 


يكتب فتحى رضوان عن اتزان الرائعى قائلا : « كانت 
حياة مصطفى كامل كالسور القصار فى القرآن » آيات قصيرة 
سريعة موسيقية » وكانت حياة محمد فريد كالسور الطوال » 
تفصل وتشرح وثرمى القواعد ؛ وتوصل الأصول »؛ وكان 
عبد الرحمن ن الرافعى آقرب الى هذا المزاج وأشبه به.+ فلم يكن 
أسلوبه فى الكثابة ولا منهحه فى الكلام أو المرافعة أو الخطابة » 
ولا سعيه فى الحياة متوهجا حماسيا » رئانا يخطف الأيصار 
بر نقه 6 وسلتلوققف الاذان وقعه ٠‏ فائصلت أمسسابه بأسسياب 
محمد فريد واقترب منه كثيرا» (49) ٠‏ 


ومن السماث البارزه ا انه جبل على حسين 
الظن بالناس ؛ دون الحذر م: منهم بالرغم من 'تنعرضه مرات 
عديدة لشرهم » فلم قو على تفي طباه > كما اله كان ماي 


لا يمن بالواقع الحقيقى » حتى فى الناحية السياسية » وكانك 
الشحة كك أن صدمه الواقم كثيرا ٠‏ 


وعرف الرافعى بالحفماظ على كرامته وكيريائه مهما كلفة 
ذلك وكان الذين حوله يعرفون عنه' هذا التعصب بالتسبة 
الى كرامته » ومن الحعكايات التى تروى فى هذا الصدد » 


لاه 


ما يقوله حلمى شاهين : ان مصاريف علاج حماه من الشلل, 
كانت باهظة التكاليف ومسدمرة 0 وبعد أن رفض العلاج على 
نفقة الدولة » وفكرت الأسرة فى أن تحصل له على معاش 
استثنائى قدر بمائة حليه شهريا «٠‏ وبناء على طلب الأسرة لم 
ينشر القرار بالصحف ! ولما كانت هناك اجراءات رسمية تحتاج 
الى نوقيعه على الممستندات » وخشية أنْ يعرف عيد الرحمن 
الرافعى بالأمر وعيئاه 'تطالعان البيانات فير فض المعاش 6 أوهم 
أن الدولة قررت اعادة طبع مثرلفاته وستدفع مقايل ذلك عائدا 
شهريا قدره مائة جنيه » ويلزم الأمر توقيعاته على استمارات 
طواها عندما قدمها اليه ٠‏ وبعد أن حمل الرافعى القلى سأل 
زوجشه : هل قرأت البيانات ؟ ولم يوقع الا بعد أن أحابث. 
معاشا استثئائيا ! 


٠: منوجصسه‎ 


يقول عبد الرحمن الرافعى فى أحد كتبه وهو « فى أعقابه 
الثورة المصربة » : « قصدت ف كل ما كتيت وجه الحق 
والصدق » والمؤرخ ف طبيعة رسالته يشبه أن تكون قاضسا : 
يفصل ف القضايا التاربخية التى يعرض لها » وعليه أن يقتبس 
من القاضى روح العدل الذى يستلهمه فى قضائه ؛ فكما ا واجب 
|القاضى ان لا يجامل فى الحق أحدا » ولو كان أقرب الناس 


جه 


اليه » ولا يتحامل على أحد » ولو كان أبغضهم الى نفسه » فعلى 
من ,نتصدى لكتابة التاريخ أن نتحرى الحق والانصاف » 
وتتجنب المحاملة والمحاباة أو التحامل فيما هو بسبيله » هذا 
ما اتجه اليه قصدى » وانعقدت عليه نيتى ٠‏ « وانما الأعمال 
بالنيات وانما كل امرىء ما نوى © ( ) ٠‏ 


هذا القصد يحمل بعض منهج مؤرخنا الكبير » ولكن هل 
التزم عبد الرحمن الرافعى به ؟ كلا ٠.‏ غالبا ١‏ ويرجع 1 
بالدرجة الأولى الى تنربيته السياسية منذ صباه فى أحضان 
الحزب الوطنى وثتلمذثه ا لمناشرة عا ى الزعيع الأول والثانى 
للحزب » مصطفى كامل ومحمد فريد * 


والتماس الرافعى نظرة الحزب الوطنى فى الحكم على 
الشخصيات والأشياء » طبع تاريخه بمسار خاص + ومن أشهر 
هذه المواقف ادائته لعرابى بالخيانة كما فعل الزعيم الشاب * 
يقول الدكتور عبد اللطيف حمزه : « ٠٠‏ وبمناسبة الحديث عن 
سين العظماء المصرنين نجد أتفسنا مضطرين الى أن ناخذ على 
مصطفى كامل انه شوه كثيرا من سمعة عرابى » واظر اليه على 
اله خائن لبلاده » وعبرت مقالاته تحت عئوان ا عرابى أمام 
التاريخ ) عن هذا المعنى فى صراحة تامة » (5) ٠‏ 


1ه 


الدعوة الى السفور التى قام بها قاسم أمين ؛ فقد كان رأى 
الحزب ان لا تنسرع المرأة المصرية فى محاكاة المرأة الأوربية بترك 
الحجاب » ومن ثم هاجمه كثيرون فى جريدة « اللواء » هجوما 
شديدا ٠‏ 


واهتمام الرافعى البالغ بمعلميه الوطئيين ب مصطفى كامل 
ومحمد فريدك ‏ جعله يرقعهما فى كتايائه الى مصاف الأالمة )؛ 
متجاهلا عيوبهما ! 


وقد اتسم منهج الرافعى أيضا : باختيار اللون الواحد » 
وهو الخير غالبا » كأن دعوة مؤرخنا الثالية 'تتحقق بذلك !ا 
وعدم التزام الحبدة فى كتاباته » فمجد أعمال الحزب الوطنى 
بل جعل هذا التمجيد على حساب الأحزاب الأخرى ٠‏ وناصب 
النذاء فى اغلن الاسا نا جمرب الأغليية :وهو بزب الوفله ه 


اقنصر فى معالجته التاريخية على الجانب السياسى وقليلا 
على النواحى الاجتماعية والاقتصادية والفنية والتعليبية .. 
مما جعل كتابته تبدو مبتورة الملامح » خاصة فى الأحسداث 
التى عاصرها ٠‏ واعتمد كثيرا على الصحف المصرية » وهى كما 
نعرف لم 'تكن حرة فى أغلب حياتها فى التعبير عما تريد » كما 
ان الأقلام الصحفية المرتزقة لقصر الدوبارة أو لقصر عابدين 
كان لها الغلية فى تسويد الصفحات ! 
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وقد دون الرافعى الأحداث فى كثير من الأحيان دون التعليق 
على أسسابها ومسمياتها 03 وأغفل متعمدا ندوين الحمعيات 
السرية والبطولات الفدائية » خاصة التى شارك هو فى الاسهام 


كما اسم منهسجة بأسلوب النصح والارشاد ٍ 


ومما ؤكد أيضا عدم التزام مؤرخنا بالحاد فى كتاباته 0 
ما رواه مثؤخرا أنيس منصور « كانت لنا أيام +٠‏ فى صالون 
العقاد » وهو يحكى محىء عبد الرحمن الرافعى لاحدى ندوات 
العقاد واسهامه فى الحوار » وقوله باستحالة حياد المؤرخ 5 
« قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : ولكنى هذا مستحيل ٠٠‏ 
ان هذا يشسه أن تقول للشاعر لا تكن عاطفيا .٠‏ أو تقول لارسام 
لا نكن حساسا ٠+‏ أو نقول للمطرب لا نهتن أثناء العناء ٠٠‏ ان 
المورخ اذا قال لنفسه ٠٠‏ يجب أن أشد الصدق والعدل ف 
كل ما أكتتب ٠‏ فهذا رأى وهذا عهد ٠٠‏ وعلى ذلك فهو رجل 
أخلاق يريد أن بجعل 00 درسا وموعظة وعبيرة » 
والا فما هى فائدة كتابة التاريخ ؟ ٠٠‏ لابد أن 'تكون هناك 
فامدة من الكتابة ٠.‏ الفائدة هى الهدف + والمتعة هى الهدف 
الثائى ٠‏ والمتعة التى بجدها القارىء هى التحية التى يقدمها 
للمؤرخ أما الصدق قف التسحيل فهو التحية التى بوجهها 
0 للقيم الأخلاقية والوطنية ٠٠‏ وآنا لا أستطيع الا ان 


نا 


أكون وطنيا أخلاقيا ++ وأنا حين أسجل تاريخ مصر » فانا أكنب 
قصة حياة : أمى وأخوالى وأجدادى » ومستقبل أولادى ٠.٠‏ 
ولابد أن أكون بارا بأمى » محبا لاخواتى » رحيما بأولادى ٠٠‏ 
ولا أستطيع أن أكون محابدا اذا رأيت دم أمى يسيل ٠٠‏ أو اذا 
رأيت من يتآمر عليما ٠٠‏ وقد تكون هذه هى النزاهة 
العلمية ٠+‏ ولكن لا أستطيع أن أكون منزها عن الغضب والحب 
والخوف ٠٠‏ قد لا أفزع اذا رآيت أحدا يذبح خروفا ٠٠‏ ولكن ' 
كيف لح أفزع اذا رأثت أحدا يذب طفلا أو شعيا وو أن هذه 
النزهة العلمية هى بلادة حسية » وبلاهة قومية ++ فما دمت أنت 
محبا فأنت مغرض ٠‏ ومادمت وطنيا فأنت مغرض ٠‏ ولكن غرضك 
هنا شريف ++ أن التاريخ يقول لنا ان العالم الفرنسى شامبوليون 
٠‏ عندما اكتشف حجر رشيد كان يقبله ++ ولو ركه أحدك 
الناس دون أن يعرف من هو » وما الذى إلركم وسحد أمامه 
لظنه وثنيا بعبد صئما +٠‏ أن تحماسته العلمية قد جعلت منه عايدا 
++ عاشقا لاكتشاف جديد ٠٠‏ وأعتقد أن كل مؤرخ هو 
عاشق لقثىء ما ٠٠‏ وأنئ هذا العشق الذى يوقظ وحدانه . 
ويشعل فكره » كثيرا ما جعله يفقد عقله أيضا » (01) ٠‏ 


وفاته : 


أصيب عبد الرحمن الرافعى فى ١6‏ نوفمير سئة 1954 بشلل 
نصفى فى الجانب الأيسر من جسمه » وتناوب على علاجه مجموعة 
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من خير الأطباء ٠‏ ويقول محمد ابراهيم جمعه انه قام بزيارنه 
مع مجموعة من الأصحاب » فوجدوه باشا ضاحكا حامدا ربه 
وقال لهم : لقد أحسست بهذا المرض عقب آكلة لذيذة وما كنت 
أدرى أن بعض الطعام يضر كهذا والحمد لله انى مازلت أشعر 
بقوة الفكر والقدرة على الكتاية المربحة إ ولكن الأطاء منعوه 


وكان الرافعى قد اعتاد هو ورفاقه من أعضاء الحزب 
الوطنى زيارة ضريح مصطفى كامل ومحمد فريد فى ذكرى 
وفانهما + وعندما اكتشف فى أواخر سئة .دسرة ١‏ لصدع ضرح 
الزعيم الشاب ساهم مع مجموعة من أصدقائه فى ترميمهء 
ولا اتتخب عضوا بمجلس الششيوخ اقترح بجلسة ١١‏ مايبو 
سنة 1944 'نشييد مدفن جديد لمصطفى كامل الذى ثم بالفعل 
اقامته فى أواخر سنة ١945‏ فى ميدان صلاح الدين بالقلعة 
بالقاهرة ونقل اليه رفات صاحبه ٠‏ 


ولم ينس عبد الرحمن أستاذه الثائى فاقتريح ابان عمله 
وزيرا للتموين بوزارة حسين سرى تقل رفات محمد فريد من 
فى 1١8‏ سبتمبر سئة ١449‏ على ذلك وثقل الرفات فى مشهد 


سسب * 


ا 


وكانتك ان عرد الرحمن الرافعى أن يدفن بحوار أحبائه 
مصطفى كامل ومحمد فريد » فلما توفاه الله فى ا دسمير 
سئة ١955‏ اتصلت أسرئه برئاسة الجمهورية لابلاغ وصيته ؛ 
فتقرر الاستجاية لرغبته ٠‏ وشيعت جنازته الى مثواه الأخير طهر 
البوم التالى ٠‏ ودفن الرافعى الى جوار الزعيمين وأعدث حجرة 
بالمتحف نضم مخلفائه منها المكتب والكرمسى اللذان كانا يجلس 
عليهنا: فشكت المقاما ذا وطق الصني لأساف الى عدة صنور 
ثمثله فى مختلف أطوار حيائه ٠‏ 


تكريم الدولة : 

كرمته الدولة فى حياته عندما رشحته لجنة التاريخ فى 
المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماغية ٠‏ وكان 
رئيسها وقالت لحنة الاختيار فى حيثيات نقريرها : « اله ارح 
الأول للحركة القومية ى مصر فقد عكف على دراسة التاربخ 
وجمع وثائقه أكثر من ٠م‏ سئة آأخرج خلالها موسوعته التاريخضة 
التى تضم ١١‏ جزءا » وكانت فى موضوعها أول هرم لتاريخ 
الحركة القومية بسكن الرجوع اليه باللغة العريية ٠‏ اسك 
الرافعى أسلوبه الخاص فى كتابة التاربخ وله صفاته المميزة فهو 
شديد العتاية بالاستقصاء وجمع المادة التاريخضة مين ق المرض 
صادق ضرييح فى الحكم على أحخداث التاريضخ وشخصياته مهما 
كلفه ذلك ٠‏ ولاشك أن الأسلوب الذى عالج به موضوعائه فى 
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الوقت الذى ظهرت فيه مثرلفانه قد انطوى على قدر من, 
الشجاعة لا يتصف به الا الجهابذة الصادقون من الممكرين » 
ومن صفانه الميزة له اعتزازه لقوميته وغيرته على سمعتها 
وكرامتها وتحمسه للمواقف التاربخية المجيدة التى وقفتها القومية: 
الومنا فكة لمر وأعوانهم » (0؟) ٠‏ فمنحته الدولة: 
جائعزتها التقديرية للعلوم الاجتماعية سنة 1951 ٠‏ 


كما كرمه الرئيس السادات أيضا ؛ بمنحه ى 9؟ مايو 
سئ؛ةٌ ١موةا‏ قلادة الجمهورية نقديرا لدوره وجهوده ف محال. 


و 
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كناباته الصحفية الأولى 


١ 


' كان من الضرورى لمواجهة الاحتلال البريطانى والاعيبه 
الكثيرة واصطفائه للأصدقاء والأعوان وأجهزة الاعلام أن توحد 
صحف وطنية 'نقدم وجهة النظر الحقيقية والقومية للمواطن 
المصرى « الغلبان » الذى يتعرض قبل غيره لكل ضغوط 
الاستعمار ٠٠‏ والذى كانت قضية حتمية للتيار الوطنى أن نتصدى 
أعلاميا لهذه المؤامرة ومن هنا ظهرت الحاجة الى ضرورة 
مدا صحف وطنية تقوم بهذه المهمة ٠‏ 


والحقيقة أن مصر باتت مئذ أن استولى عليها الاتراك 
العثماليون ؤلانة عثمائية يدين أهلها بالولاء وترئوا أفثدتهم الى 


515 


الآستانة بوصفها مقر الخليفة العثمانى + وعندما احتلتها انجلترا 
سئة 1889 أصبحت سياسة الأخيرة قائمة على قطع السيطرة 
العثمائية + واستمرث بعض الصحف ثقف الى جانب الس لطان 
ضد الانجليز مثل « البرهان » و « الأهرام » و « المحروسة » ٠‏ 
كما ساعدث الدولة العثمائية على اصدار صحف بمصر مثل 
« القاهرة البومية » و « القاهرة الحرة » و « الملاح » 
و « الصادق » ٠‏ يبنما كانت جريدة « المويد » على العكس من 
ذلك » ندعو الى أن 'تكون مصر للمصردين » والعمل على قطع 
العلاقة بالدولة العثمائية لما جرته على البلاد من خراب ٠‏ وقد 
سعد الاحتلال بهذا الاتجاه الجديد وعمد هو من جائبه على 
تشجيع الصحف الأرمئية فى مصر ومساعدة ,اليهود على اصدار 
صحفهم وتأبيد الصحف المصرية المؤيدة له « كالمقطم 4 
و « الثيل » لمناوأة الدولة العثمائية ٠‏ 


وازاء هذه الثيارات المتصارعة فى البلاد « أدركت الصحافة 
منذ دخول الانجليز ‏ على أقل تقدير م أن عليها واجباث 
وطنية لابد لها من القيام بها فكان عليها أن ندافع عن المصريين 
ف الميدان السيابى وتتصدى لمقاومة المحئلين 6 وتهاجم سياسة 
التعليم التى وضعها الانحليز وآن تقوم باصلاح ما أفسده 
الاحتلال من أخلاق المصريين وطباعهم + وكان عليها أيضا أن 
تدافع عن اللغة العربية على اعتبار انها عنوان الشخصية المصرية 


7 


التى يجب أن تنفصل عن الشخصسية العثمائية والشخصية 
الأوربية » )0( 0 1 
1 

ولم تعدم مصر من وهب حياته لايقاظ أبنائها من سباتهم 
العميق ونقويض دعائم الاحتلال التى منيت به البلاد ٠*٠‏ وسطع 
فى سماءها منذ سئة وكلما نجم مصطفى كامل بعد حصوله على 
ليسانس الحقوق من جامعة تولوز الفرنسية » فأشعل الأفئدة 
المصرية بخطبه الوطنية » وأدلى بأحاديث فى مختلف الصحف 
الأجنبية » وكتب ف الصحف المصرية المهتمة بالقضية كالأهرام 
و2 الممؤيد « 0 6 وساح فى أوروبا وزار البلاد المحبة للحرية 
للدعوة لقضية بلاده ٠‏ 


ووجد مصطفى كامل أن السبيل لاثشسعال جذوة دعوته 
باستمرار حتى لا تخمد ثارها هو اصدار جريدة يومية > وقد 
كانت هذه الفكرة هى التمهيد لاصدار مجلة شهربة وجريدة 
أسبوعية وجريدتين أحداهما بالفرنسية والأبخرى بالانجليزية ٠‏ 
« وقد رأى الفقيد أن لابد له من جريدة يومية يتصل بالرأى 
العام بواسطتها باستمرار ه ويغذى بها عقول القراء وتفوسهم » 
في تكون علمآ للحركة الوطنية التى بعثها واقتاد زمامها » وقد 
اختار لهذه الجريدة اسم ( اللواء ) » فكان اختيارا موفقا » 


ا 


اذ كان اللواء هو الرابة التى التف حولها الوطنيوث سنين عديدة 
علول حيانه » وبعد وفاته ؛ وكان ظهور اللواء من آبرز أعمال 
الفقيد وأكبرها أثرا فى الفسعب وفى الحركة الوطنية ٠‏ 
«وصدر العدد الأول منه يوم الشلاثاء ؟ ناير سنة ٠٠و(‏ 
) غرة رمضان سنة باجا ه) 030 وأصدر محلة أسماها 
( مجلة اللواء ) » وغى مجلة شهرية نشتمل على آأهم المقالات 
التى 'ننشر فى جريدة اللواء اليومية » وصدر العدد الأول منها 
َس فبراير سنة ووية| وق هويةا أصدر جرددة أسبوعية بأسم 
( العالم الاسلامى ) كان بنشر فيها المقالات والأنياء التى تهم 
الأمم والدول الاسلامية 6 ويخاصة 'تعردب ما الكشه 0 
والمجلات الأوربية عن العالم الاسلامى ٠‏ ولما باث من 
الضرورى أن يطلع الرأى العام الأوربى الأوربيون المقيمون فى 
مصر على حقائق الشئون المصرية وللدفاع عن حقوفها » فقد 
أصدر مصطفى كامل أيضا فى مارس سئة لا.9١‏ جربادة 
« ليتندار أجبسيان » باللغة الفرنسية وجريدة « دى احبشيان 
ستاندر » باللغة الانجليزية : وعقب وفائه فى ٠١١‏ فبراير 
سنة 'تولى الزعيم محمد فريد هذه المهمام الصكية 
جميعا » () ٠‏ 


وقد عاش الطالب عبد الرحمن الرافعى ابان دراسته العليا 
ما محيق بلاده من :خطؤب 0 وبحتب طالينا: اهتمام أصاحب 


0: 


اللواء » بمناهضته الاحتلال الانجليزى والوقوف ضلد 
حرام رجاله ومستشاربه وصنعائته من ا مصريين ». وتدفجر 
مشكلة بطلها دانلوب مستشار التعليم الانحليزى لاصداره قرارا 
تنظيميا للامتحانات انع طلبة الحقوق من العمل بالسياسة ٠‏ 
ويضرب الطلية ف ناير سئة كووةا ويسا ندهم مصطفى كامل 
بقلمه ويفتح داره وصدره للطلبة ويلقاه الرافعى يوما مع زملائه 
ويتفعل الرافعى بهذا الحادث ودكتب مقالته عن واقعة الأضراب» 
يقدمها له لينشرها فى جريدة « اللواء » ويعجب بها الأخير ومم 
ذلك يحجم عن نشرها » لا لعدم صلاحيتها كما نتبادر لق الذهن 
بل خثسية أن يتعرض كاتبها للاضطهاد ٠‏ يذكر الرافعى : 2 وكتبت 
مقالة عن هذا الأضراب 6 ذهيت بها إلى مصطفى كامل يوم 
رجوعنا الى الدراسة 6 وكانت اهحنها شديدة ضد الاحتلال 6 
فقرأها الزعيم » وأثنى على » ولكن فهمث من حديثه أنه لا يرى 
نشرها ؛ حرصا على مستقبلى » وكانت هذه المقالة ( الثى لم 
تتنشر ) بدء مراسلتى للصحف ») (؟) * 


ال ظ 
ومن خلال لقاءات الرافعى المحدودة بمصطفى كامل فى 


دار اللواء لسماع خطبهة ومناقشائه اكتشف الزعيم الشناب ف 
الرافعى اهتمامائه الوطة الممكرة ووحد فبه 2 مريدا ع« لرجئ 


طرنقة وهر ف علنة أن فده من تحرهه :الى “بارس للازابتة 
الصحافة » ولكن المنية عجلت بوفاته قبل أن يتخرج الرافعى (*). 


ولقد كان موت مصطنى كامل وحزن الرافعى عليه هو 
الباعث الأول لأن يكتب مقالته الأولى المنشورة التى قدمها اللواء 
وعنوانها « تبدد الشعور الوطئى وتجمعه »© مهرها بامضاء 
حقوقى » أوضح فيها خواطره وآماله فى الحهاد ورغيته فى أن 
يستكمل النابغون من أهل العلم والفكر ب وهو منهم كما 
اتتوى . السير فى الطريق الذى بدآه معلمه الزعيم الشاب 
د ++ جئت اخاطب كل مصرى يفكر ويشعر + من كان يشعر 
بمصائب بلاده ويتألم من وقعهما ويريد لأمته استقلالها فليقرن 
الشعور بالعمل وليآأخذ فى زحزحة لك المصائب واسترداد ذلك 
الاستقلال ٠‏ فالعاطفة الوطئية اذا لم يصحبها العمل أصبحت 
عرضة للخمود اذا خمد المحرك لها والضامن الوحيد لها هو 
اتخاذها شكلا عمليا به ترسخ وتؤثر ونزداد قوة وشدة ٠‏ يجب 
علينا أن نعتقد أن العاطفة الوطئية لبسث بمثيلة أمة الاستقلال 
ما لم تبلغ فى النفوس مكانة تلهم صاحبها الى الاستقلال ب 
وايثارة الموث على حياة فى استعباد ٠‏ تلك الغاية التى بحب أن 
بحرى اليها الثشمعور ٠‏ فاذا نحن اجتزئا خطوات كبرى فى 
شعورثا فمن المؤكد اننا لم نصل بعد الى تنيجته ما دمنا لانزال 


ك/ 


راضين يأن نحيا والاحتلال فينا وذلك رغم تالمنا منه ٠‏ هذه هى 
الغاية الشريفة التى يجب على من يتألمون لحال بلادهم أن 
بنتكاتفوا على العمل لها بتقوية الشعور حتى يصل الى تلك 
تعمل : لتحفيق هذه الغاية ٠‏ فالجمعيات أول مظهر عملى للشعور 
الوطنى الصحيح وأجل طر بقة نخد مة بها و نُحمبه من ألعيث 
والشيدد هوه © 0( 


وفى النصف الثانى من عام ١٠8‏ يترك الرافعى أسيوط 
للقاهرة ويلتقى بالزعيم محمد فريد الذى يدعوه الى العمل 
محررا فى جريدة « اللواء » فيسارع بالقبول سعيدا بأن يعيش 
فى البيئة التى يريد أن ,نتحرك فيها ء 

وابتدأ المحرر الجديد عمله بحماس شديد » وكان أول 
نشاطه عكوفه على الترجمة من الفرنسية التى بجيدها الى العريبة 
وقام بترجمة مقالات اسماعيل شيمى بك وهو أحد الوطئيين ومن 
أصدقاء مصطفى كامل حيث ساهم مساهمة فعالة ى تكوين 
الحزب الوطنى وبعد من خيرة المحامين المصربين الذين شاركوا 
بجهدهم ف الدفاع عن المظلومين ٠‏ وقد ثناولت الترجمة الحياة 
السياسية فى مصر فى العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ يقول 
مثلا عن تأليف وزارة بطرس باشا غالى فى نوفمبر 1+8 بعد 
استقالة وزارة مصطفى فهمى باشا الذى استمر فى الحكم 


وو 


'ثلائة عشر عاما » وكذلك مدينا سياسة الوفاق مع الانجليز التى 
تكد ضياع حرية مصر- +٠‏ « كنا تومل فى أن نحكم أتفسنا 
بأنسنا ؛ كنا تعمل لنثبت للعالم المتمدن كفاءتنا واستعدادئا ,» 
ولكن حكم علينا الآن بأئنا لا نستحق نعمة الدستور » وهذا 
ماقاله:لاتلال على لضاف الفنين عدر ان واالمسين تمورمنت © كنا 
رتكن على عطف أميرنا المحبوب فى حصولنا على الدستور » 
ولكننا ما أصينا وخاب آملنا » فان الانفاق قد ساد فى هذه 
الأيام » نعم قد صرح الجحاب العالى حاكم مصر والسودان 
الذى تعلقت به آمال سبعة عشر مليونا من النفوس سكان هذين 
القطرين صرح بأنه لا يحكم الآن الا مع الاحتلال لا بدونه » 
وأنى لا أتكهن فى قولى هذاء فسمو الخديو قد قاله فى خطبته 
الأخيرة » أن الأمير حر فى أن يشرك فى عرشه من يرضى عنه » 
وليس لأحد الحق فى أرجاعه عن رأيه » ولكن بما أن يبننا وبين 
ذلك العرش طريقا من ارادتنا لابسكن اجتيازه فليتكرم بمنحنا 
الحق فى أن نعتبر كل اثفاق يكون آساسه التصرف فى حريتنا 
ملغيا وباطلا ؛ ان الاحتلال بنخدع كثيرا اذا ظن أن فى استطاعته 
ان يقتل فينا كل رجاء فى مستقبل حسن » فان محبة الأمير مهما 
عظم شأنه لا تختلف البتة عن محبة آى فرد » وأرادة الفرد 
لا تتغلب على ارادة المجموع ٠‏ تطالب الآن الأمة كلها بالاستقلال 
وسنقابل من الآن كل القوائين الصارمة التى لا يألون جهدا ى 
ستها بالهتاف : لبحيا الاستقلال ولبحيا الوطن كله واحدا 
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لا تحراً ؛ ولنتحين ساعة استقلالنا عاجلا أو آجلا » فغاتنا 
شريفة » وحقوقنا لا نسقط ولا تباع » فانه لا يبأس من روح الله 
الا القوم الكافرون » فاذا أردتم أن تخضعونا خضوعا لا قائمة 
لنا بعده فاجعلوا مصر قبرا لأبنائها ٠‏ لقد أصدر الاحتلال حكمه 
عليئا 6 وأمن الخديو على ما فعل »6 ووزارة الوفاق قد تآلفت 6 
فلا مناص من ذلك التنفية ٠‏ فلنجتمع صفا صفا » ولنشبيع الحرية 
مارة فىنعقها » () ! 

وكانت كتابات اسماعيل شيمى بك المحامى آبة فى 
البلاغة » فأجهد الرافعى نفسه فى ابرازها فى ترجمتها للعربية » 
وقد اغتبط محمد فريد بهذه الترجمة عندما كان يراجم معظمها » 
وأخذ يشجع صاحبها مما كان له بليغ الأثر ى نفس الرافعى 
ودفعه الى المزيد من المعاناة (8) ٠‏ 


4 


وكان يروق للصحفى الشاب أن دكتب عدة مقالات فى 
'موضوع وأاحد فينشر فى الصفحاتث الأولى من 2 اللواء 04 ف 
اكتوبر ونوفمبر سنئة 14+8 ساسيلة 'مقالات ' بلغت مست تحمل 
عنوان « آمالنا فى الدستور » (7) وقعها بخلاف مقالته الأولى 
باسمه « عبد الرحمن الرافعى ومتخرج: من الحقؤق © استهلها 
بقوله : « يتساءل الناس ماذا عسى يصير اليه أمر الدستؤر فى 


رون 


هذا العام بعد ما كثرت الأراجيف بأن ذوى الشأن متفقون على 
اهمال تلك المطالب التى بنشرها المصريون من صميم قلوبهم ٠‏ 
نتساءلون هل صحيح مأ يسمعون وان كان صحيحا فماذا نحن 
فاعلون ؟ ان الدستور حق طبيعى لكل أمة مهما ندلت أو ارئقت 
لأن مثله مثل الحرية الشخصية للأفراد يتساوى فيها العالم 
.والجاهل والقوى والضعيف فاذا كانت قضيتنا قاصرة على تمييز 
المحق والمبطل لهان علينا الأمر ولسهل علينا نيل حقوقنا ٠‏ لأن 
الفطرة تقضى بها والرسميات ثقررها ولكن القضية أكبر وأعقد 
من ذلك بكثير ٠‏ القضايا السياسية لا أهمية فيها للحق والباطل 
ولكن الحكي فيها معلق على مقدار تآثير كل عامل على غيره » 
قالذى سير القضية هو قوة التأثير لا قوة الحق اذا اششكت 
عدة عوامل فى قضية سياسية قام التنازع ينها فسطت العوامل 
القوية على الضعيفة وسارت القضية قاصدة وجهة العامل الأقوى 
مهما كان بعده أو قربه عن الحق ٠‏ كذلك الحال ف المسألة 
المصرية »6 +٠‏ 


ا ويبحدثنا فى مقالنه الثانية عن سياسة الاحتلال ازاء المسألة 
المصرية وظهور مقاومة الأمة « اذا منيث الأمة بالاحتلال الأجنبى 
واستبد ى شئونها أخذت ذاتياتها تثفنى فى أشخاص المحتلين الى 
أن تآنس الأمة من نفسها تفورا من الاحتلال بدفعها نحو تلمس 
الخلاص منهة ) ٠‏ 
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ويشير فى مقالته الثالثة الى أن هدف الاستعمار لا شتغير 
مهما تعيرت وسائله » والاحتلال لا يصادم ظاهريا الطبائع ,» 
0 راقن مال الاحتلال رضاونا عنه » ان الذى ينقصنا هو أن 
نفضب ممن يغتصب حقوقنا وأن نعرف كيف نغضب منه » ٠‏ 


وبعالج الرافعى فالمقالة الرابعة ضرورة غضب الجماهير على 
محتليها » مبينا الصلة بين الألم والاستقلال بحسبان الأول كما 
يعبر هو رأسمال الثانى ١‏ وتآثير الألم فى النفوس » وحجم رأس 
مالنا من الألم ه وف أى دور نحن من أدواره » والمحرك له : 
« اذا نحن القينا بنظرنا الى تدرج الأمم فى سبيل الاستقلال 
رأينا ان الأمة التى لا تتألم من المستبد تثوائيه ى مطالبه فتنخلق 
بأخلاق الذل والحبن والثفاق وهى الأخلاق التى ستتلازمها 
الانصياع لحكمة ٠‏ فاذ! هى اتدأت 2 ت 'تتآلم منه أخذت عاطفة 
الآلم تحارب العيوب التى ألصتها الحكم الاستبدادى بالنفوس 
وكلما ازداد الألم شدة انهزمت العيوب أمامه الى أن تتطهر 
القلوب من جرائيمها فيكسبها الألم قوة لا يسع المستبد مهما 
بلغ بطشسه أن يصادرها لأنها تيار طبيعى لابد أن يأخذ مجراه 
حتى بسكن من نفسه ٠+ء‏ ان المصائب والآلام خير أستاذ 
للانسان وخير سائق له فى طريق الكمال » ٠‏ 


وبواصل الرافعى الحديث ف مقالائه عما أصاب النفوس 
بعك الاحتلال من خُور وثفاق ورباء كما حركتها صبحات الدعاة 


اف 


والمرشدين لنقص احساسها 6 وما اهتم الكتاب بعلاج هذه 
الكتاب ؛ ويعتمد كاتبنا على الشباب فى تغيير هذا الحال .٠‏ 
فلا تنهض بالأمم كما يقول الا التقوى الفثية صاحبة الأرواح 
الكبيرة ويعنى بها الشخصيات النضالية الأصيلة + ويستعين 
بالاسلام ونبيه ورجاله فى تأكيد ذلك +٠‏ « فلو كان # محمد # 
عليه الصلاة والسلام ذا روح ضعيفة لما ظل محافظا لفضائله بين 
المفاسد التى علقت بالمجتمع فى ذلك العهد ولما عرض تفسه 
لاضطهاد قومه وايذائهم له بل لأنهزمت روحه أمام العقنات 
التى اعترضته فى طريقه +٠‏ نغلبت روحه القوية على تلك العقبات. 
ونسلطت على أرواح قومه بعد جهاد عنيف لايزال التاريخ ق 
حيرة من تفسير حوادثه وفاضت على تلك الأرواح بجزء من قوتها 
فكان مكان هذا الجزء كافيا لأ بجعل من قومه رجالا قلبوا 
بسلطاتهم وجه العالم فى فترة من الزمن » ٠‏ 

ويختتم الرافمى موضوعه بدعوة الشسباب الى السير على 
هدى من سبقهم ؛ بالاتحاد فى العمل من أجل رفمة الوطن 
بالرغم .بما بحوطهم من مخاطر .مع الأخذ بسرية العمل واخفاء 
ما يطويه المصرى من مشروعات ؛ خوفا من أن يصل خبرها الى 
العدو المحتل فيعمل على افسادها قبل أن ترى النور » وبذلك 
تفقد مصر باسّْمرار كل ما تأمل من الاح » وهو غيب لايزال 
قينا من قديم لم ٠تنخلض‏ منه بعد ٠١‏ ( ما أشند حاجتنا الى اناطة 


م 


مشاريعنا وهى فى بدثها بالتكتم وما آحقنا أن نهتدى بقول 
نبينا عليه الصلاة والسلام < استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان » ٠‏ ها نحن نرى أعداءنا يتبعون ذلك المداً الشريف 
فى محاربتهم لنا وهم أشد منا ناسا وأكثر مالا وأعز تفرا ٠‏ نرى 
الانجليز فى بلادنا لا يقدمون على أمر يحاربوننا به والا بعد أن 
بعدوا له المعدات فى الخفاء ويتشاوروا فيه وى الخطة التى 
يتبعونها فى نحقيقه فلا تشعر الا والمشروع قد ظهر فى عالم 
الوجود وصرنا معرضين لآثاره من مير أن يكون لنا سابق 
تنب به ونحن الضعفاء القليلو الحول والقوة لا نشرع فى أمر 
الا ونجاهر ونوقف الأ على ما سنقوم به والخطة التى نسير 
عليها ٠‏ وبذلك نعطى لأعدائنا سلاحا يحاربون به كل مشروع 
يرون فيه عرقلة لمساعيهم ونياتهم لأنهم باطلاعهم على نياتنا وعلى 
امعدات التى نعدها يسهل عليهم أن يعملوا على احباط هذا 
المشبروع قبل أن نتحقق ويعرفوا موقع الضعف فيه أو بالأقل 
يمكنهم أن بأخذوا لأنفسهم الحيطة من ثنائجه » ٠‏ 


ونشر الرافغى فلاث مقالات بعنوان « التاريخ يعيد 
نفسه +١‏ الدولة العلية وأوربا منذ ثلاثين عاما » ('!) ٠‏ يستعرض 
فيها وضع تركيا السياسى والحربى ومحاربتها اروسسيا 


واتتصار الأخيرة عليها » وتدخل الدول الأوربية فى الحرب التى 


م 
(م 5ب عبد الرحمن الراقعى ) 


اتنهت بمعاهدة برلين » وتحدث عن الحرب البلقانية الدائرة بين 
تركيا والبلقان حيث ساند الأخيرة الدول الأوربية للتخلص من 
التبعية التركية حتتى قال المؤرخون كلمة صدفتها الحوادث 
وهى أن ميدان المسألة الشرقية فى الغرب لا فى الشرق ٠‏ ونبرى 
عبد الرحمن الرافعى مدافعا عن الدولة العثمائية فى دعوتها لانشاء 
الجامعة الاسلامية فى مقالته « الجامعة الاسلامية والبانسلمزم 
|والفرق بينهما » بعد أن هاجم المسيو برتران فى مقالته ( نخة 
رجال الشرق ) الجامعة الاسلامية أو ما يسميه كناب أوربا 
( بالبانسلمزم ) ومنتظرا الفشل لهذه الدعوة » لتباعد 
الشعوب الاسلامية عن بعضها » + « يفهم الأوربيون من 
البانسلمزم ا'تحاد المسلمين فى كافة آنحاء الأرض وثآمرهم على 
الايقاغ بالمسيحيين واستئصال شأفتهم والقضاء على دولتهم ولهم 
الحق فى آن يحاربوا ذلك اللمبدآ الذى ليس من الاسلام فى 
شىء ولكن الجامعة الاسلامية أشرف وأعلى من ذلك بكثير ٠‏ 
اذ هى تلك الرابطة أو تلك الآلية التى تجمع قلوب المسلمين على 
اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتبعث فيهم روح التعاضد والتعاون 
على النهوض بدولهم الى مستوى الأمم الحية الرشيدة فهى مبدأ 
شريف لا يصح أن يقابل من الذين يقولون انهم يغارون على 
تقدم الانسانية وتحريرها الا بالبشر والارتياح لأنه يرمى الى 
انهاض قسسم كبير من العالم الانسانى وهو مجموع الأمم 
الاسلامية » انْ المسلمين يعملون على التعاون فى اصلاح ما فسد 
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من شثونهم الاجتماعية والسياسية ليستعيدوا فى الوجود منزلتهم 
السابقة » ٠ )١١(‏ 

والحقيقة ان عبد الرحمن الرافعى لم يغفل يوما الكتابة 
عن الخليفة العثمانى القابعم فى استانبول حتى بدا محاميا نترافع 
عن موكله الذى يمن بقضيته ٠٠‏ فينشر مقاله من تورينو 
بإيطاليا فى سئة ١41١‏ عندما كان يصاحب محمد فريد فى احدى 
جولانه » يعنوان « الأمم سيف والخلاق © بتحدث فيها عن 
معرض :نورينو ؛ والأمم الأوريبة والقوة الحربية ء وايطاليا 
وطرابلس الغرب 6 وأوربا والاسلام » وواجبنا نحو الدولة 
العثمانية ونحو أتفسئا فى حالة مهاجمة ايطاليا لطرابلس الغرب 
احدى ولايات الدولة العثمانية ‏ التى وقعت فعلا بعد ذلك ب 
ويدعو الرافعى العالم العربى ‏ كما سبق أن دعا مصطفى كامل 
المصربون عندما أدلى بحديث اجريدة برليئر تاجبلاط فى ابريل 
سئة بلم! « اله وان كان المصرى لا يعرف الا وطنا واحدا 
وهو مصر فمن الأمور الطبيعية المحضة أن يساعد المصريون 
جيش دولة الخلافة » ('0 ء الى التبرع للخليفة العشمانى : 
٠٠ «‏ ماذا يحب عليئا ازاء هذا الخطر المحدق وماذا يطلب 
منا لنجعل لنا وجودا محترما بين الأمم ؟ آولا ‏ نبذل ما نستطيع 
من أموالنا لمساعدة قوة الدولة العلية ».ثانا أن نحتهد ف 
انشاء أبنائنا نشأة حريبة » هذا ما دحب عليئا نحو الدولة 
وئحو أتفسنا وما هو بالشىء المحال أو البعيد المثال بدلا من 


“الى 


ضياع الاآلاف فى أورويا فلنستفد من تلك الدروس التى 
تلقيها علينا الحوادث ولا نكن من الذين كتب الله عليهم أن 
يكونوا عبرة ومثلا للآخرين » () ٠‏ 

ولقد لاقت دعوة الرافمى للتبرع هذه استجابة قوية من 
الشعب المصرى فى العاصمة والأقاليم على السواء حتى لقد نشرت 
جريدة « العلم » فى عددها الصادر فى ١‏ نوفمير 141١‏ خبرا 
من عاصمة الدقهلية فى صفحتها الثانية بعنوان « اريحية السيدات 
يلجنة المنصورة » يقول : ذكرنا فى عدد آول أمس انه قد تألفت 
لجنة من فضليات السيدات المنصوريات لاعانة الدولة العلية 
تلبية لدعوة السيدتين الفاضلتين حرم حضرة طاهرى بك وكريمة 
حضرة قربعى بك وقد وجدنا أن نأنى على ما قبل فى هذا 
الاجتماع من الخطب +٠‏ ونشرت نص خطية الفاضلة مسعدية 
الزيات كريمة حضرة مصطفى بك الزيات ونص خطبة كريمة 
الدكتور أحمد بك فهمى ونص خطبة الفاضلة فاطمة بوسف 
وغيرهن وسلنشر ىف عدد الغد اسماء حضرات المكتتبات 
وما اكتتبت به كل منهن » ٠‏ 

ويبعث مرة أخسرى من باريس بمقالة عن « التعصب 
المسبيحى والدول الأوربية ؛ أوربا والدولة العلية والاسلام ٠059‏ 
وأخرى بعد أسبوعين عن « الاسلام فى افريقيا » ومسألة 
.طرابلس الغرب والمسألة المراكثسية » (") ٠‏ وقبل أن 
يغادر العاصمة الفرنسية يبعث بمقالة عن « الوطنية 


م 


والانسانية وكيف يفهمونهما فى أوربا » تحمل رؤية متقدمة لأنه 
بلتفت فيها الى أن ايمان الغرب بالحرية قغمية داخلية وليست 
خارجية > أى أنها للصالح الخاص يشعوبه وليس للصالح 
العام المتصل بالبشرية جمعاء ويذلك تصبح الحرية هى حرية 
القوى + « لقد امتزجت وطنية الايطاليين بظلم الأمم واضطهادها 
وضحوا فى سبيلها بسعادة الألوف منهم » دخلت ايطاليا طرايلس 
مسوقة يدافم الرأى العام الابطالى مدفوعة بوطنية الآمة 
الايطالية وطنية اشربت استبعاد الأمم لا لسبب سوى ما فطر 
فى قلوب أولئك الئاس من اميل الى الطمع وسفك الدماء »(”0+ 


ولما كان من عادة رجال الحزب الوطنى عند رجوعهم صر 
من أوربا أن يعرجوا على استانبول فقد اختتم محمد فريسد 
وعبد الرحمن الرافعى رحلتهما الى أوربا بزيارة الخليفة العثمانى 
ومن هناك ببعث الراقعى بمقالة « يومان فى مجلس 
المبعوثين » (01) 6 لحضرة الأصولى الفاضل صاحب الامضاء ‏ 
تحدث فيها عن حالة الأفكار فى الآستائة والصدر الأعظم فى 
الفلس .+ 
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كان من عادة المندوب السامى البريطائى فى مصر أن سعث 
كل عام لحكومته نتقرير عما قدمه من خدماتث وأعمال من أجل 


هم 


رقاهية الشعب المصرى كما بدعى الاحتلال ٠‏ وعثدما نشر القربر 
السير الدن غورست عن الحالة فى مصر سئة ١9٠8‏ انيرى 
الرافعى للرد عليه فى سلسلة مقالات تحت عنوان « شئون 
تاريخية » (14) بلغت تسع عشرة مقالة بجريدة « اللواء » لم 
سهرها بتوقيعه » مدبنا هذا التقرير وسياسة الاستعمار 
البريطانى » يقول فى أولها : « ظهر نقرير ذلك العامل الصامت 
السير الدن غورست سنة ١5+8‏ فتلقفناه متوقعين أن يأثينا بشىء 
جديد مستطرف أو مستظرف ولكئنا » تصفحئاه فوجدناه 
لا ينحرف عن الخطة التى رسمها له سلفه اللورد كرومر وسار 
عليها فى أيام مقامه بهذه الديار » لا نريد هئا أن تتعرض لما 
امتلاً به هذا التقرير من الاحصاءات والحداول الرسمية 
بالنتقض أو الاعتراض فان لكل منها مقاما يوفى فيه حقه من ذلك 
ولكنئا يجب أن نصف للقراء مصر والمصريين طبقا لما يِرِخْذْ من 
ذلك التقرير » كتب السير نغورست “قريره وهو ينظر الى المصريين 
بالمنظار الانجليزى الذى كان يستعمله اللورد كرومر فلم ,بأمن 
الانيان ى حديثه عنهم بالمتناقضات العجيبة التى ينبغى أن تصان 
عن أمثالها عباراث رجال السياسة المحنكين »6 ٠‏ 

وف الأيام التالية يستمر عبد الرحمن الرافعى فى نشر 
سلسلة مقالاته فيعرض لثورة الأفكار ى مصر بعد الاتقلاب 
العثمانى » وموقف الحزب الوطنى من الانجليز والخديو ؛ 
والرأى فى قضية الطلبة والاشتغال بالسياسة » ثم يعرض لحوادث 


83م 


سنة 1١9+8‏ ووزارة مصطفى فهمى ») ومسألة الأزهر وحمادة باشاء 
والصحافة والشباب » والصحافة والموظفون » والصحافة 
وهنة الشكونة + والسكافة والقيمب الدش + والضعافتة 
والرأى العام فى نظر غورست »؛ وجرائم الصحافة وعقوباتها 
بقانون المطبوعات سنة 188١‏ ء وأعمال مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية » ومناقفة الحالة المالية ٠‏ 


0 


وكان عبد الرحمن الرافعى يرى من مسسئوليات الكاتب 
الصحفى كشف مفاسد الاحتلال ؛ لذلك عندما طلب منه 
بعبة فريد أن يندم بعتا بالفزرينية هذا المفتى لاثقاله بتر 
بروكسل كى يسمع أوربا صوت مصر الذى سيعقد ى 
سبتمير 1416 ( كان الزعيم قد اعتزم عقده فى باريس أولا » 
ولكن الحكومة الفرئسية منعته فتم عقده فى بلجيكا فى موعده » 
حصيث دعا اليه عدد كبير من رجال السياسة والاقنصاد ى 
أوروبا ) » وفعل الرافعى ٠‏ ولكنه لم يتمكن من السفر لتوليه 
رئاسة تحرير جريدة « العلم » بدلا من أخيه أمئين الرافعى الذى 
سافر لحضور المتمر » وقد ألقى الخطبة بدلا منه فتراد باشا . 
حسيب بجلسة 4؟ سبتمبر * وقد ترجم الرافعى خطيته بعد ذلك 
الى العربية ونشرت فى مقالتين نحت عنوان « مركز الصحافة 


/الم 


فى مصر ء والأدوار التى نعاقبت عليها فى عمد الاحتلال 
الانجليزى » (01) تناول فيها الصحافة بعد الاحتلال » وسياسة 
اللورد كرومر ازاءها » وحادثة دانشواى والصحافة » وموقف 
السير غورست من الصحافة المصرية ومحاربته لها التى بدأت 
بالمحاكمات وبقانون المطبوعات عام ما ؛ والصحافة ومسألة 
قناأة السوس ٠‏ والقوافين الجديدة الخاصة بالصحافة » 
والاحتلال والصحافة الأوربية ٠‏ 


4 


وكان الرافعى كثير النصح للشباب فى التوجه الى الله 
وضرورة الاهتمام ببلده والعمل بحيطة وسرية للخلاص من 
كابوس الاحتلال الجاثم على صدر الشعب » ولذلك فهو 
يواصل كتاباته الصحفية عن « الرأى العام ورقاشه على 
الأفراد » (') ٠‏ داعيا رجال الغد الى دراسة النظم الديمقراطية 
فى الدول الأورية ومحاراة شعوها فى معاملتها الممتازة والحسنة 
لأبنائها وزعمائها المثاليين الصادقين الذين بقدمون كل جهدهم 
وعرقهم ارفعة وطنهم » مع أخذ الموقف المفماد ونبذ كل من 
يعمل ضد بلده لا كما يعامل الشعب المصرى من بخدعه فيتساهل 
معه ولا يقسو عليه ولا ننبذه ٠‏ يقول متورخنا « يشاهد الانسان 
أمرا جديدا يستوقف النظر وهو إن رجال الطبقة الراقية الذين 


لم 


يطلق عليهم اسم كبراء الأمة فى مصر قلما يمتمون فى مسشيرتهم 
وأعمالهم بحكم آمتهم عليهم فنراهم ,يقومون على المجاهرة 
بما يصادر رغائب الأمة ويعارض مصاحتها » ومع ذلك لا يبالون 
أن شول الناس عنهم أنهم آضروا بأمتهم أو اتحازوا الى 
صفوف الأعداء + ومن الغريب أن معظم هذا الفريق قد ثلقوا 
العلوم على نفس الطريقة التى يتلقاها الأوربيون وكثيرون منهم 
قد تلقوها فى تمس مدارس أوربا ٠‏ ولكثنا نرى الأوربى يتحدى 
لخدمة أمته ويهب فى مبيل ذلك ماله وصحته »6 ونرى المصرى 
يستولى على مشاعره مبدأ المصلحة الشخصية ٠‏ فلماذا هذا 
الفارق والاثنان قد نشا نشآأة واحدة ؟ اللهم ان السب سسط 
وهو أن الأوربى يحد من أمته رقيبا حسيبا على أعماله فاذا هو 


الأخير على حياتهة وحكمت عليه أمته بالاتنظام فى سلك ما ماتوا 
المونة الأيدية » ٠‏ ش 

ويستمر عبد الرحمن الرافعى فى تشجيعه للشباب ودفعه الى 
النهوض بمصر وبنائها ورفعتها » ففى مقالته « النابغون فى مصر » 
يلفت النظر الى تعمد الاحتلال البربطانى تعطيل طاقة المتعلمين 
المصريين والقضاء على أنشطنهم الهادفة الى خدمة بلدهم », 
فيطالل كاتينا هذا الشباب بمقاومة هذا المخطط الاستعمارى » 
كما فعل ويفعل وسيفعل غيرهم من الشسباب الوطئى فى كل 
بلد تعرض للاإحتلال ٠٠‏ « آما المرء اذا ضاقت به الحياة وأحس 


44م 


بالحاجة الى الحصول على رزقه رأى فى نفسه قوة غريبة تدفعه 
الى الاتيان بأعمال يعجز عنها فى العادة ولم يعدم وسيلة يصل 
بها الى ادراك خاصة تلك النظرية الطيعية التى تشاهد كل 
يوم دليلا على صحتها ليست خاصة بحياة الأفراد بل هى صحيحة 
أيضا فى حياة الأمم » فالأمة التى تريد استقلالها ارادة 
سبحيحة لت كلما يويد اللره ساكل ويشري# تعنم فيها القرائح 
ويظهر فيها الرجال والكبار المعروفون باسم أبطال الحرية » ٠)1(‏ 

ثم ينير الرافعى لشسبابنا طريقه الوطنى « فى آمال مصر ى 
نشثها الجديد » بدعوئه للاهتمام بمستقبل بلده عقب تخرجه من 
المدارس كما كان يكافح أبان دراسته ؛ لا تشغله حيائه الخاصة 
عن حياته العامة والعمل على تحرير الوطن لأن على المرء ان 
نكافح ويناضل ضد كل المعوقات » ويدعوهم لتتبع باب 
مصطفى كامل للسير على طريقه من أجل مصر « ٠٠‏ ليذكر كل 
منهم أن رجلا كبيرا واحدا اذا ظهر فى أمة كان فى استطاعته أن 
بنشئها نشأة جديدة ويرفع ذكرها فى الخافقين وان كل انسان 
يصل الى منزلة كبار الرجال اذا طمح الى ثلك المئزلة وعزم 
عزما صادقا على الوصول اليها ٠‏ فاذا تحقق أملنا وتجنب 
الجيل الحاضر عيوب الجبل الماضى كان لنا أن تترقب ذلك 
اليوم السعيد الذى ثرى فيه أفرادا ب مهما قل عددهم ب 
يعيدون فى مصر ما قام به أبطال الحرية فى البلدان 
جسعها © فق ٠‏ 


3 


وفى مقالته د رجال الغد » () يتحدث عن الشسباب 
ومسئوليتهم المستقبلية » ولذا فعليهم الاعداد لها » وأولى وسائل 
هذا الاعداد هو التخلص من عيوبهم وضعفهم ٠‏ وكان 
عبد الرحمن الرافعى بكره مفهوم المثل الشعبى الذى يقول 
م ان فاتك الميرى اتمرغ فى ثرابه » ويجد أن التكالب على 
الوظائف الحكومية هو بداية طريق الافساد للشباب المصرى » 
لأنه يجعلهم عبيد الوظيفة وعبيد الرؤساء الانجليز أو الموالين 
لهم من المصريين ٠‏ وهكذا يطالب الأجبال الجديدة فى مقالته 
« هل ضاقت سبل الحياة فى مصر »6 (4) بالانخراط فى الأعمال 
الحرة » فهى ميدان فسبح يعتمد على الكفاءة والقدرة والحرية ؛ 
تعطى أصحابها شجاعة فى مواجهة المواقف الخاصة والعامة 
لأنهم لا يعتمدون على من فى يده المنح والمنع ٠‏ ويجرى كاتبنا 
مقارئة بين وظيفة المحامى فى فرنسا وزميله فى مصر ء فالأعمال 
الحرة لا تنطلب أكثر من الجهد والعرق لتعطى آكلها ٠‏ 

8 

عكف الصحفى عبد الرحمن الرافعى فى هذه الآونة على 

تناول الجانب الاقتصادى +٠‏ فبجانب كتابائه السياسية والوطنية 


أخذ بنشر نين أعوام ١٠‏ » 1419 سلسلة جديدة عن الاقتصاد 
مئها « حبائنا الاقتصادية ق خط © 5 فى ثلاث مقالات ٠٠‏ 


1١ 


عرض فيها للاحتلال السياسى والاقتصادى وتراجع الأول 
وخطورة الثانى الذى يمنع استقلال البلاد » واتهم الحكومة 
باهمال الاقتصاد الوطنى وعدم مساندتها لأبناء البلاد فى تطوير 
الصناعة الوطنية لتتخلص من سيادة وتسلط الصناعات الأجنبية» 
والدعوة للأخذ بما فعلته اليابان يجهدها الذاتى واستفادتها 
بالتطور الأوربى واهمال الطبقة المتعلمة مساعدة الفلاح المصرى 
وتعليمه ما شهدوه فى الخارج من التعاونات والصناعات 
الريفية حتى لا ستمر سقوط الفلاح بين برائن المرابئ الأجنبى » 
وكذلك العملعلى توعية هذا المزارع حتى لا سقط ضحية 
الشراب والخمور فى مجاراته للاقطاعيين » ثم يعالج الأنظمة 
الاقتصادية فى أوربا ويقارن بما بحدث فى مصر + ويكتب الرافعى 
أيضا « مسئولية الخاصة من الأمة » (1؟) فى مقالتين مشيرا الى 
المتعلمين وتقليدهم بلا تفكير لما تعرض المدنية الغربية وتهالكهم 
على المننجات الأجنبية مما أدى الى بوار المحلية ٠‏ وف مقاله 
« الانقلابات الاقتصادية وكيف نمث فى أوروبا وف مصر » ("). 
تناول الوعى العمالى فى أورويا وتأسيسهم للجمعيات الكثيرة التى 
تدافم عن مصالحهم » على العكس فى مصر ٠‏ ويقول الرافعى 
« نحن أيضا قد فتنتنا زخارف المدنية الغربية فاردنا أن تقتنيها 
بأى وسيلة كانت فبذلنا فى سبيلها صناعتنا الأهلية وأقمئا على 
أنقاضها بناء الصناعة الأجنبية ٠‏ فما أبعد الفرق بيئئا وبين من 
زعم اننا نقلدهم ونجاريهم ف مضمار التقدم والتضامن 54 


15 


ويكتب الرافعى سلسلة مقالات اقتصادية آخرى بلغ عددها 
ست نحت علوان كبير هو « المبزان الاقتصادى فى مصر » (9) 
ثم عناوين فرعية هى +٠‏ ماهية الميزان الاقنتصادى ؛ الميزان 
في عهد محمد على » من عهد محمد على الى الاحتلال » الأموال 
الأجنبية فى مصر قبل الاحتلال » تقلبات الميزان فى خمس وعشرين 
سنة » كيف يعتدل الميزان + ثم يكتب مقاله د الكماليات ى 
مصر ؛ وخسائر مصر من الدخان » (") ٠‏ وأخرى عن « عوائق 
الصناعة الوطئية فى مصر » (') التى بقول فيها « قال أحد 
الكتاب الأوروسين يصف حال بلادنا ف حرما نها من الصناعة 
واعتمادها فى ثروتها على نوع واحد من الزراعة وهو القطن : 
ان مصر نمشى فى حياتها الاقتصادية كما يمثى الاعرج على قدم 
واحدة وهى فى مشيتها هذه لا ترتكز الا على أصبع واحدة 
من أصابع تلك القدم ٠‏ وهذا ابلغ ما يقال فى وصف الخطر الذى 
هدد بلادثئا من بقاثها على نلك الحال ٠‏ ان أمام الصناعة 
الوطنية عقبات وعوائق كبيرة بعضها آت من الحكومة وبعضها 
ناثىء من 'نقاعد الأمة واهمالها » ٠‏ 


بر 


المراجسع 


لل 
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اهتماماته الفكرية الأولى 


١ 


كانت مصر لموقعها الاستر اتيجى, على الدوام أحد مراكز 
الصراعات الدولية بين الدول الكبرى » وخاصة مئذْ النهضة 
الأوردية وثورة التصنيع » وقد اختلفت السبل لتحقيق أهدافهاأ 
ما بين اهتمامات اقتصادية أو سياسية » ونكيت البلاد بالسيطرة 
العثمانية فباتت ضمن ولايتها المتخلفة بعد ازدهار ٠‏ وتتابع فى 
حكمها الولاة من أسرة محمد على » وتسرب النفوذ الفرنسى 'ثارة 
والانجليزى أخرى على صوره المختلفة » وبين ارتفاع آو هبوط 
من حاكم الى آخرء فبلغت السيطرة الفرئسية فى البلاد عنفوانها 
فى حكم سعيد عندما منح ديلسبس امتياز شق قئناة السويس » 
ورأت الحكومة فى تأيبدها للمشروع استعادة لتفوذها الذى 


411 


0000 لة نابليون ٠ )١(‏ وجاء الاحتلال الانجليزى 
سئة +188 وسيطر على مقدرات البلاد فبانت مصر ندار من 


وبلغ يأس النفوس ذروته » الا آن البلاد لم تعدم من أبنائها 
من تولى بث روح الوطنية فى النفوس ٠٠‏ وبدأ مصطفى كامل 
جهاده ومن بعده محمد فريد وزملاؤهما + ومن الشسباب الكثير 
الذى أثرت فيه تعاليم الزعيمين فتى خجولا غير اجتماعى كان 
العمل الوطنى بعد تخرجه ولم ينقطع عن السعى جاهدا لتطبيق 
مبادىء الحزب الوطنى وتعاليم فريد.» فى الريط بين العمل 
السياسى والقومى والعمل الاقتصادى + فعمكف على أصدار 
مؤلفات ذات اتجاه وطنى فريد بالنسبة الى زمئها لتوعية المواطن 
نعرضت بيوما للإحتلال واضلئه بقوة حتى حص لت على, 
استقلالها ٠‏ كما كان هدف الرافعى من وضع هذه الم لفات 
أيضا » هو نحريض المصريين على نحطيم أسطورة الخوف من 
الاستعمار العملاق لزلزلة بثيان الطغيان والاضطهاد والاستيداد + 


4 
(م لاد عبد الرحمن الرافمى ) 


١ 


فى « مذكراتى » الذى صدر ى عام ؟هو1ا » وأرخ فيه 
عبد الرحمن الرافعى لحياته يقول : « اتجهت تفسى منسذ 
سئة 41١‏ الى الجمع بين المحاماة والتأليف » فقضيت أوقسات 
فراغى من المحاماة سنة ١41١‏ وأنا بالزقازيق فى تأليف أول 
كنات إن وهو » حقوق الشعب +٠‏ ولقد أعجب الزعيم 
محمد فريد بهذا الكتاب وهئأنى عليه قائلا : فى البلاد صحافة 
وطنية وينقصها التأليف الوطنى » وقد سلكت هذا السبيل 
فاسثمر فيه وفقك ألله ) |9 ٠‏ 


أول ما يلفت النظر فيه » هو نضج الرافعى آنذاك رغم 
رببعه الثانى والعشرين » ولعل ائزانه طوال حياته » الذى دفعه 
بعد ذلك بسنين طويلة الى أن يكون مؤرخ مصر الأول » الذى 
صاحب الفضل فى انعكاس هذا النضج فى أول كتبه الذى 
كان منطلقه فيه رأى للزعيم مصطفى كامل ++ « أن مصدر 
المصائب التى حاقت بوادى النيل كان جمل أمته لحقوقها 
وواجباتها وانحلال أجزائها بموث الشسعور الوطنى فيها » أن 
الاستقلال وحده هو الذى يحمى البلاد والممالك من كل بلاء » 
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ويدفع عنها اعتداء العير وبرقى مماكة الأفراد وهب الشنعوب 
الحرية والحكومة الدستورية والسيادة الداخلية والخارجية » ٠‏ 


الفرض من اصدار الكتاب اذن هو اثارة الطريق أمام 
المواطئين لفهم حقوقهم وواجباتهم بعد التمزق الذى أصاب 
تفوس الشعب المصرى من سيطرة الاحتلال البريطائى على مقاليد 
الأمور 6 واستعاثنه بالانه من العملاء فى السيير دئة | 
الداخلى لتنفيذ مخططاته ٠‏ كان عبد الرحمن الرافعى يتم 
بتقديم تجارب الغير لشباب مصر الذين فى مقدروهم نقويض 
دعائم الاحتلال وتحقيق الاستقلال بالتعاون وبذل الجهد فى 
أوقات الفراغ فى الأجازة الصيفية لتوضيح وشرح مبادىء 
الحقوق والواجبات لغالبية الشسعب المصرى 4 وهم أصحاب 
الجلاليب الزرقاء فى صورة محاورات سهلة الفهم والاستيعاب ٠‏ 
فهذه الحقوق لم يسقطها الاستعمار من حسابه فحسب » بل 
اسقطتها كذلك من مقرراتها مدرسة الحقوق الخديوية ى مصر 
ابا هذه الفترة ٠٠‏ فلم تدرس لطلابها الا القشور + فى الوقث 
الذى بدرسها التلاميذ الصغار فى المراحل الأولى من التعليم ف 
البلاد الأجنبية ليشب النشء واعيا بحقوقه وواجباته ٠‏ 


وببدا كتابه » وهو يشير الى ذلك فى مقدمته التى يقول فيما 
« لقد بلغت عناية القائمين بشمئون التعليم فى البلاد الحرة بتدريس 
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تلك المبادىء أن لا يكلفوا بوضع المولفات فيها الا العلماء الاجلاء 
القادرين على لبسيط تلك المنادىء وجعلها سهلة التناول لطلبة 
المدارس مع احتوائها على أرقى النظريات الدستورية التى وصل 
الى تقريرها العلم الحديث ٠+‏ اما أنا فلست من أولئك العلماء 
ولا أعد نفمى فى كفاءتهم ق وضع هذه المؤلفات » ولكنى 
سحت على مئو الهم » واقتبست من أبحاثهم ووضعت هذا الكتاب 
على لسان فئة من طلبة المدارس يتباحثون فى مجتمع من سكان 
القرى فى حقوق الشعب والنظريات الدستورية ونظام 
الحكومات الصالحة وكيف قصل الأمم الى استرداد حقوتها » 
وكيف نضمن تمتعها بها ٠‏ كل ذلك ليجد الطالب فى الكتاب 
مجموعة تلك الحقوق والنظريات ويعرف كيف تنبت فى طبقات 
الأمة وماذا يعوزنا من العمل لتحصل عليها » ( ص ٠‏ و)ء 


وتتوقف قليلا عند مقدمة الكتاب » لما تحمله من أفكار 
هامة تشغل بال المواطن المصرى والمصلح الاجتماعى فى ذلك 
الحين وتمكس ناحية من اتجاه الرافعي الفكرى ٠+‏ وتمثلت 
فى ثلائة جوائب ؛ الأول ضرورة استخدام القوة لأبة أمة تريد 
أن نعيش عزيزة المكانة : « حيت الأمة بالقوة ومانت لحرمائها 
من القوة » وتعلبت بعضها على بعض بالقوة » + ويجعل الرافعى 
من هذه الاشارة مفتاحا الى تفجير القوى التى لا نحد فى 
الانسان » واستخدامها فى مقاومته لكل ها تثقل عليه من ضغوط + 


1٠ 


ان الأخذ بالقوة يازمه تعلم الفروسسية والسباحة والرماية » 
فالرسول عليه السلام حث المسلمين اهائين الفضيلتين لأن فيهما 
ترويض للعقل وتنشيط الخدم وتغذية للعضلات ؛ والتعود 
على اقتتحام المخاطر » فتربية النشء المصرى لم نغرس ف قلبه 
الشجاعة والأقدام ؛ ؛ بل أورثثته الخوف ؛ بعكس الشاب فى أوربا 
الذى 'تعود منذ نعومة ؛ أظفاره على افتحام الاخطار والمخاطر » 
والسيل الى تحقيق ذلك انشاء جمعيات الصيد والقانون 
المصرى لم يمنع تأسيسها آسوة بجمعيات الأجانب ٠‏ 


ويرى الرافعى أن على المثقفين مسئولية توعية الجماهير 
« جئت اخاطب اخوانى الشبان ورجال الغد الذين أعد نسى 
واحدا ملهوم وأععتقد أن عليهم واجبا كبيرأ هم مديلون به نحو ألله 
ونحو الأمة وهو العمل لتحرير بلادنا » ٠٠‏ ( ص ٠‏ د ) وأخيرا 
يدعو لضرورة الاستعانة بالتنظيم فى حياتنا حيث اله أساس كل 
ابداع خلان ٠‏ 

وتخيل الرافعى مجموعة من الشباب اختلفت طرائتهم فى 
تضية الأجازة الصيغية فأغلبهم أمضوها فى احدى قرى محافظة 
الدقهلية ٠‏ دما سافر أحد م هم الى أوربا ويكتب الى أصلقائه 
باتطاعائه ٠‏ ويقيم هذا 9 فى القرية ندوات يناقشون 
فيها عدة قضايا نثير الحوار بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين 
المستمعين من أهل القرية وبينهم وبين ما يحدث فى الخارج 


١ 


مما يبعث به صاحبهم اليهم وخاصة من فرنسا حيث النساذج 
كثيرة لممارسة الحرية والديمقراطية + ومن القضايا التى 
تعرض جوانب دستورية مع المقارنة بين ما يحدث فى مصر 
وما يتبع فى البلاد الدستورية الحقيقبة » تشكيل الحكومة من 
الحزب الحاصل على الأغلبية وبذلك يكون الحكم فى بيد الأمة 
أن الحكام هم وكلاوٌها ٠ه‏ يبسيرونل على هدى القوانين 
الموضوعة » والأمة تراقبهم فرضى الأمة عن الحكومة وسياستها 
من ضروريات بقائها + أما الحكومات الاستبدادية فهى تعتمد 
على قوتها وحدها أو على قوة نستمدها من احتلال أجنبى 
لبلادها » وسكوت الشعب عنها يزيدها ضراوة وشراسة » فان 
اجتمعت الارادة والقوة فى ,بد الثشسعب أزالت الاستيداد ٠‏ 
ويستشهد فى المناقشة بما سارت عليه الحكومات الاسلامية 
التى اعتمدت على تعاليم الله ورسوله فوضعت مبدا حكم الشعب 
والأخذ بالشورى ء والمساواة بين الجميع ٠‏ فطاعة الأمة للحكومة 
قائم على اتباع الأخيرة القواعد والشرائع » واهتمامها بالشعب 
لبس فضلا بل ضرورة واجبة » يرجم ذلك لحرص الآمة نفسها 
على مبداً الشورى » لأن استبداد ملوك المسلمين يرجع لاتعدام 
روح الشورى ف القلوب ٠‏ وحق الاتتخاب العام يعد الدعامة 
امثينة الثى تقوم عليها ححكومة الشعب ؛ وتوزيع سلطة الدولة 
بين مجلسين تشريعيين من الأهسية بمكان لتعاونهما فى وضع 
القوانين والتشريعات : « فالحكومة المصرية نصدر القوانين 
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وتمحبها ونعدلها دون أن نحترم ارادة الشعب »6 ٠٠‏ وتستمر 
الندوات تناقش دور مجلس النواب والفسيوخ ف مراقبة 
الحكومة ومسئو ليها أمامهما ؛» وحقهما فى عدم الثقة بالحكومة » 
أو بأحد الوزراء ومسئولية رئيس الدولة والتضامن ف المسئولية 
الوزارية » وطرق اكراه الحكومة على طاعة الأمة وحل المجلسين 
ودورهما فى مراقة الوزارة واسقاطها » وضرورة اقرار 
ميزائية الدولة بعد مناقشة كل بنودها ٠‏ ويذكر ى هذا الجاف 
بما حدث فى مصر ابان حكم شريف باشا أيام الخديو توفيق » 
وكذلك حين استطاع مجلس شورى القوانين أيام الاحتلال 
مع ضعفه » احراج الحكومة بطلبه الاعتماد على الدستور ورعاية 
حقوق الأمة ٠‏ وتشتمل الندوات الأخيرة على شر الحقوق 
الشخصية » والحقوق السياسية » ودرجة الارئياط والعلاقة 
بينهما ٠‏ وحظ مصر البسيط من كلا النوعين » فشتان بين نصيب 
الأمم الدستورية » ونصبب مصر مئها فى ظل الاحتلال ++ « ان 
القانون النظامى قد خول لنا حقيقة حق التظلم ٠‏ ولكن ليت 
شعرى الى من تنظلم ؟ ننظلم الى من تنظلم منهم فكيف ننتظر. 
منهم أن ينصفونا ؟ أما فى البلاد الدستورية فحق النظلم له تنيجة 
فعلية فهو وسيلة من وسائل مراقبة المجلس للحكومة» (ص؟١1)*‏ 
ففى ظل الاحتلال نحد العقارات الخاصة مصائة بقوة القانون » 
ببنما'الأراضى الزراعية :ليست كذلك » لما للذائن الأجنبى من 
حقوق » والملك العام تصرفت فيه الحكومات العميلة دون' أن 


كل 


يكون لشسعب مصر صاحب الأرض الحقيقى رأى » فبيعت 
البواخر الخديوبة والأحواض بثمن بخس » ولم تحترم الحكومة 
حرية التجارة والصناعة المصرية لما فيها من منافسة لمصالم 
الاستعمار » والحربة الشخصية مبتورة لأنما تحت رحمة 
التكومة تعقتكنها” وتنينطها طعا لما تراه عوافقا لضلعها + 
وما ندعى سلطات الاحتلال من تنمتع المواطن المصرى بالحرية 
فسراب لأنه ليس من الحربة فى شىء ٠‏ أما حرية الاجتماع 
والصحافة فقد قيدثا وثم أعتةالهما ٠‏ 

لقد اثارت ندوات الرافعى هذه العديد من الموضوعات » 
فدعت لدراسة الاقتصاد الزراعى » وأنشاء النقابات التعاوئية 
الزراعة للحفاظ على الأملاك الزراعية » ومقاومة ظلم الحكومات 
وعصيانها فالقيام فى وجهها من أقدس واجبات الشعب بآسره ؛ 
ورأت أن بكون حق الاتنخاب عاما وضرورة تأصيله فى وجدان 
الجماهير استعدادا لبناء المجلس النيابى الحقيقى » كما التفت 
الى آهمية الاهتمام بالقيد فى جداول الاتتخاب مع دعوة الاكفاء 
لترشييح أنفسهم خدمة لمصر ء والحفاظ على الدسئور ضمانا 
لحرية الأمة وف غيابه يستحيل أن يأمن الناس على حربتهم 
أو يتمتعوا بها لأن ما أصاب حرية الاجتماع وحرية الصحافة 
من الاضطهاد والمصادرة لأقوى برهان على أن الحرية بلا دستور 
عرض زائل ! وطالب الهيئات النيابية باستمرار احراجها للحكومة 
نيل الدستور ء* 1 
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ومع أن موضوع الكتاب اجتماعى » وصاحبه ليس أديا 
الا أن أسلوب المعالجة كان فنيا سستهوى القارىء مطالعته ٠‏ 
ولاشك أن عمل صاحبه بالصحافة افاده فى عملية الاقناع ٠‏ 
فعبد الرحمن الرافعى لم يعتمد على مجرد الاجتماعات الدورية 
فى القربة لشرح المبادىء الدستورية للشعب بل أخذ يرتب 
اللقاءات بحبكة فنية تعد الرثابة » كما تمثل كذلك فى الرسائل 
الواردة من أوربا بما تحمل من لقطات عن الحياة الأجنبية 
المغايرة » كما 'تستفيد مجموعة الأصدقاء أحيانا من الوقت بين 
ندوة وأخرى ف عطلة سريعة ,يقضيها البعض فى الاسكندرية ى 
السباحة ؛ والبعض فى قرية مجاورة لممارسة الفروسية 
والقنص ]+ 

ويستكمل الرافعى عنصر التشويق » بتصوير الأحداث التى 
وفعت فى فترة غياب الأصدقاء » من 'نجسيد معارضة عمدة القرية 
لمجموعة الطلاب » فبوحى لأحد أتباعه المنافقين بعقد ندوات 
مضادة نشحم على الاستكانة والالتفاف حول الحكومة غير 
الوطنية فيقاطعها الجمهور من أصحاب الجلاليب الزرقاء الى أن 
بعود الأصدقاء ! 


خلال الشاب المصرى الذى يزور فرنسا أثرا فى تعميق ما ,يدعو 
اليه الرافعى » ولاشك أن هذا الائجاه هو أثر لثقافة الولف 
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الفرنسية ء ولقد وفق الرافعى فى دعوته الى الاقتراب من إلقرية» 
ومعايشة أهلها والاعتراف بحقوقهم والحقيقة ان نحربته كانت 
فريدة ولقبت فى ذلك الوقت المبكر # سئة ١99١‏ س اعحابا 
كبيرا وقبولا طييا ٠‏ فنحد مثلا فى العدد الصادر من جرددة 
« العلم » بتارخ م5 يوئية ؟1وا بامضاء طالب فلاح » ردا على 
بعض الشباب الذين كانوا سخروذ من دعوة الرافعى واضاعة 
الأجازات الصيفية فى خدمة القرية بأنها نوع من الازعاج وتنغيص 
العيش ؛ فيكتب صاحب هذا القلمى محببا صدور كتاب 
« حضرة الأصولى عيد الرحمن أفندى الرافعى » ٠‏ 


كان من مبادىء الحزب الوطنى الأساسية الربط بين 
السياسة والاقتصاد ليكتمل الجهد الوطنى. وتخليص البلاد من 
برائن الاحتلال الذى بدأ اقتصاديا وهو يخطط ف أواخر القرن 
الثامن عشر للقضاء على اقتصادها ويبع مصانعها التى أنشناها 
فحيد على لتكوق ثزاة: العكامة المضرية لاقي الاتسفان 2 
فاتعدمث المشاريع وساءت حال المزارع المصرى 6 والمرابى الأجنبى 
يستلب الآرض من الفلاح بعد رهنها بأبخس الأسعار » حتى 
ارتقعت الأصوات بمجلس شورى القوانئين سنة 1١854‏ داعية 
للحد من ببع الأرض للأجانب حيث بلغت قيمة الأراضى المرهوئة 
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للبنوك العقارية الأجنبية وللأجانب مبلغا يزيد على عشرين مليون 
حشة + 


وى سنة 1914 أصدر الرافعى كتابه « تقابات التعاون 
الزراعية + نظامها وثاريخها وثمراتها فى مصر وأوربا » اسهاما 
فى معركة تضع المصلحة غير الوطنية فيها ثفلها » يقول فى مقدمة 
مؤلفه بتواضع عرف عنه +» « هذا وأنى لست مدعيا فى هذا 
الكتاب أننى الممث بكافة المسائل التعاوئية فان كتابا واحدا 
يقصر دون ذلك وائما فصدثت أن دكون محتوبا على أول 
مااماض علق المتعاو لق مفرفشية في .مسن التعاون + افان براى 
القارىء منى تقصيرا فليحمله على هذا المحمل لا سيما وأن 
مجال الكتابة والتاليف ق التعاون لايزال فسيحا لمن شاء من 
الكتاب والمفكرين ©» ف 


وقدم هذا الكتاب من كتب الرافعى الى القراء أحمد لطفى 
المحامى ومستشار النقاية العامة للتعاون الزراعى والمنزلى 
بمصر ٠ه‏ « جاء الكتاب من أندر الكتب التى وضعت ف التعاون 
الزراعى اذ قليلا ما رأينا تاليف فى التعاون شملت كل هذه 
المعلومات وجمعت فى بعض مثئات من الصحف أهم الممسائلا 
التعاوئية » فهو جدير بأن يكون مثولفا عاما ينتشر فى مصر وق 
الخارج لينتفع به كافة المتعاو نين من غير هذه البلاد ولبقرأه 
بالذات جميع الذين تهمهم الحالة والحركة الاقتصادية بمصر » ء 
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وببدأ الولف عرضه بالخطوات الأولى للحركة التعاونية فى 
أورويا قى القرن التاسع عشر وغرضها الأساسى الوقوف ضد 
مستغلى العمال الزراعنين والصناعيين » فائشثت الجمعيات 
التعاونية لحمايتهم ٠‏ الا أن نظام التعاون لم ينجح ف البداية 
فى نطاق الصناعة كما حدث فى المجال الزراعى وذلك لتعدد 
أنواع جمعياته ٠‏ ثم ازدهرت الجمعيات الزراعية فى متنتصف 
القرن التاسع عشر +٠٠‏ واشتهر منها تاريخيا فى ألمائيا جمعيات 
شولس وليس ورايقيزن » واتتشرت الأولى فى المدن الصناعبة 
والثانية بين الزراع والبيئات الزراعية +٠‏ وقد ساعدت الحكومة 
الألماننة جمعيات التعاون عامة والزراعية خاصة + وبعد ألماننا 
ظهرت الحركة التعاوئية فى ايطاليا ى مجال الصناعة أولا ثم فى 
الزراعة » واشتمل التعاون على الوك والصئاديق الزراعسة 
الكاثوليكية وجمسات التعاون الاثتاجى وجمعيات شراء حاجيات 
الزراعة بالجملة ؛ والتأمين على الماشية والحرائق والاصابات 
والطزارى: وعياءة الدروعات مق التزد ٠‏ اناق النعسا فقد .ندا 
التعاون بسطء سنة +هم١ا‏ 3 زاد نشاطه بفضل أحد دعاة 
التعاون وهو هرمان زيلر حيث وحد حمعيات التعاوثن فى ثقابة 
واحدة عرفت ثثقابة الحاد جمعيات التوفير والتسليف ٠‏ وقد 
شملت الدولة التعاون برعائتها واهتمامها فأصدرت قرار 
سنة ١9.8‏ بجعل التعاون الزراعى اجباريا ٠‏ وتتابعت الحركة 
فى فرئسا والمجر والدائمرك التى وجدث ف الأخيرة أزهى مراحلها 


لل 


وعد التعاون فيها من أعظم وأرفى النماذج فى العالم » حتى 
أصبحت محط انظار العالم ؛ والى التعاون يرجع الفضل الكبير 
فى رقىالدانمرك وشهرثها التجارية » لأن التعاون فى البلد الزراعى 
بعد من الضروريات ٠‏ بدأ الاهتمام به يبن صغار المزارعين بعيدا 
عن الاستعانة بالدولة ؛ معتمدين على آنفسهم 'ثماما + وئافست 
سويسرا الدائمرك فى هذا المجال ؛ حتى عدت فى مقدمة البلاد 
التعاونية التى قدم فبها النظام التعاونى مزيدا من الرفاهية 
والخير للمزارع السويسرى حتى أصبح آسعد مزارع بأورويا 
مع عدم خصوبة أرضه + ونصل ااحركة التعاونية الى انجاترا 
سنة 1914 6 ثم الى ابرائدا ازدهرت الحركة فى ظل نظام 
يلكت ٠‏ كمأ عرفت روسيا القيصررة النظام التعاوئى » وكذلك 
بولندا ٠‏ 


وينتقل عبد الرحمن الرافعى من الخارج الى الداخل 
فيدرس الحركة التعاوئية ى مصر » ويناقش عيوب النظام الزراعى 
شطريه ؛ نظام التسليف الحكومى وشراء الحاجيات الزراعية 
وبيع الحاصلات للأجانب ٠‏ وما جره هذا النظام على البلاد 
من خسائر لم تتحرك الحكومة للافاتها ٠ء‏ سئما تحرك الوطنيون 
لجابهة ما أصيب به الاقتصاد المصرى » وبدآت بشائر التعاون 
الزراعى فى مصر بفضل عمر لطفى سنة ١14٠4‏ ء ثم خلفه اخاه 
أحمد لطفى ؛ وينتقد المؤلف عيوب القانون الذى أصدرثه 


ل 


.الحكومة سنة 1931 والمسمى بقانون الخمسة أفدنة » وكذلك 
مسأوىء التشربع الجديد للتعاونث الصادر سلة زا الذى ضيق 
الخناق على الحركة التعاوئية ا 


واحدى القضايا الجديرة بالنظر فى هذا الكتاب » احتفال 
عبد الرحمن الرافعى الكبير بالبلاد التى تتشابه ظروفها وظروف 
مصر من احتلال وانهيار » كايرلند! وبولئدا وفئلئدا فى السنوات 
الأولى من القرن العشرين ٠‏ وكأن الكائب يعطى درسه بطريق 
غير مباشر للمتخاذلين أو المتشائمين من المصريين ٠‏ 


وقد عدد الرافعى مساوىء التدخل الرسمى فى النشساط 
التعاونى + واختلف معه أحمد لطفى ورد على تخوفه فى مقدمة 
الرافعى بأن التعاون فى بدايته يحتاج الى مسائدة الحكومة ! 


ولكن نعرف بعد ذلك أن الرافعى غير رأيه فى هذا 
الصدد ؛ فوافق على مشاركة الحكومة فى ميدان التعاون ٠‏ 
ويبروى الدكتور ابراهيم رشاد ف كتابه « مذكرات مجاهد 
تعاونى » أن عبد الرحمن الرافعى فى عام ٠‏ » أبده فى ضرورة 
مساهمة الحكومة ف المجال التعاونى عندما كتب آبو التعاون 
الدكتور رشاد نقريره عن انشاء ادارة التعاوث بوزارة الزراعة 
التى كلف بانشائها وادارتها بعد عودته من ايرلئدا وكمبردج 6 
وقدم نسخة من هذا التقرير للرافمى ٠٠‏ كتب الأخير ؛ « فقد 


١٠ 


اتتهيت الآن من قراءة مذك رتكم فى تنظيم حركة التعاون » فأعحصت 
بها اعجابا كبيرا » لأنها فى الحقيقة جمعت بن المبادىء والنظريات 
الفنية الصحيحة »؛ والطريقة العلمية النافعة +٠‏ وانى آهنئك بهذه 
الخدمة الكبرى التى قمت بها التعاون بو ضسع هذه المذكرة ٠‏ 
وانى موافق على اقئراحك فى الخطة التى رسمتها » () ٠‏ 
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واننظر القارىء ثمانى سئوات ليصدر عبد الرحمن الرافعى 
كتابه الثالث « الجمعيات الوطنية » عام ؟؟9١‏ + عندما أعلن 
الرئيس الأمريكى ويلسن فى ناير سنة ١418‏ عنذ دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية الحرب الأولى ؛ مبادئه الأربعة عشرءء 
ونادى بحرية الشعوب جميعها فى تقرير مصيرها » كانت غبطة 
الرافعى لا تقدر لعاملين : الأول اثفاق كاتينا مع ويلسن فى نظرته 
للسلام » والثانى اطمئنانه الى أن اقرار مبدا تقرير المصير » هو 
الذى سيضع النهاية لاحتلال الانجليز لمصر ٠‏ ولكن هذه المبادىء 
العظيمة لم تلبث أن تبخرت ف الهواء » وتهرب منها صاحبها 
نفسه ٠‏ كما أن المجتمع الدولى المتمثل فى عصبة الأمم » رفض 
أن تعرض قضية مصر على مثرتمر السلام المتعقد بباريس بل 
وأبد الاحتلال الانجليزى لمصر فى معاهدة فرساى بتاريخ 7 مايو 
سنة 1519 | 


١1١17 


وكانت صدمة للملابين ومنهم الرافعى الذى تأكد أنه لايزال 
أمام استقلال بلاده الكثير من النضال ف الكثير من الميادين ٠‏ 
فعكف فى عام ١96١‏ على نشر سلسلة مقالات بجريدة 
« الأخبار » 'تحت عنوان « جهاد الأمم ى سبيل حريتها » ٠‏ 
وشارك فى نعميق الصدمة « حادث » عام بدو بعيدا » ولكنه 
بالنسبة للرافعى كان شديد الوطأة عليه وهو استقبال الشعب 
المصرى لسعد زغلول استقال الأبطال عند عودته من أوريا بعد 
نفيه الى مالطة ثم الافراج عنه وذهابه الى باريس تمر السلام 
الذى رفض ادراج القضية فى جدول أعماله ٠‏ « وفى أوائل 
عام 1 عاد سعد الى مصر » فقامت البلاد نساؤها وشيوخها . 
وثسابها تستقبل زعبمها البطل رافع علم استقلالها » وكان ذلك 
اليوم المشهود يوم دخل سعد القاهرة فى موكب لم يحلم به 
قيصر » ويوم ازدحمت شرفات المنازل والفنادق بالمتفرجين وبلغ 
ابجار المقعد فيها عشرين جليها » 0 . آله هذا الحادث ؛ 
اما باعثه الحقيقى فهو تأكيد قيادة سعد للجماهير فى مصر الذى 
بجعل زعماء الحزب الوطنى فى الظل ٠٠‏ آما الباعث الآخر الذى 
أقنع نفسه به فهو خداع الساسة للشعوب ! على آبة حال فى 
يناير سنة 1959 جمع عبد الرحمن الرافعى مقالاته التى نشرها 
فى صحيفة 2 الذخار «6 التى كان برأس تحريرهما أخوه أمين 
الرافعى واستعان بها فى اصدار كتابه « الجمعيات الوطنية ٠‏ 
صحيفة من تاريخ النهضات القومية » 6 ٠‏ والقارىء الذى 
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يطالع هذا الكتاب اليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن يشعر 
جبدا بما كان يعتمل فى كيان الرافعى وهو يكتب كلماته متغنيا 
بحب مصر ورغبته فى 'تقديم عصارة وتاج فكره الحر لمواطنيه 
ليساهم معهم فى تحرير وطئه من الغاصب المحتل +٠‏ « هذه 
هى الجمعيات التى عنيت ببحثها وعزمت أن أقدم للقراء صورة 
صغيرة من ثاريخها ونظامها وأعمالها وجهودها وآثارها فى 
النهضات القومية والتقلبات التى تعاقبت عليها والحوادث التى 
أتصلت بها ٠‏ اخترت الكلام عن أهم هذه الجمعيات وأكيرها 
أثرا فى تاريخ الشعوب وهى نموذج لما تبذله الأمم من الجهود 
فى سبيل تحريرها من رق العبودية ومقاومة الاخطار التى ' 


والاجتماعية » ( ص 5 ) ٠‏ 


ويقدم فى الكتاب » الثورة الفرنسية » ومراحلها التى 
حفظت للمواطن الفرسى حريته » بم استقلال الولايات المتحدة 
سئة ١07/5‏ » والجمعيات الوطنية الألمانية التى تكونت عقب 
هزيمتها فى الحرب الأولى وأحالت الهزيمة والاتكسار الى صمود 
وثبات وتقدم + « هذه الأمة المجيدة التى كانت عظيمة فى عزها 
ظهرت أيضا عظيمة فى هزيمتها ومصابها » ( ص 149 ) + ويتابم 
الكتاب الأحداث التى ألمت بولندا وهى نحت سيطرة المحثلين » 
وجهود أبنائها .فى استغلال كل فرصة مواتية لناهضة 

| 

(م لم ء عبد الرحمن الرائمى ) 


الاستعمار مع كل ما تعرضوا له من اضطهاد وابادة » فينشئون 
الجمعيات السرية والأحزاب السياسية للحفاظ على وحدتهم فى 
الداخل والخارج ٠٠‏ نعم فقد استطاع البولنديون المهاجرون الى 
أمريكا أن يرفعوا صوت بلدهم فى العالم الجديد لتصل الى 
كل أنحاء المعمورة +٠‏ « فان قلب الانسائية كان ينبض اشفاقا 
على تلك الأمة العظيمة التى برهنت للعالم على أن السياسة 
اذا أفلحت فى القضاء على الممالك والدول ٠‏ فانها لا تستطيع 
أن ثنال من الأمم + وأن المعاهدات والمؤتمرات اذا استطاعت 
أن تمحو الحدود الحغرافية الميالك وتشدلها وتغيرها ٠‏ فانها 
لا تستطيع أن تمحو الحدود المعنوية للشعوب الحرة اليقظة ٠‏ 
أجل كانت بولونيا المثل الأعلى لثبات الأمم فى جهادها الوطنى 
اذ برهنت على نلك الحقيقة الأزلية وهى أن الحكومات تمر 
وتزول والأمم تبقى وتدوم » ( ص 50١‏ ) + 


وتكون آخر لمسات الجمعيات الوطنية متصلة بالحركة 
الوطنية فى الأناضول والجمعية الوطنية فى انقره » ومقارئته سنها 
وبين الحركات التحريرية الأخرى ٠٠‏ « ولكن بجب أن لا نتسى 
ان موقف الأمة التركية أصعب بكثير من موقف فرنسا فى عصر 
الثورة الفرنسية ذلك أن فرسما كانت ترد عادية أعدائها وهئ 
مستجمعة لقواها وفى بدها عاصمتها وحكومتها وجيشها 
وأسطولها ٠‏ أما الأمة التركية فقد نهضت وهى محرومة عاصمتها 
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وأسلحتها وجبوشها وحصونها ٠‏ قامت والعدو محتل أهم مواقعها 
الحربية قابض ببده على عاصمة ملكها ومفاتيح بلادها ومستول 
على حكومتها ٠‏ وكانت فرنسا تحارب دولا أضعفها الاستبداد 
وفساد الحكم ٠‏ أما الأمة التركية فقد قامت فى وجه دول راقية 
منظمة قوية خرجت فائزة رابحة من الحرب العامة ٠‏ فالفرق بين 
الموقفين كبير ٠٠‏ وهنساك أيضا شبه كبير بين الحركة التركية 
وحرب استقلال أمربكا فى القرن الثامنعشر ٠‏ والجمعية الوطنية 
فى أنقره نشبه فى كثير من الوجوه الموتمر الأمريكى الذى أعلن 
الاستقلال وتولى ننظيم الجهاد الوطئى +ء أما تركيا فقد نهضت 
منفردة وحاربت وحدها أعداءها الكثيرين ٠‏ ومن أجل ذلك 
الت احترام العالم المتمدين والشرق والغرب » ( ص ه/") ٠‏ 

ويشير فتحى رضوان الى أهمية هذه الكتب الثلائة 
لعبد الرحمن الرافعى التى باتت مجهولة للعامة والخاصة بقوله 
« ولسئا حب أن ثحارئ هذا الانحاه العام » الذى قصر دور 
عبد الرحمن الرافعى على التأريخ لبلاده ؛ ونرى أن من حق 
تاريخه وتاريخ مصر الحديثة علينا أن نتحدث عن كتبه الأولى 
التى لو انصل صدور مثلها » وراجت الأفكار التى انطوت 
عليها بين صفوف الششباب وسهل عليهم أن يحصلوا على زاد مها 
ويتأملوا فيها » ويفيدوا منها » لانحسرت موجة الأمية السياسية 
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التى سادت بلادنا منذ كمل الاجهاض الوطنى ف أعقاب ثورة 
ا ؛ هذا الاجماض الذى جعل غذاء الشياب المصرى 
الثقاق » ومعينه الفكرى مجلات تكتب بالعامية السوقية وثملا 
صفحاتها وأنهارها بأخبار الزعماء الخاصة ء وبالقكاهات 
العافية والتلقات. المتذلة + الى اقزر سات هذا لون 
الروحى الذى لانزال نعانى من آثاره حتى اليوم » () * 
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اهتماماته الوطنية 


بالرغم من سيطرة الاحتلال البريطانى على مصر فى بداية 
القرن التاسم عشر وقضائه على المقاومة الوطنية الثى اتتنهت 
بهزيمة عرابى ورفاقه » ومحاكمتهم و ثفيهم خارج الللاد 6 
وما تسرب الى النفوس من يأس من البلاج نور الحرية (') » 
الا أن كثيرين دفعتهم الوطنية الى مهاجمة الاستعمار ٠٠‏ فى 
المحافة والاجتماعات والندوات وتطعيم النشء فى المدارس 
بمقاومة الدخلاء وببث روح النضال فى تفوسهم لأنهم أمل 

وواحد من هذه النماذج » كان أستاذا للتلميذ عبد الرحمن 
الرافعى ى مدرسة رأس التين الثانوية ( ١5٠4 1+١‏ ) 
وهو عثمان لببب ( بك ) مدرس الرياضة ء الذى كان يبث ى 
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تفوس تلاميذه القيم الوطنية مبينا لهم آثام وجرائم الاحتلال ٠٠‏ 
« كان يقول لنا خلال أحاديثه « افهموا يأولاد كويس » » فكنث 
أستشعر معانى هذه الأحاديث ؛ وآنس لها وأعجب بهاء 
وأحست من أحلها هذا الأستاذ 6 وكنت الاحل أنه حين سدأ 
بالحديث فى السياسة يقفل بنفسه باب الفصل لكى لا يسمع 
حدثه ناظر المدرسة عند مروره بين الفصول ٠‏ فكان اقفال 
الباب اشارة الى بدء دروسه الوطنية »؛ وقد أفدت منها 
كثيرا ©» أله 0 وأصبحت أحاديثه المنبع الأول الذى ستقى منه 
تلميذئا الصغير حروف الأبجدية الوطنية + وفى سن البخامسة عشر 
يبدأ بتحسس طريقه فى مطالعة لصخف ولكنه لم يكتشفا دور 
الزعيم الشاب مصطفى كامل الا عندما اتتقل من المدرسة الثانوية 
بالاسكندرية الى مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة سنة 14+4» 
فجذبته صحيفة « اللواء » بعد « المؤيد » و « الأهرام »© ٠‏ 
واستفاد مئها دروسا فى الوطئية » ساعده فى ذلك الجو الحماسى 
الوطنى فى الحقوق حيث كانت هذه المدرسة العليا مرفاً 
اليقظة الوطنية فى البلاد » حيث أذكى شعلتها الزعيم بكرائه 
وأفكاره ٠‏ وحين أنشآ الوطنيون بدءا بطلبة الحقوق وبمشاركة 
طلية المدارس العليا سئة ه٠9١‏ « ثادى المدارس العليا »6 وضم 
الطلبة والخريحين وأنشأ به مكشة جامعة » أخذ الرافعى يشارك 
فى شاط الثادى ٠‏ الذى أصبتح مركرا للامعاع الفكرى 
والوطنى () ٠‏ ظ 
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وبحدث لقاء الرافعى بمصطفى كامل متآخرا قليلا » فشغف 
ضهان ولقديرا + يقل الدكتور محيد ححبيق عيال فى مذ كران 
عن زميله عبد الرحمن الراقعى الطالب بالحقوق ى هذه الفترة 
« والرافعى متحمس منذ كان طالبا بمدرسة الحقوق » لمبادىء 
الحرب الوطنى » متطرف ق نصرتها » شديد الامان بخلافة 
آل عثمان » 9©) ٠‏ 


وتقع حادثة دنشواى فى م١‏ يونية سنة 11٠5‏ وتتبنى 
الصحافة الوطنية الدفاع عن ضحاباها ه وشذ ممثل الشسابة 
المصرى ابراهيم الهلباوى فيتشدد فى معاملة المتهمين الأبرياء 
وبنعتهم بأقسى النعوت » مطالبا فى النهاية باعدامهم + وقد 
يلغت قسوة تنفيذ الأحكام منتهى الضراوة » حيث تم نصب 
المشنقة فى ساحة القربة » ونفذت الأحكام بها شئقا وجلدا أمام 
أسر المحكوم عليهم ٠‏ واهتز الوجدان المصرى لهذه القسوة 
الاجرامية » وتأثر عبد الرحمن الرافعى بالحادثة تأثرا كبيرا ٠٠‏ 
« كنت عام وقوعها طالبا بالسنة الثائية من مدرسة الحقوق » 
وكنت أطالع تبأها فى ( اللواء ) » فأدهش لخالفة منهج التحقيق 
والمحاكمة فيها لما كنا نتلقاه من أصول المحاكمات الحنائية 
التى 'تقغى بها القوانين » وئساءلت ما فائمدة ما تنلقاه من الدروس 
والقواعد القانونية اذا كانت لا تطق على الناس كافة ٠‏ 
وما تلوت وصف تنفيذ الحكم فى ( اللواء ) بقلم الأستاذ 


ريل 


أحمد حلمى أحد محرريه » اقشسعر بدنى من هول ما قرآت » 
وأدركت ميلغ هوان المصرى فى نظر الاحتلال » وتحققت ان 
لا كرامة لأمة ولا لأى فرد من أبنائها بغير الاستقلال » وخفزتنى 
هذه الحادثة الى أن أخصص حبسائى للجهاد ف سسيل 
الاستقلال » (") ٠‏ وكانت هذه هى البداية الحقيقية التى دفعته 
أكثر الى الاهتمام بالقضايا العامة واستقلال الوطن التاع مع 
وحدة مصر والسودانث ٠‏ 

واستمرت حملة الصحافة الوطنية على ممثل الاحتلال 
اللورد كرومر » وأكثرت الصحافة الأجنسية أيضا من الحديث عن 
فظاعة الحادث مما أدى فى النهاية الى استقالة كرومر المندوب 
السامى البريطانى فى أيريل سئة لا+1 © والذى انهى خدمته 
فى مصر بامتهان الكرامة المصرية فى كلمته التى القاها يوم 
الاحتفال بوداعه ممتدحا الخديو 'نوفيق والمتعاونين معه +٠‏ وعندما 
بعلن الزعيم الشاب مصطفى كامل عن تكوين الحزب الوطنى فى 
أكتوبر سئة 19.9 يكون الرافعى من أوائل المنضمين أليه » وبعد 
حوالى أريعة أشهر بموت مصطفى كامل تهتز مصر لوفاته ٠‏ 

ورم أن عبد الرحمن الرافعى كان يعرف بخطورة مرض 
الزعيم التى 'نرداد يوما بعد يوم وأن لا أمل يرجى من الشفاء » 
الا انه ردع بوفاثه المسكرة « واشتدت به العلة قبل وفائه ثلاثة 
أشهر » ولكنه كان يغالب المرض وبجاهد حهاد الأيصال 6 وأخذ 
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المرض يشتد ويلح عليه حتى أعيى الطب والأطباء » الى أن حم 
القضاء » وأسلم الفقيد الروح فى الساعة ل 
الاثنين ٠١‏ فبراير سئة ١9+4‏ (8 محرم سنة 155 ) > فاتتنشر 
نعيه سرعة البرق فى العاصمة والأقاليم » وطيرت الأسلاك 
اللرقبة خيره الى الخارج »4 وملا الشآ الفاجعم جشات وادى 
النيل ء ويالها من لحظة رهيبة حين فوجئنا بالنعى ونحن فى مدرسة 
الحقوق » فقابلناه بالذهول والوجوم » وفاضت دموعنا حزنا 
وأسى على الفقيد الذى كان لنا اماما وطنيا » وآبا روحما » وما كاد 
ذم اسه ستى عم 'الحرن ركاه معن > كان اله فى كل. فين 
مناحه » وف كل قلب مأتم 6( ٠‏ 


صدم الرافعى يموت مصطفى كامل صدمة اذهلته وكاد ان 
قا لولة هداعس النراء من قرارى اعذهيا هال فيه وهر 
فى قمة ألمه ء الأول أن يهب ذائه لخدمة بلاده على خطى 
مصطفى كامل ؛ والثانى أن بتوفر على دراسة شخصية هذا 
الزعيم الثناب وتقديمها الى الأجبال الجديدة » ولاشك أن 
عبد الرحمن الرافعى بر بوعده فى قسميه ٠‏ تفرغ لكتابة التاريخ 
المصرى الحديث بما لم يقم به ألحد قبله واستمر ,يكتب عن 
زعيمه وعن مبادثه المقالات الطوال » ليصدر فى سئة ومو١‏ 
مجلدا ضخما فى ه+ه صفحة من الحجم الكبير عن « مصطفى كامل 
باعث الحركة الوطنية » ب فى سلسلة تاريخ مصر القومى ب 


حريل 


« فهذه الشخصية الكبيرة التى حمات عبء الجهاد ؛ ودعت 
الأمة الى الانضواء 'نحت لواء الحرية والاستقلال » فى وقت 
تحالفت فيه أسباب اليأس والجمود » يجب أن تكون شخصية 
بالغة منتهى القوة لكى نستطيع أن تشق لدعوتها طريقا وسط 
هذه العوامل المثبطة للعزائم » () ٠‏ 

ولم يختلف الوضعم بالنسبة لدور الرافعى داخل الحزب 
الوطئى بعد وفاة مصطفى كامل ؛ فقد كان وثيق الصلة أبضا 
بخليفته محمد فريد » الذى نشر له لأول مرة بجريدة « اللواء » 
وهو طالب »© وعمل معه فيها عقب نخرجه ء « انى اذا أعد نفسى 
تلميذا لمصطفى كامل » فانى كذلك تلميذ لمحمد فريد » بل ان 
ظبلتى :إفؤئة »كانت اطول مدى .ون صلتى التخطفى 6 .قال آل 
أدرك مصطفى الا فى أوقات محدودة » حين كنت أستمع الى 
بعض خطبه » أو أقابله فى ( اللواء ) منذ سئة 14٠‏ 4 مرات 
معدودة ؛ أما فربد فقد انصلت به عن كثب » وعملت معه وتحث 
لوائه سنين عديدة ٠‏ لقد كنث سئة م٠9١‏ طاليا بالسسنة النهائية 
بمدرسة الحقوق » حين نولى زعامة الحركة الوطنية » وكنت أنردد 
عليه كثيرا فى ( اللواء ) » وتلقبت عنه مبادىء الوطنية » كما 
تلقيتها من قبل عن مصطفى » فصادفت فى نفسى موضع العقيدة 
والايمان ؛ واتخذثه بعد مصطفى أستاذا واماما لى فى الوطنية » 
وبدأت اكتب ف اللواء على عهده » وأنا طالب بمدرسة 
الحقوق » (6 ٠‏ 

نفل 


ولما انثا الحزب الوطنى مدارس الشعب الليلة بالقاهرة 
فى أواخر سنة ١5++‏ فى آقسام الخليفة وبولاق وشسبرا 
والعباسية تحوى كل مدرسة نحو مائة وعشرين تلميذا # لتعليم 
العمال والفقراء القراءة والكتابة والدين والصحة وتربية الأطفال 
والحساب وتاريخ مصر وجغرافيتها والتاريخ الاسلامى والآداب 
والأخلاق والقوانين الخاصة بالمعاملات اليومية » شارك الرافعى 
متطوعا فى التدريس مع زملائه الشبان الوطئيين وكبار رجال 
الحزب الوطنى مثل محمد فريد نفسه وأحمد بك لطفى ٠‏ 


وعندما آغلنتت الحرن الأولى + استغلت. اتجلترا دضول 
الدولة العثمانية بجانئب المانيا ضد الحلفاء » وأعلتت الحماية 
على مصر فى دسمبر سئة 1414 6 وعزلت الخديو عباس حلمى 
الثانى الذى كان يصطاف فى الآستانة وخلفه السلطان حسين 
#ائل + اوسطت التكوبة فى لفان الرشين ورخاضكة رتال 
الحزب الوطنى بعد أن فتشت بيوتهم واستولت على أوراتهم ٠‏ 
واعتقل عبد الرحمن الرافعى فى المنصورة فى اغسطس سنة ١91١6‏ 
مع مجموعة من الوطنيين ٠ )١(‏ وكان قد تي اعتقال أخيه آمين 
الرافعى قبله فى سحن الاستئئاف بالقاهرة )١(‏ الذى أودع فيه 
أيضا فالبداية قبل أن ينتقل منه الىمعتقل الجماميز ثم ليمائطره»ء 
وعن أسباب الاعتقال التى أغفلها الرافمى فى مذكراته » يقول 
الدكتور محمد حسنين هيكل بعد أن فشلت القوات التركية التى 
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وصلت قناة السويس فى فبراير سنة ١41١‏ فى تحقيق أغراضها 
وشتتها الانجليز : « فت 'نقهقر القوات التركية فى اعضاد أنصار 
الأتراك وأنصار الألمان وأنصار الخديو ٠‏ وبدأت السلطات 
العسكرية البريطانية بعد قليل حركة ( تطهيي ) ان شئت أن 
تسميها » فنفت عددا غير قليل من المصريين المشتبه فى ميولهم 
الى الخديو أو ضد انجاترا الى مالطة » ونمت شوقى بك شاعر 
الخديو الى الأندلس » واعتقات كثيرين من يبنهم صديقى 
عيد الرحمن الرافعى »6 ٠ )١١(‏ 


وفيت الداكوو عد الظي' رمقننان اا نوراء "لحرن 
العثمانى المهزوم « وقد أخذ عباس حلمى يستعد للعودة الى 
مصر على رأس جيش عثمانى : ويرافقه محمد فريد » ولكن 
هذا الجيش العثمانى هزم أمام قئاة السورس 6 واضطر الى 
الانيحاب » وضاعت تماما فرصة العودة الى مصر من بد 
الخديو عباس حلمى » () + 


ولم يطل تنقل الرافعى فى السجون والمعتقلات فأفرج عنه 
وعن أخيه بعد عشرة أشهر دون محاكمة وذهما سويا لشكر 
رئيس الوزراء حسين رشدى باشا الذى سعى للافراج عنهما » 
فدعاهما لزيارة السلطان حسين كامل الذى التقى بهما فى 
الاسكندرية ٠‏ 


وقبل أن تنتهى الحرب الأولى فى نوفمبر سئة 1414 كان 
الدكتور ويلسن رئيس الولايات المتحدة قد أعلن فى م اير 
سنة 1914 مبادئه الأربعة عشر للسلام وأهمها حق تقرير المصير ٠‏ 
ويسعد عبد الرحمن الرافعى بذلك ويظن مع الكثيرين ان الانجليز 
سيحققون وعودهم فى الجلاء عن البلاد ٠‏ 


ولم يكن الرافعى وحده الذى صدق بل صدق كثيرون 
معه فى مصر والعالم كله خاصة الشعوب التى ترزح تحث نير 
الاحتلال + يقول أحمد شفيق باشا : « لبثت مصر ننتظر تطبيق 
هذه الميادىء العادلة عليها مع المنتظرين وهى آملة مطمئئة ٠‏ على 
أنم يتين من أنها أولى الأمم بهذا المستقبل الزاهر الباهر ٠‏ كيف 
لا ؟ وهى التى قدمت من المساعدات والخدمات الى الحلفاء 
ما اعترف به قوادهم ولم ينكره ساستهم وملوكهم » () ٠‏ 


ويسجل الدكتور محمد حسين هيكل حوارا دار بيئه وبين 
الرافعى فى ذلك الوقت : « مساء اليوم الذى نشرث فيه صحف 
مصر شروط الدكتور ولسن قابلنى صديقى عبد الرحمن الرافعى 
مْتبطا متهللا » وقال : انتهينا با سيدى ! لنا حق تقرير المصير» 
وعلى ذلك سيخرج الانجليز من مصر ويتم الجلاء ٠‏ وأجبته 
وهل تصدق با صديقى أقوال الساسة ؟ ! ألست تتحدث » أنثك 
وزملاؤك رجال الحزب الوطنى » عن وعود انجلترا الرسمية 
بالجلاء وعودا لم يتحقق منها الى اليوم قليل ولا كثير ؟ فما بالك 


الردل 


رى اليوم أن شروط الدكتور ولسن يحب أن 'تتحفقق 9 أولا 
يققتضينا الحذر أن ننظر اليها كأنها بعض وعود انجلترا بالجلاء ؟ 
وكان رد عبد الرحمن الرافعى أن قال فى حماسة : كلا !! 
فالولايات المتحدة هى التى انتصرت فى الحرب ©» وهى ليست 
دولة استعمارية ٠‏ وهى نريد صادقة الا تقوم حرب ثانية + وهى 
لذلك ستفرض حق تقرير المصير ونفرض الجلاء ٠‏ وعبثا حاولت 
أن أقئعه بأن بخفف من غلوائه ومن حماسته ٠‏ وعبثا حاوات أن 
أؤكد له أن الساسة البريطانيين بما عرف عنهم من دهاء سيحدون 
لهذه الشروط الأربعة عشر شتى التأويلات والتفسيرات ٠‏ وقد 
كانت آخر كلمة له : لقد أصبحت لنا قضية يمكن أن تترافع 
فيها » ونحد الحجة القاطعة + وكان آخر رد لى على كلمته هذه 
ان قلت : انك حين تنرافع فى قضية أمام قاض 'نجد الصيغة 
التنفيذية التى تلزم البوئيس والجند ورجال الضبطية القضائية 
أن ,ينفذوا الحكي ٠‏ ولست أصدق أن الولايات المتحدة تحارب 
انجلترا لتحملها على الجلاء عن مصر » (4) ٠‏ 


ويلتقى سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى 
بالمندوب السامى البريطانى فى ١‏ نوفمبر سنة 1418 للمطالبة 
بالاستقلال وتحقيق وعود الجلاء ٠.‏ الا آن اللقاء اتتهى 
بالمراوغة ("1) ٠‏ ويكتشف الزعماء أن لا فائدة من انتظار تنفيذ 
الوعود ؛ وأن لا سبيل لمصر الا بعرض قضيتها على مثوثئمر الصلح 


يفل 


المزمع عقده فى بارس وتكائف الشعب حول زعمائه 6 وتؤيد 
الحكومة سعد ؛ ولكن الاحتلال ينكر على زغلول ورفاقفه 
المطالبة بحق مصر لأنهم غير منتتخبين آو ممثلين للجماهير » فانهالت 
آلاف التوقيعات تأكيدا لاختيار سعد زغلول متحدثا وحيدا 
باسمهها ٠‏ وكان عبد الرحمن الرافعى إنتردد كثيرا على القاهرة 
فى هذه 0 ع ا جو 

1 ليلو ار الوطنى 
وسعد حول الأشخاص ويختار سعد زغلول عضوين فقط من 
المتعاطفين مع الحزب الوطنى هما مصطفى النحاس والدكتور 
حافظ عفيفى +٠‏ 

وبرفض الانجليز سفر سعد زغلول ورفاقه الى بارس 
لحضور مؤؤتمر الصلح ويقبضوا عليهم وينفوهم الى مالطة فى 
وف تقس اليوم تقوم الثورة ء ويقابلما الانجليز باطلاق 
الرصاص » ويسقط الشهداء » يقول الرافعى بعد ذلك عن الثورة 
فى كتابه الذى صدر عام 5 « ومن الحق أن نعد ذكاء الأمة 
المصرية و سد مبقها الأمم الشرقية ف مضمار التقدم والنهوض 4 
من أسباب ثورة سنة .414ةا وكانت مصر أيضا أسبق الأمم الشرقة 
قاطبة الى وفع لواء النهضة الجديدة وخوض غمار الجهاد عقب 


ملدلا 


اتتهاء الحرب الأولى مساشرة » فائنةه لم يكد بعود السيف 
الى غمده حتى رفعت مصر صوتها عاليا » فهزت الانسائية 
شورة سئة .واوا التى لفنت الى أرض الكنانة أنظار الشعوب 
فى الشرق والغرب » ٠ )١1(‏ 


ويلعب الرافعى دورا بارزا فى المنصورة ‏ وهى بلد ثائر 
على الدوام فى ثلك الأيام العصيية » ويحدث أن يسافر يوما 
الى القاهرة » وف نفس اليوم نهب المنصورة جميعها متظاهرة » 
ويسقط من أبنائهما تسعة عشر شهيدا ٠‏ ويقرر قائد القوة 
الانجليزية بها كانت عاصمة الدقهلية أحد معاقل جيش 
الاحتلال البريطانى ‏ انذار أهلها بأنه فى حالة تكرار التظاهر ع 
فسيعاقب مديريها وهم محمود نصير والدكتور محمود سامى 
وعبد الوهاب البرعى :وعبد الرحمن الرافعى باطلاق الرصاص 
عليهم فى ميدان عام ! وما بلغ خبر الانذار الرافعى:فى القاهرة 
وكان يستعد للعودة الى المنصورة عن طريق الثيل بعد قطع 
المواصلات ومنع السلطات الانجليزية المرور بها الا بتصريح » 
لم بعبآ وأصر على العودة وكانت وسيلته فى السفر مركب شراعى 
قطعت المسافة فى ثلاثة أيام (1) ! 

وتتابع الأحداث فالثورة التى غمرت البلاد من أقصاها الى 
أقصاها أخذت تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة » وتعمق 
أكثر الكراهية ضد الانجليز ٠‏ وهكذا فبعد أقل من شهر يضطر 


1 
[م 4 عبد الرحمن الرائى ) 


المستعسر الى الافراج عن الزعماء والمساح لهم بالسفر الى 
باريس » والأسلوب الذى انخذه الانحليز للاسراع ف اعسلان 
هذا النبأ » يبين الى أى مدى ركب الذعر الاحتلال البريطانى 
من امتداد الثورة » فقد عمد الانجليز الى توزيم المنشورات التى 
تحمل خبر الافراج » الى الطائرات تقوم بتوزيعه واسقاطه فى 
القاهرة والأقاليم على السواء وعلى القرى فى أعماق الريف ! 
كما قال أحمد شفيق : « وطارت الطيارات ليلا الى الجهمات 
وألقت عليها البلاغ » (11) +٠‏ ويسافر الزعماء الى فرنسا ويلحق 
بهم وقد من مصراء ولكن مؤتمر الصلح لا يسميم لهم عرض 
القضية المصرية » بل ويحدد اقامة الوفد المصرى ! ثم نعلنقرارات 
الموتمر الموافقة على الحماية الانجليزية على البلاد ! وتعود 
الاضطرايات مرة أخرى ٠‏ وتوفد الحكومة الانجليزية لجنة ملثر 
لتقصى الحقائق ويقاطعها الشعب بأجمعه » ولم تظفر اللجة 
الا بلقاءات الرسميين + وقد ابدع بيرم التونسى فى تصوير 
سعى ملئر الفاشل وهو يكتب (11) : 
دخل السفم ملنر على مصر شارى 
قالت بئى الأحراى حدانا البضايع 
لم ينئق ملئر لخلافه المصادى 
امي بنى الأحصرار فى مصر باييع 
بيحسب الصرى - أمر الديالم م 
يصبح بحد السيف والرمح طايع 


رن 


فرشت فرش الليف ذوات العرايب 
فى السجن والطراريح حريد للنبايع 
واتفربت اشرافنا عن ديارهم 
بهم يضسيق الملك والملك سايع 
واتبمت اأطفال ومن كان عساقر 
أخذ النصيب والحزن فى مصر شايع 
دار الزمان وآن دار على دى النخاين 
خفض هوازينهسا وعلى الرفايسع 
يا اكلين الحسق رحتم فى نايبه 
: والحق ده ينعاد ولو كان ضايع 
هذا الغليان الشعبى العارم يبلغ حجمه الكبير ى نفس 
عبد الرحمن الرافعى فام يستطع أن يحتفظ يهدوئه المعروف 
وايثاره للعمل المسالم » فاذا به يتحول مرة واحدة الى العئف 
وأعمال العنف + يقول على أمين : « اختار سسعد زغلول 
عبد الرحمن الرافعى عضوا فى الجهاز السرى لثورة 191 مع 
أحمد ماهر والنقرائى وحسين كامل الشيشينى وغيرهم من 
أساتذة الجامعات الذين اختارهم سعد لتدريب فرق الفدائيين 
التى تهاجم أفراد القوات الانجليزية بالمندسات والقنايل ٠‏ 
وعاش عبد الرحمن الرافعى نحت الأرض ف الثورة سئوات 
طوالا » وعرف أسرار الثورة ولكنه دفئها فى بار حي بعك 
أن خاصم سعد زغلول » () * 


ليد 


ومع أن الرافعى لم يشر فى مؤلفاته الى هذا الدور ولي 
يعترف فى مذكراته بهذا التحول الا أن الباحث المدقق يستطيع 
أن يلمح في آحد كتبه التى أصدرها بعد الثورة » سنة «؟و١؛‏ 
تلميحا وان كان بأسلوب غير مباشر فى الحقيقة ‏ « وأما الشرق 
فقد هزت الحركة المصرية أعصابه وكانت لشعوبه مثالا يحتذى 
فى اعتماد الأمم على نفسها واستعانتها بقوتها وعدم تعويلها على 
الوعود الكاذية التى كان الحلفاء يعلنونها وينادون بها قبل أن 
تضع الحرب العامة أوزارها ٠‏ فليس ست شك ف أن الشرق كان 
مسترسلا للأمال والأحلام مصدقا للوعود والميادىء المزئفمة 
التى أعلنها أقطاب الحلفاء ولا سيما ويلسون الذى خدع الأمم 
بميادئه الأربعة عشر المشهورة ٠‏ فكانت الحركة المصرية وما انطوت 
عليه من الأقدام والميادرة بالجهاد دليلا على بعد نظر الأمة 
المصرية واعتقادها فى وعود الحلفاء ومبادىء ويلسن انها كلام 
وأوهام وآنها أكاذيب لأ يقصد منها الا تخدير أعصاب 
الأمم» (1) +* 

وعند هذا التغيير الجذرى تنفاجأ بشىء مثير هو اغفال 
الرافغى لهذا التحول ف كيانه ومواقفه +٠‏ فلم يشر اليه 
أو يسجله مفسرا أو منكرا ٠‏ الى الدرجة التى أبدنه على العكس 
فى بعض ما كتب ضد أعمال العنف ف الثورة » مما عرضه لاتهام 
أكثر من واحد من الدارسين باهمال الدور البطولى لعمليات 


1 


الاغتيال ضد الانجليز + يقول المستشار حلمى شاهين : لقد 
حاولت كثيرا أن اكتشف الدور العنيف لأستاذى فى هذا 
المجال؛ولكننى لم أظفر الا بجواب شديد الايجازءء يرفض صاحبه 
الاسهاب و نحن بومذاك بالاسكندرية وآنا أساله مداورا : 
هل شاركك أخوك أمين الرافعى فى الاغتبالات ؟ فرد بسرعة : 
لا ٠٠‏ « كان ملهوش دعوة بالحكابة دى ©» ٠‏ ونتابع المستشار : 
فربطت نوا بين فوله وبين اعجابه واشادته الدائمين بزميلى 
الجهاز السرى والاغشالات محمود فهمى النقراثشى وأحمد ماهر ء 
وتاكيدا لما يرويه المستشار شاهين بقول الرافعى عن مقتل 
أحمد ماهر والقائل محمود العيسوى كان يعمل محاميا بمكتب 
عبد الرحمن الرافعى نفسه بالقاهرة ‏ ولم يشر مؤرخنا فى 
كتاباته عن عمل القاتل بمكتبه ‏ « أطلق عليه محام شاب 
متهوس بدعى محمود العيسوى الرصاص قاصابه اصابات قائلة 
أودت بحاثه ه كان لهذا الاعتداء المنكر وقم ليم قَ النفوس 7 
ولقد علل القاتل فعلته الشئعاء بأن أحمد ماهر تسبب فى اعلان 
مصر الحرب على ألمائيا ٠‏ ولعمرى انْ ماهر لم يرتكب بذلك 
اثما » بل كان عمله هو السبيل الى قبول مصر عضوا فى 
مؤتمر سان فرنسيسكو الذى أنشثت فيه هيثئة الأمم المتحدة » 
ذلك أن أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مثتمر القرم اشترطوا 
لقبول أى دولة ف هذا الموتمر أن تعلن الحرب على المحور 
قبل أول مارس سنة ه94١‏ ؛ وكانت الحرب العالمية قد اشرفت 


رذق 


على نهايتها ؛ ولم ,يكن اعلان الحرب الا اجراء شكليا » وقد 
بادرت كل دولة غير محاربة وقتئذ الى اعلان الحرب على الماننا 
واليابان » وى مقدمة هذه الدول تركيا وسوريا ولبنان » لكى 
تظفر بعضوية المنظمة الدولية الجديدة » فلا جرم كان عمل 
الفقيد وسعيه فى أن ثعلن مصر الحرب على ألمانيا واليابان عملا 
قوميا سليما » لم تخسر مصر فيه شيئا » بل آفادت منه بقبولها 
عضوا فى هيئة الأمم المتحدة لها من الحقوق ( نظريا ) مثلما 
لبقية الدول الأعضاء ٠‏ ولكن الوفدين استغلوا هذا الموقف ع 
وأثاروا التفوس على أحند ماهر » موهمين الئاس آنه يسعى 
للزج بالبلاد فى أتون الحرب وارسال المصريين الى الخارج 
لبحاربوا فى ميادين القتال اللعيدة » ونشر النحاس يانا بهذا 
المعنى احتوى على شر أساليب الاغراء واثارة الأحقاد فى النفوس: 
فافتتن الأغرار من هذه الدعابة المغرضة ء وكان من آثر هذه 
الفتنة وقوع تلك الحناءة الفظيعة إلتى ذهب ضحتها زعيم هن 
خيرة رجالات مصر وعلم من أعلام الجهاد » (") ٠‏ ويقول 
عبد الرحمن الرافعى فى موضع آخر عن زميلى الافتيالات .. 
« حزنت وجزعت لمقتل الشهيد أحمد ماهر » وحزنت وجزعت 
لقتل الشهيد النقراشى » للقد كانت تجمعنى بهما منذ الشبان 
صلات الود والصداقة الخالصة ؛ كان أحمد ماهر زميلا وصديقا 
لى منذ كنا فى مدرسة الحقوق ؛ وتخرجنا منها معا سئة م٠21‏ 
وترجع صداقتى للنقراشئى الى أواخر سئة 1918 حرث “جبعتنا 


ار 


الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » كنا زملاء 
فى الجهاد وقا طوبلا ء ولئن اختلفنا فى بعض الاتجاهات 
السياسية » فان صداقتى اهما لم تنقطم » وظلات احفظ لهما على 
مر السئين تقديرا خالصا » وأرى فى شخصيهما ومواهبهما ركنا 
مكينا فى صرح الحياة السياسية والقومية فى البلاد » وكانا رحمهما 
الله بادلائتى الشعور والتقدير » وان أنس لا أنسى يوم دعوت 
فى أواخر سنة ومه١‏ الى اكتتئان عام لاصلاح ضريح « مصطفى 
كامل » » فكان أحمد ماهر فى مقدمة من لبوا دعوثى وظهر اسمه 
فى أول قائمة للمكتتبين فى المشروع » وكان وقنئذ رئيسا 
مجلس النواب + كان أحمد ماهر يمتاز منذ أن كان طالما بمدرسة 
الحقوق بشجاعته وصراحته واقدامه » وذكائه المتوقد » ومنطقه 
السليم » وأفقه الواسسع » وصقاء ثفسة »6 ورحابة صدره »6 
وقد لازمته هذه الصفات طول حيانه ء وكان النقراثى 
شاركه فى هذه المزايا » وخاصة فى الشحاعة والصراحة والاقدام» 
ولئن كان يقل عنه فى الذكاء والألمعية » فانه يفوقه فى صلابته 
فى الحق » وصرامته ف العدل والاستقامة » كلاهيا مكمل 
لصاحمه ؛ وهما فى ميدان الجهاد صئوان »؛ وفرسا رهان » ليس 
من الستهل ظهور رجال ككثيرين من طراز ماهر والنقراقى + تقد 
آلنى وحز فى تفسى أن يلقى المجاهدان الشهيدان. مصرعهما من 
أبد مصرية » وهما اللذان طالما عرضا حياتهما للخطر واستهدفا 
للموت فى سبيل مصر والمصريين » فما أقسى تصاريف القدر ! 


١ 7”. 


وما أقل الوفاء فق هذه الدنا »© ومأ أشد ما يعيث الضلال 
بالعقول والافهام 0 رحم الله الشهيدين ماهر والنقراثى 6 والى 
روحهما الفاتحة » (5) + 


وهناك شهادة أخرى على مشاركة الرافعى فى آعمال عنف 
الثورة » شدمها محمد ابراهيع جمعه عن أنيه صديق الرافعى » 
إن هذا الأب ذكر لابنه أنه شاهد الرافعى المحامى بالمنصورة » 
يسلم بمكتبه مسدسات ألمائية لمجموعة من الشباب الفدائى ! 
ويؤكد هذا الدور العثيف أكثر أول من قدم رسالة جامعية 
عن ثورة 19وا وحصل بها على درجة الماجستير من جامعة 
جورج 'ناون بالولابات المتحدة وكات عن « سعد زغلول 
وثورة 19ة! » وهو الصحفى المعروف الأستاذ مصطفى آمين ٠٠‏ 
وأذكر أننى رأيت فى أوراق سعد زغلول الخاصة أوراقا 
فهمت منها أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى كان عضوا فى 
المجلس الأعلى للاغتيالات أثناء ثورة ١9١9‏ ! وذهلت ! فانئى 
قرأت كل الكتب التى ألفها المورخ الكبير » ولم أجد اشارة 
واحدة الى هذا الموضوع +٠‏ وكنت آعرف عبد الرحمن الرافعى 
معرفة عائلية » فقد كان شريكا لوالدى فى مكتب للمحاماة فى 
المخنصورة ودمياط » وكانت تربطنا صداقة عائلية » وكثيرا 
ما حضرته وهو يتبادل ذكرياته » ولم يذكر مرة واحدة أنه كان 
عضوا هاما فى الجهاز السرى الثورة ! وذهيت اليه وسألته : 


أمردا 


لأننى أقسمت اليمين ألا أفتح فمى مادمت حيا ! قلت : لماذا 
لا تكتب هذه الأسرار وتطلب الا تنشر الا بعد موتك ؟ قال 
ضاحكا : لو كتبت ذلك أكون قد حنثت ف اليمين (5) 1 ٠‏ 


وحكاية أخرى يذكرها مصطفى أمين فى موضوع آخر » 
عندما استقل أبوه وأمه وصغيريهما ابان ثورة 1415 أيضا مركبا 
قراغنا مى الثاهرة التونجه الى دبياط تعيق كان بعل معد امن 
بوسف محاميا بها » بعد أن قطع الثوار خطوط السكك الحديدية 
واقامكا القبرة ليلة قوت عد الرهن الرافنئ ] أتمتنورة + 
وتسلم الرافعى جزءا من المنشورات التى كانت والدة مصطفى 
وعلى أمين تربطها حول بطنها + وكما يقول الابن « ونقص وزذ 
أمهما وأصبحت لأول مرة مئذ بداية الرحلة » تستطيع أن تمشى 
وتتحرك سهولة ١‏ )ثم أستأتفت الأسرة السفر بالقطار الى 
دمياط 6 وكان الانحليز قد استطاعوا ف اليوم السابق اصلاح 
الخط الحديدى نين المنصورة وبور سعيد )6 وسمع الطفلال ب 
مصطفى أمين وعلى أمين ‏ عبد الرحمن الرافعى يقول لأبيهما 
وهو بودعهم على رصيف المحطة ؛ هذا القول ذو الدلالة 
« ان هذه هى آخر رحلة لهذا القطار » لأن الثوار سيحطمون 
القضبان فى أثناء الليل »6() 1 ٠‏ 
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واذا كانت هذه السطور قد كششفت الثقاب عن دور 
عبد الرحمن الرافعى وعنفه المستكن فى الأعماق والذى لم يظهر 
الا ساعة الشدة ؛ فان الدراسات الحديثة 'توصلت الى ما هو 
أبعد من ذلك » فوضعت أصابعها على أن الرافعى كان صالحا 
من وجهة نظر زعيم الثورة سعد زغلول ليكون أول الكفاءات 
الصالحة للقيام بالعمل الوطنى العنيف السرى ٠٠‏ هو أولا م 
أخوه أمين الرافعى ثانيا ! يكتب مصطفى آمين فى الحزء الثانى 
من دراسته « ولقد دهش عبد الرحمن الرافعى عندما علم أخيرا 
أن الكشف الذى كتبه سعد زغلول وسلمه فى ديسمير سنة ١918‏ 
لعبد الرحمن فهمى رئيس الجهاز السرى لقورة ١9159‏ عن 
الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم « كان أول اسم فيه 
١‏ فى هذا الكشف ) هو اسم عبد الرحمن الرافعى ! ٠+‏ والاسم 
الثانى هو اسم أمين الرافعى ! ٠٠‏ والكن اذا كان عبد الرحمن 
الرافعى وأمين الرافعى لم يقبلا عضوية الوفد ‏ لأن اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى لم 'نوافق على ذلك الا أنهما اشتركا 
فى الثورة من بومها الأول ٠ )1( 6» ٠٠‏ 

ومع ذلك » فلايزال هناك سؤرال بتردد وهو ٠.١‏ ما الذى 
دفم عبد الرحمن الرافمى الى العنف والاشتراك فى اليد 
السوداء ؟ هناك أكثر من سبب » فلاشك أن ضراوة المحتل 
الانجليزى فى ضرب ثورة ١91١94‏ باطلاق الرصاص حتى على 


راردا 


المظاهرات السلمية عمل يخرج الحليم عن هدوئه » ويتوكد انه 
لايمتكن مقايلة المنف برفم أغصان الزنتون » بل بالعتف + 
غامبة اذا كان عشية جباهر م كما لم يكن متهوما باللسينة 
لمثقف المصرى كيف تهبط الامبراطورية التى لا تغيب عنما 
الشسن مناحية الحضسارة المضرية الحظيمة المتتورة :الى أن تقتل 
النساء والأطفال . لقد أدرك الرافعى ان القوة التى ستمئع من أن 
تتحول الملاد كلها الى دانشواى أخرى وستلقن الاستعمار 
الانجليزى درسا لن ينساه عندما يتعرض رجاله وممتلكاته 
للخطر ٠‏ يشجم على ذلك أن الشسعب المصرى قد أقبل على 
التضحية بحاثه شدائية منقطعة النظير » وكان الفلاحون وأولاد 
البلد أسبق الجميع الى هذه التضحية الغالية » فهل يعقل 
الا شارك هو فى قمة العنف والخطر ؟ وباعث رابع ستخلص 
من كتابات الرافعى المكرة + فهى جميعا تحفل بلا استثناء 
بالاشارة الى مقاومة الشعوب الأجنبية المختلفة مثل الفنلئدية 
والبولندية والتركية وغيرهما لمستعمريها والعمل على ثيل 
استقلالها » بحد القارىء ذلك فى كتاباثه الأولى فهو تكتب : 
( فنلندا ولابة ممتازة من الولايات الروسية » حافظ أهلها على 
استقلالهم الداخلى وقاوموا كل اعتداء من الحكومة الروسية 
على دستورهم فهم من الشعوب الحبة التى عرفت كيف تدافع 
عن حريتها وتحافظ عليها » () + ويسطر ى موضسع ثان ٠٠‏ 
« واغتصبث الروسيا وبروسيا أجزاء من بولوئيا سنة ١8+‏ » 


هل 


وحيال هذا الاغتصاب دافع البولوئيون عن بلادهم دفاع 
الأبطال وأعلنوا الجهاد الوطنى فى 56 مارس سئنة 44لا ++ء 
ولما فشلت من دفع العدوان » بفيت بولونيا ترزح نحت نير 
الاضطهاد السنين الطوال على أن الروح البولونية لم تتزعزع 
أمام الشدائد ولم تضعف أمام المصائب بل بقبت الأمة ثابتة ى 
يقينها قوية بحتها تنحين الفرص لتحقيق آمالها » (8) ٠‏ وى 
موضع ثالت شول « ان القوة تحكم الآن كما حكمث فى بلجيكا 
وى الصرب ورومائيا وى شمال فرنسا أثناء الحرب العامة ٠‏ 
ولم يطعن أحد فى حيوية تلك الأمم لأن مظاهر التذمر والاستياء 
والألم كانت تحفظ لها حقها وتصون كرامتها » ++ وى جانب 
آخر يقول : « ان الاستقلال والاحتلال الأجنبى لا بتفقان 
ولا بلتتمان + هذه الحقيقة فهمها الأثراك عندما احتل الحلفاء 
الآستانة فى 1١‏ مارس سنة ١95+‏ فقد عطل البرلمان العثمانى 
جلساته اذ رأى من العبث أن ينعقد ويعمل وسلطة الاحتلال 
الأجنبى قائممة بجانبه واتتقل النواب الوطنيون الى الأناضول 
حيث أخذ المجلس الوطنى الكبير ينعقد فى أتقره ويعمل بعيدا 
على تفوذ الاحتلال » (9؟) ٠‏ وعامل خامس يبكر بتاريخ مشاركة 
الرافعى فى الأعمال الفدائية » يشير اليه أحد الأصوات الوطنية 
المصرية الذى يعرف صاحبه الكثير عن الرافمى وهو فتحى رضوان 
المحامى الذى يقول عنه : « ومحمد فريد هو فى واقع الأمر 
مؤسس مدرسة العمل السرى ضد الاحثلال البريطانى » وكان 


| 


عبد الرحمن الرافعى بحكم صلته الوثيقة وتأثره الشسديد 
بشخصيته وبأسلوبه فى العمل الوطنى أحد أركان هذه المدرسة 
التى ضمت فيما ضمت : شفيق منصور المحامى الذى حكم 
عليه بالموت شئتا فى قضية مقتل السردار » وأحمد ماهر » 
ومحمود فهمى النقرائى وعبده البرقوقى وحسن كامل الشيشينى 
وسليمان حافظ وغيرهم + وقد آلت زعامة هذه المدرسة الى 
عبد اللطيف الصوفانى فاستمر يديرها بشجاعة واستهانة بالمخاطر» 
مع دأب ومثابرة وحرص الى آخر أيام حمائه 0 5 


فليس من قبيل الصدف اذن أن ينضم الرافعى الى اليد 
السوداء ٠٠‏ ساعده كثيرا من ذلك الانضباط الذى بأخذ نفسه 
به فى كل أعماله كما أن مبدآ التضحية فى سبيل الوطن عقيدة 
فى دمه ويكفى تفرغه المثالى لكتابة تاريخ مصر الوطنى + يقول 
عبد الرحمن الرافعى فى كتيبه الذى ظهر بعد 'ثورة 1419 ( هذه 
المنزلة التى نالتها حركتنا المصرية يجب أن نحتفظ بها لألها 
أصبحت فى حكي التاريخ انموذجا صالحا لنهضة الشعوب التى 
تجاهد فى سبيل حريتها جهادا سليما ٠‏ ولا يجمل بنا بعد أن نالت 
بلادنا تلك المنزلة أن تقف فى منتصف الطريق ونقبل الهوادة فى 
حقوقنا ونرضى بالتكوص على الأعقاب والرجوع الى الوراء 
بل بجدر بنا كلما تضاعفت العقبات وتعددت الصعاب أنْ نروض 
أنفسنا على مقاومتها وتذليلها والمفى فى سبيلنا لأننا عندما 
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أخذنا على أنضمنا نبعة الجهاد القومى لم نكن نعتقد أن نجد 
السبل آمامنا مذللة والغاية سهلة المثال بل وطنا النفس على 
استمرار الكفاح والنضال والتذرع بالشنات والمثابرة « له ٠‏ 


ثم آأخذت الأعمال الفدائية والاغتيالات تنحسر شيئا 
فشيئا » الى أن كف عبد الرحمن الرافعى بده منها كما أكد ذلك 
أيضا اعترافات شفيق منصور أحد المتهمين فى قضية 
السردار لى ستاك باشا بعد ما انتهى الحكم باعدامه (") » وعاد 
الى هدوئه الخارجى والداخلى مرة أخرى + كيف ؟ يقول 
الرافعى سنة +٠ ١945‏ كنت سنة ١515‏ لا أزال فى الثلاثين 
من عمرى ؛ أزاول مهنتى ( المحاماة ) فى المنصورة » وكاتت تغلب 
على نزعة الشباب » وأتوق الى أن نسلك الأمة سبيل العنف 
فى جهادها » أما الآن فانى أميل الى مبدآ عدم العنف © وآأراه 
أقوم السبل وأقربها الى النجاح والتقدم » وبعبارة أخرى لست 
من دعاة الثورة ه011 وأوثر عليها التطور فى 
النهيضة «2مكتتاه18 6 ومع ذلك لم تتغير وجهة نظرى ف 
الجهاد » فانى أشعر والحمد لله بأن الشعلة التى نضطرم فى نفسى 
لاتزال كما كانت » لم هبط لها حرارة » ولم ,يضعف لها أوار » 
فالمقاومة الوطنية هى سبيلى ف الحياة » وهى السبيل ادن 
أدعو ألبها » وأنشد للوطن المزيد منها » والشات عليها وهى 
سبيل كل آمة تريد المحافظة على كيانها » ى خضم هذا المعترك 
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العا مى » اذ لابد لها من ذخيرة من امتاعة تدافم بها الحادثات ؛ 
على أن المقاومة أو المناعة شىء : والعنئف شىء آخر » وقد 
كون عدم العئف أدعى أحبانا لدوام المقاومة واستمرارها » 
وأجدى عليها من عنف يعقبه فتور » ثم 'تراجع وخمود (") ٠‏ 


فالرافعى كما نرى قد أسقط بواعث ارنداده عن الثورية » 
ولكن المتابعة لكتاباته والظروف السياسية التى احاطت بالبلاد 
فى أعقاب ثورة سنة ١9159‏ »© تساعد على تفسير موقفه » 
فالاجراءات العئيفة للسلطات الانحجليزية للاغتيالات السياسية » 
وتعاون الحكومة المصرية فى فرض الهدوء الداخلى » وتخاذل 
بعض الفدائيين بعد القبض عليهم أو بعد الحكم عليهم بالاعدام 
واعترافهم على زملائهم » والانتقسام الوطنى الذى أصاب 
البلاد ٠‏ والاضطهاد بالشبهة » جميعا دفعت الرافعى الى التوارى 
والبعد ٠‏ وغالى فى ذلك الى درجة اغفاله الكتابة عن هذه 
الافتيالات فى أعماله التى تناوات الثورة * الأمر الذى سحب 
ظله على قضية الاغتيالات ككل * مما عرضه لنقد عنيف ٠‏ يكتب 
الدكتور حسين مؤنس فى احدى دراساته « ومن الغرب أن 
عبد الرحمن الرافعى لم بعط العمل الفدائى حقه من الأهبية» 
بل هو ستتكر أعمال الفدائيين ويعتذر عنها ابراده أياها , 
يقول : « وأنا ب مع استتكارنا مدآ الاعتداء وحوادثه ب 
نذكر فيما يلى تسجيلا للوقائع التاربخية من حوادث الاعتداء 
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يترتيب وقوعها ‏ ثورة 1919 جزء ثان صفحة 4م وهو يقول 
هذا بعد أن يسرد محاكمات الثورة » ويعدد الأحكام الجائرة 
لتى أنزلتها المحاكم المسكرية البريطانية بكل مواطن ثبت 

شتراكه فى الثورة » آو قيامه بأى عمل عدائى ضد المحتلين » وفى 
قضية واحدة منها أصدرت المحكمة العسكرية حكما باعدام 
اه مواطنا من أهل دير مواس بمديرية أسيوط ٠‏ وأعدم ثلاثة 
من المصريين فى قضية قتل فيها انجليزى فى الواسطى » وى 
القضية نفسها حكم على ثلاثة آخرين بالاشغال الشافة المويدة ٠‏ 
وهذه كلها كانت اعتداءات اجرامية على المواطنين المصريين # وان 
تمت على بد محكمة عسكرية ب لأن قضاتها جلادون + ومثل 
هذه الأحكام نصدرها اليوم سلطات الارهاب الصهيونى على 
أهالى الأراضى المحتلة فى فلسطين والترص :فنا ابادة شسعب 
بأسره ٠‏ ومع هذا يستتكر عبد الرحمن الراقعى أعمسال 
الغفدائبين المصريين 6 وكأنه كان ينتظر أن نظل نطرق أبواب 
الانجليز فى أدب مبالغ, حتى يخجلوا من آنفسهم ويرحلوا ٠)9(»‏ 


وتسير الحياة السياسية فى مصر كما رسمها الاحثلال » 
فى ظل حكومات عميلة تحتمى بالأحكام العسكرية التى كانت 
رأس الحربة المسددة الى قلب الشعب : ولا تعدم مصر من أبنائها 
من يجاهر بصوته داعيا للاهتمام بها » ويظل الدعاة يجاهدون 
من أجل الدياقراطية والحرية والجلاء » الى أن تنتصر كلمة الحق 
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وبخضع الاحتلال للارادة الشعبية فيمنح البلاد استقلالا داخليا 
بأصداره تصريح 58 فبراير سنة 5؟19 » فيعلن الملك واد 
الدستور المصرى الثانى ب بعد دستور شريف ابان 

توفيق ‏ فى ١4‏ أبريل سنة 195 وتبعه بالدعوة للائتخابات 
لمجلس النواب والشيوخ () ٠‏ ورأت الجساهير ان هذا 
الاستقلال الداخلى المشسو ب تعدنظات مقدمة للاستقلال التام 
لأن التضال الشعبى هو السبيل لتحقيق الآمانى الوطنية ٠‏ 
ويتقدم للترشيح كبار السياسيين والشباب من مختلف الأحزاب 
القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ ويرى عبد الرحمن اارافعى ان سغوض 
المعركة الاتتخابية عن مركز المنصورة ؛ متابعة للخط الوطنى الذى 
ينتهجه منافسا مرشح حزب الوفد عن نفس الدائرة على بك 
عبد الرازق ٠‏ وكان حزب الوفد قد شكل لجانا من الطلبة 
فى كل دائرة لتأيد مرشحيه والدعابة لهم ؛ الا أن لحنة الطلنة 
العامة بالدقهلية خالفت القاعدة بالنسبة الى دائرة مركز المنصورة 
اعجابا وتقديرا لعبد الرحمن الرافعى وعزفت عن تأييدها لمرشح 
الوفد مزكية الرافعى ٠+‏ الذى لم ينس هذا التأييد أبدا ,٠‏ 
« وكان لطلبة الدقهلية لجنة 'تسمى (لحنة الطلبة العامة بالدقهلية) 
ساهمت فى المعركة الاتتخابية » وكان اعضاؤها يزكون مرشحى 
الوفد فى دوائر المديرية » ولكنهم استثنوا دائرة مركز المنصورة » 
فمع انهم كانوا من الغالل وفديين ؛ آثرونى على مرشحم الوفد . 
وعملوا ذلك بوازع من ضميرهم ووجدانهم » وكان لانضمامهم 


م15 
(م ٠١‏ سا عيد الرحمن الرافعى ) 


الى جانبى آثر محمود فى نجاحى » وحفظت لهم هذا الحميل 
على مدى الميليخ » وقد صاروا الآن من رجالات الققاه 
أو المحاماة أو الطب » وأذكر منهم : الأستاذ أحمد كمال 
( بك المستشار بمحكمة الاستثناف ) + والأستاذ حسين حسنى 
المحامى ٠‏ الأستاذ على السعدنى ( القاضى الآن ) ٠‏ الأستاذ 
عبد الحميد خلاف ( القاضى ) ٠‏ الأستاذ محمود البحيرى 
( رئيس النيابة ) + الدكتور زكى منتصر ٠‏ الأسئاذ بدوى حمودة 
( بك المستشار بمجلس الدولة الآن ) ٠‏ الأستاذ محمد عاشور 
سكرتير عام شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ٠‏ الأستاذ 
عبد الخالق الطنطاوى المفتش بالأوقاف ٠‏ الأستاذ عباس رمزى 
وكيل النيابة ٠٠٠‏ الخ » (1) ٠‏ | 
ويذكر المستشار بدوى حمودة رئيس المحلكمة العليا 
بالقاهرة السابق عن هذه الواقعة ٠٠‏ « عرفت المغفور له الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى عندما كان محاميا فى مديئة المنصورة مسقط 
رأسى ٠‏ وكان علما من أعلام المحاماة بلغ مكانة مرموقة ؛:جدا 
بشخصيته النبيلة الكريمة وبماضيه الناصع فى الكفاح ف صفوف 
الحزب الوطنى عندما كان الحزب الوحيد فى ذلك الوقت وكان 
نشاطه فى مجال السياسة نشاطا ملحوظا وقد ساهي فى جمر 
حركات الحزب الوطنى التى لم بنتح لى أن أعاصرها فى ذلك 
الوقت ولكنى أعلم أنه ساهم فى الحياة السياسية منذ بدأت ىف 
عام 1١954‏ أثر صدور الدستور الأول سنة 1957 وقد رشح 
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نفسه فى دائرة مركز المنصورة التى يقع فيها موطنى الاتتخابى » 
وقد آلف الوفد برياسة المغفور له الزعيم سعد زغلول فى ذلك 
الحين لجانا من الطلبة لتأبيد مرشحى الوفد بالانتخابات وقد 
كنت سكرتيرا للجنة الطلبه الوفدية فى مديرية الدقهلية وكان 
رئيسها زميلى الأستاذ أحمد كمال المستشار السايق وكانت تضم 
طلبة الكليات والمعاهد العليا فى ذلك الوقت وكانت رسالة 
اللجنة كما قلت تأييد ا 
المديرية ما عدا دائرة مركز المنصورة التى رشح فيها المغفور له 

عبد الرحمن ع الرافعى وقد كان خصم الرافعى الذى رشحه الوفد 
رجلا لا يبلغ مبلغ عبد الرحمن الرافمى فى تاريخه الطويل فى خدمة 
الوطن » ومن أجل هذا عقدنا اجتماعا خاصا لبحث موقف 
اللجنة بالنسبة لهذه الدائرة بالذات ٠٠‏ هل تيد خصم 
عبد الرحمن الرافعى رغم انه أقل منه آهلية بالنهوض لعمل وطنى 
جليل بالنيابة عن الأمة » وكان عملا جليلا مشرفا لهذه اللجنة 
ان أجمعت آراءها على عرض الأمر على هيئة الؤفد برياسة 
سعد زغلول بعد اجراء استفتاء فى الدائرة لمعرفة رأى الناخيين 
فى هذه الدائرة » واتصلنا بجميع العائلات وكثرة الناخبين فيها » 
قمنا بعمل شبيه باستفتاء شعبى » وكانت ثتيجة هذا الاستفتاء 
أن أغلبية ضثيلة تؤيد المغفور له عبد الرحمن الرافعى » ولكن 
اتجاه اللجنة كان نصميما على تأديد عبد الرحمن الرافعى فأعددنا 
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تقريرا رفعناه الىهيئة الوند بننيحة هذا الاستفتاء واقترحنا ترك 
هذه الداثرة دون ترشيح أحد من الوفد وأخلائها لعيد الرحمن 
الرافعى : وكان رد انوفد عنيفا بعث الينا بحسلة يرأسها المغفور له 
حمد باشا الباسل والمغفور له الأستاذ محسود غنام وبعض أعضاء 
الوفد الآخرين واجشعوا بنا فى مقر اللجنة فى نادى بشارع البحر 
لايزال قائما الى اليوم بحوار فندق الأثربول » ودارت مئاقشة 
دين أعضاء الوفد وبين أعضاء اللحنة » وآدانت ححة أعضاء 
الوفد انه حزب وأن النظام الحزبى بقتضى من أعضائه وانصاره 
وأشاعه تأبيد مر شحيهم مهما كانوا » وكانت مناقشتنا دور حول 
تغليب الأهلية والكفاية على اعتبار الحزبية » خاصة وان أكثرية 
النواب المرشحين من قبل الوفد فى هذه المديرية كانوا ذوى 
الكفاية ولم يكونوا فى حاجة الى غيره ولم يكن كثيرا على الوفد 
أن نترك دائرة واحدة فى مديرية 'نضم ه؟ دائرة على ما أنذكر 
لمرشح ممتاز ذو ماض مجيد مثل عبد الرحمن الرافعى » واتتهى 
الاجتماع باعلان فصل طلبة اللجنة وحلها » وكان الرد أن انقلبت 
اللجنة كلها الى جانب عبد الرحمن الرافعى تيده علنا حتى اننا 
أخذنا أجازات من دراستنا فى أيام الاتنخابات وخصصنا هذه 
الأجازة للعمل لتأبيد عبد الرحمن الرافعى والدعاية له حتى 
نجح ولو أن النجاح كان يصوت واحد © وأعتقد أن ا مغفور له 
عبد الرحمن الرافعى لم يكن يتوقع هذه النتيجة لأن قوة حزب 
الوفد فى ذلك الحين برياسة سعد زغلول كان لا قبل لأحد 
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بمغالبتها والوقوف فى وجهها » ونجح عبد الرحمن الرافعى وكان 
علما فى أول برلمان اختير سئة 4؟14 وكان موضمع تقدير 
سعد زغلول نفسه عندما تولى رياسة الحكومة » ٠)‏ 


ويروى على عبد الله قرمد عن ذكرياته مع الرافعى ابان 
الاتتخابات فيقول : « التقيت به ابان شبابى 0 كنت أدرس 
المعهد الديئى بطنطا وطالعت كتابائه العديدة فى صحافة هذه 
الفترة وعرفت ثوريته التى أدت الى اعتقاله فى المنصورة 
سئة ه١ؤا‏ > كما شارك فى لحان - جمع التبرعات لحزب 
الوفد ب وهو رجل الحزب الوطنى ابان وجود سعد زغلول فى 
بارس ولندن ٠‏ بالاضافة الى مساعدته لأسر ضحايا الثورة 
والعمال المصريين » كما شاهدت تطوعه للدفاع مجانا عن 
السحونين المتهمين فى قضابا مظاهرات سنة ١198١‏ ضد وزارة 
عدلى سكن وقد ساهم فى تأسيس لحجنة مقاطعة البفسائم 
الانجليزية » وجمعية المواساة الخيرية ؛ لذا فقد سعيث اليه 
أن ف به وأتشرب من وطنيته 6 وكنت من شباب المنصورة 
الذين ساندوه فى أول اتتخابات مصرية ٠‏ فعددما 'تشكلت لجنة 
تنفيذبة للدعوة له » كنت ممن خطب وألفء القصائد ومن 
الذكربات التى تذكر بنزاهته واتزائه » ان مئافسه الوفدى 
على عبد الرازق أصدر بيائا سىء اليه فعكفت على الرد عليه 
و نظمث قصيدة قلت فيها : 


1.5 


اليك عنا فلسكئا نبتفى بدلا 
من نابغينا باحجار واخشاب 
أنا اعتزمنا وعبن الله شساهدة 
أن لا تبيسع ضمائرنا لكذاب 
القول للشعب لا للوفد فانصرفوا 
لسسنئا دعاة آقاويل داحسزاس 
انا تطالسكم بالملم بصحبه 
ما لا يدع حجة تقى لمرتساب 
أن الكفاءة و الاخلاص أبن هما 
ما أن نطسالكم يوما بالشاب 
دعوا ملابس سعد كاب فالكوو 
لا يوجد المجد فى الدنيا بأثواب 
وأتوآ بأعمالكم أن صصيح أنكمو 
جئتم اصر بأعمال واسسساب 
وذهيت بالأسات الى الرافعى فى مكتبه ولكننى لم أجده 
لأنه كان دا نم التجوال فى الأقليم فتركت القصيدة ة على مكتبه 
الى أن نجبىء ويقرأها +٠‏ وفوجثت بعد قليل برسالة سعث به 
الى على جناح السرعة غير صابر حتى اجىء الله + يقول فيها 
« عوه اسمح لى أن أقول أن عنوان القصيدة من جهة ‏ الى 
مرشح الوفد كلمة رد موجزة ‏ وبعض أبباتها من جهة آأخرى 
لست مسئولا عن احساس أصحابى وأنصارى فان خصومى 
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كما تعملون لا يتركون فرصة الا وائتهزوها للنيل منى والايقاع 
بينى وبين زعماء الوفد مع ما بينى وبينهم من الصلات الودية 
والروابط الوثيقة العرى ٠‏ وأنى لذلك ارجوكم رجاء خاصا أن 
لا نذيعوا هذه القصيدة ويكفى أنى سأحفظها عندى فى سجل 
إلوثائق التى احتفظ بها » (69) ٠‏ 


فما كاب الصوثت الواحد الذى أصبح به 
عبد الرحمن الرافعى ثائبا بمجلس النواب عن دائسرة مركز 
المنصورة ؟ لقد أجريت الاتتخابات صباح يوم ؟١‏ يناير 
سنة 1954 بعد معركة حامية الوطيس وتوافد الناخبون على 
صناديق الاتتخاب ٠٠‏ ويقترب موعد اغلاق ااصناديق ويتقدم 
رجل مسن فيسأله رئيس اللجنة عن مرشحه فينطق باسم الرافعى 
ويسجل له رئيس اللجئة ما يطلب » ولكن العجوز بتراجع راغبا 
فى تعديل اخثياره للمرشح الوفدى وانه أخطأ فى الاسم » 
ويرفض رئيس اللجنة الاستجابة الى طلبسه ء ويكتب 
عبد الرحمن الرافعى « فزت على منافسى بصوت واحدء 
اذنلث ١/ا1‏ صوثا ونال هو ١7.‏ ؛ وكان عدد المندويين الذين 
أعطوا أصواتهم 86١‏ مندوبا » كان هذا الصوت الواحد 
حديث الئاس فى مجلسهم » وتحدث الناس كثيرا عن نحجاحى 
يصوت واحد ؛ وقال لى بعض الصوفية اله صوث الله » فحمدتث 
لهم هذا التعبير » وقلت لهم انئى فعلا كنت ومازالت ( ولا ازال) 


اها 


معدا على الله ٠‏ وقد لعن فى اتتخابى أمام مجلس النواب » 
واكتنف الطعن بحوث فقهية طوياة ى نصاب الأغلبية ؛ 
وددلولها ؛ وق قيسة هذا الصوت الذى رجح كفتى فى الميزان ؛ 
وكان سببا لنجاحى ؛ وكان محور الطعن أن الأغلبية هى نصف 
الأصوات زائدا واحدا ؛ وبما أن عدد الأصوات التى أعطيت 
5 فيكون نصفها 0 ٠‏ زائمدا واحدا » وتكون الأغلسة 
1١‏ لا 1ل » وأنتى على هذا الحساب ينقصنى نصف 
صوت !. ولكن لجنة الطعون رأت أن طريقة الحساب بهذا الشكل 
غير معقولة » وأن الأغلمية فى هذه الحالة تكون بجير الكسرء 
وآقر المجلس وجهة نظر اللجنة » وقرر رفض الطعن » (5) ٠‏ 


ويفتششح البرلمان باجتماع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ 
صباح 6 مارس سئة 1954 وكان حدثا كبيرا « ٠٠٠‏ وكان يوما 
مشهودا فى تاريخ مصر الحديث ؛ فلأول مرة مئذ وقع الاحتلال 
سنة 1١886‏ اجتمع نواب البلاد وشيوخها المنتخبون اتتخابا حرأ 
فى برلمان تنمثل فيه سلطة الأمة ٠‏ وقد أعاد هذا الافتتاح الى 
الاذهان حفلة افتتاح مجلس النواب الأول الذى اجتسم 
سنة 1881 فى عهد الثورة العرابية » وكان أول مجلس نابى 
كامل السلطة شهدته مصر الحديثة » ثم عصفت به بد الاحتلال 
فالغى سنة +188 » وظلت البلاد بلا دستور أربعين سنة متوالية . 
الى أن ظفرت به سنة ٠ )*( ) 1١99‏ 


؟هةأا 


هدى مبادىء الحزب الوطنى » ولاشك أنه أثرى الحياة السسياسسة 
بمواقفه الوطنية » الى أن انفض المجلس باستقالة الوزارة ٠‏ 


اعتداؤها على الحياة السياسية فى البلاد » فشارك الرافعى فى 
الاحتجاج عليها مرات فى الصحافة اليومية + واستمرت الحياة 


« الأخبار » الى جمع شمل الأحزاب فى اجتماع موسع 
للب لان لمواجهة التسلط ؛ فاجتمع من تلقاء نفسه فى 7١‏ وفمبر 
سنة ه145 » واتفقت الأحزاب برئاسة سعد زغلول على توزيم 
الدوائر الاتتخابية فيما ينها » وآحربت اتتخابات مجلس النواب 
فى مايو 1995 ولم نتقدم الرافعى لترشيح نفسه كما قال فى 
مذكراته « ييدى لا بيد عمرو » نظرا لأن الوفد لم يخصص له 
دائرته السابقة » بل نافسه فيها مر شح قوى من الوفدين ٠‏ 
ويرجع الرافعى ذلك الى اعتراض سعد زغلول عليه لترعمه 
المعارضة ضد الوفد فى مجلس الثواب سئة 4؟5١1‏ + 

وبعد أن ابتعد عبد الرحمن الرافعى عن الحياة النيابية قرابة 
ثلائة عشر عاما » بعود اليها ى دسمبر سئة 0*و!ا عضوا 
( بالتركية ) بمجلس الشبوخ عن دائرة كفر بداوى دقهلية » 
والحقيقة انه منذ اتتخابه بالمجلس الى أن اتنهت عضويته به 
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فى مايو ١45١‏ حفلت مناقشاته واقتراحاته فيه كما اعتاد 
بالموضوعية والاتزان وهو يطالب ب (*) : 
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5-0-6 


سمل 


'نسوبة ديون الفلاحم ٠‏ 

حماية الملكية الزراعية الصغيرة + 

الاهتمام بتعزيز الجيش + 

نبسيط النظام الداخلى للحكومة واهتمام 
الموظفين بواجباتهم ٠‏ 

ائشاء مصئع مصرى جدبد للورق بدلا من 
الاستيراد ٠‏ 

تلمصير البورصة ٠‏ 

زدادة عدد الملحقين التحاريين فى القنصليات ٠‏ 
تحديد النسل ٠‏ 

محاربة الممسكرات ٠‏ 

تمجيد ذكرى الزعماء المصريين جميعا ٠‏ 

تأليف موس وعة المذاهب والأحكام الشرعية 
تبعرقة ووازة"المقارك: العفوية ء 

نبادل البعثات بين الأزهر والجامعة ٠‏ 


س تجنيب مصر وبلات الحرب الثائية باعلان 
حادها .و 
للمعاش من 6" الى 2 
فت اهتمام بالاقتصاد المحلى والنهضة الصئاعة 
والصناعات اليدوية ٠‏ 
استقلال مصر المالى عن انجلترا » مع مقابلة 
الصادرات التجارية بواردات بدلا من سداد 
القيمة نقدا لأن ذلك هو السبب الحقيقى 
دا النضخم النقدى ٠‏ 
نشر الجمعيات التعاونية لمكافحة الغلاء ٠‏ 
لتكت حربة الصحافة امل 
ضرورة عرض الانفاق الذى تم بين الحكومة 
المصرية والحكومة الأمريكية شأن اعفاء قوانها 
أثناء الحرب الثانية على البر مان ٠‏ 
تقليل مدة خبرة المرشحين لتولى وظائف القضاء 


١ مه‎ 


كه1. 


من حملة الدكتوراه ودبلوم معهد العلوم 
اشتغال القضاة بالسياسة وكانت الحكومة قد 
قدمت اقتراحا بمئعهم + 

النحاس فى مايو سنة 4و١ ٠‏ 

ترهينه المحفرف: + 

انشاء نك للتعاون ٠‏ 

تحقيق أهداف البلاد القومية وى مقدمتها 
الجلاء ووحدة وادى النيل « 

رفض ا مسوم بقانون رقم 5 أسسئة عسو 
بجواز اختيار شبخ الأزهر من غير أعضاء هيئة 
كبار العلماء ومن بعين شيخا للأزهر من غير هذه 
الهيئة يعتبر عضوا فيها بحكم القانون ٠‏ 
المنية أو المعدة للمئاء ف الديار المصرية + وفعلا 


صدر القانون رقم بم بتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 1401 « يمئع غير المصرنين من تملك الأراضى 
الزراعية فى المملكة المصرية » + 

عدم الاقالة الضمنية للوزير ٠‏ 


واباث عضويته بلجئة العمال والشئون الاجتماعية با مجلس 
واختياره مقررا لها صدرت القوائبين الهامة التالية : قائون 
نقابات العمال وقم 5م لسنة ؟144 » وقائون عققد العمل الفردى 
رقم 4١‏ لسنة 1944 ٠‏ 

وى الحقيقة لقد أثرى عبد الرحمن الرافعى الحياة النيابية 
بفيض هائل من الأفكار البئاءة ؛ واستطاع فى نشاله داخل 
البرلمان أن يكون مثلا عظيما » يذكر فيحمد دائما +٠‏ هى سمة 
الشخصية الوطنية الأصيلة ٠‏ 


/اه | 


المراجسيع 


١‏ الدكتور عد اللطيف حهزة : أدب المقالة الصحفية فى مصر 
لج وط | ص لاه . 

؟ عيف الرحمن الرافعى : مذكراتى ط ١‏ ص6 ٠.‏ 

٠. 197 عيف الرحون الرافعى : مصطفى كامل ط 5 ص‎ - ٠ 

1 الدكنور محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية 
حى اط لالاةا ص 8686 . 

ه ‏ عبد الرحمن الرآفعى : مذكراتى ص ١5‏ . 

1 عبت الرحون الرافعى : مصطفى كامل ص الا؟ 2 5/5 . 

. الكرجع السابق ص ؟9؟؟‎ . ٠0! 

/ عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد ط ا ص /!5؟ ٠.‏ 

4 عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى ص ل/ا؟ ٠.‏ 

. ص55‎ ١ ب صيرى ابو المجد : أمين الرافعى ط‎ ٠ 

١‏ - الدكتور محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية 
جا اط ل/الا5ةا ص ”59 . 


الخاصة ٠.‏ صسياح الخير العدد 5.”! م١‏ بناين 


ره أ 


”" 


فنا 


بم 


- 


احصمد شغفيق : حوليات مصر السياسية بي ١‏ ط | 
ص ١١5‏ . 

الدكتور محمد .حسين هيكل : مذكرات فى السياسة 
المصرية ى ١‏ ط ل/ا/191 ص 9" . 

احمد شسفيق : حوليات مصر السياسية بي ١‏ ط ١‏ 
ص 17 ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى : ئورة سسنة 1414 ج اط " 
ص 5.0 6 11 , 

المرجع السسابق ص .528 ٠.‏ 

احصد شفيق : حوليات مصر السياسية ( تمهيد) 
جح اطا ا ص .الا . 

بيرم التونسى ؛ المجموعة الكاملة لشاعر الشيعب ط ١‏ 
ص 156 . 

الأخبار عدد ٠٠١‏ أغسطس 19/5 ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى : مجموعة اد وخطب ومقالاتث 
جا اطا اص ٠.1.5‏ 

عبد الرحون الرآفعى : فى اعقاب الثورة المصربة جح ؟ 
طاا ص ؟ها. 

المرجع السابق ص ٠. ١‏ 

مصطفى امين : الكتباب الممنوع أسرار ثفورة ١919‏ 
جا اط | ص لا ٠‏ 

مصطفى أمصين : من واحد لعشرة ل ١‏ ص ٠,"‏ . 
مصطفى اصين : الكتاب الممنوع أسرار ثورة 1115 
جح ؟ طا ا ص "55 1864ا؟ . 


| 


ال 


عبد الرحون الرافعى : نقابات التعاون الزراعية ل ١‏ 
ص ١١|‏ . 

عيف الرحمن الرافهى : الجمعيات الوطنية ط | 
ص ١٠1؟‏ 55959462 . 

عدف الرحمن الرافعى ؛ مجموعة ,رسائل وخطب ومقالات 
جااط اص ١١ا»اوؤ.‏ 

فتحى رضوان : مشهورون منسيون ط ١‏ ص 81 . 


ج اط اص ١١ا.‏ 

مصطفي اصبن : الكتاب المملوع أسرار ثورة 1١515‏ لج ١‏ 
ط اص 5١؟.‏ 

عبد الرحمن اارافعى : نورة سنة ١915‏ ج ١‏ طا ؟ 
ص 6؟؟ ٠.‏ 

الدكئور حسين مؤنس : دراسات فى تسورة 1919 لط 
ص 6هأ . 

عبكف الرحمن الرافعى ؛: فى أعقاب الثورة المصريرة ج 
طاا ص ١١5‏ . 

عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى ط ١‏ ص © . 
حديث خاص ٠‏ 


-_ 


لل 


حديث خاص ٠.‏ 

عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى ط ١‏ ص 8؟ . 

عبد الرحمن الرافعى ؟ فى أعقاب الثورة المصريبة جح ١‏ 
طّ ١‏ ص .هآ 5 

عبد الرحون الراقعى : أربعة عشر عاما فى البرلمان ط 
ص ٠ ١٠.١7‏ 


د 


تعاونيا 


كانت حدة التنافس الدولى على امتلاك المستعمرات قد 
بلغك الذروة فى القرث التاسع عشر » واستطاعت يريطائيا أن 
تحتل مصر » وفرضت سيطرتها على مقدرات البلا حتى دانت 
لها بالولاء بعد أن صدم الشسعب بنهاية الثورة العرابية ٠‏ 
وقامت الأبواق بدورها تثبط من عزيمة الشعب ومقاومته حتى 
بات أمر وجود الاحتلال كأنه لا بعنيه » وبدت مصر بقرة حلويا. 
لكل أجنبى وطأث قدمه أرضها ٠‏ 

وصارت النتبجة الحتمية لكل هذه التراكمات ان انهارت 
الصناعات المصرية آمام المعروضات الاستهلاكية الأجنبية التى 
تطلع اليها المصريون بافتنان » وأصبحت الأرض الزراعية مزرعة 
لامدادنصائع لانكشير بالقطن ٠‏ 1 


5 
( م ١١‏ عبد الرحمن الراقعى ) 


وكما كان الفلاح المصرى غير سعيد الحظ فى ظل حكم 
محمد على الذى قام اقتصاده على الاحتكار 00 » استمر الحال 
على ما هو عليه أيام خلفائه » حتى أن المبعوثين المصريين الذين 
ذهيوا للدراسة بالخارج لم يهتموا عند عودتهم نتطوير حال 
الملاح المصرى » وهكذا بقى الوضع الى أن جاء القهر 
الانجليزى وتسلط آكثر الفساد الأوربى فدفع الفلاحج المصرى 
الى القاع السحيق ٠‏ 

وما كان مصطفى كامل الذى شغف بالدفاع عن وطنه 
ا مغتصب » وشغلته الأحداث السياسية طوال عمره القصير 6 6 
فلم ستطع أن يعطى الناحية الاقتصادية مع علمه بخطورئها نفس 
الاهتمام ٠‏ فقد جاء خليفته محمد فريد وتمكن من أن يوازن 
بين الجائيين » فاهتم رجال الحزب الوطنى بالكتابة فى الشئون 
الاقتصادية للبلاد والعمل على وضع الحلول لعلاجها ٠*٠‏ بل 
والمشاركة ف النشاط الاقتصادى أيضا وتفحير الدعوة التعاونية 
فى أنحاء مصر لاتقاذها من المرابى الأجنبى الذى كان يشم كل 
ظاهرة بشعة وخطرا داهما ٠‏ 


وعندما اجتاحت البلاد الأزمة الاقتصادية سئة با+4١‏ التى 
طحنت فى فلكها الفلاح المصرى » اندقعم الوطنيون سعيا من واقع 
أهدافهم السياسية للمشاركة فى رفع المعاناه عن الفلاحين والفقراء؛ 
وقد تبلورت هذه المشاركة الفعالة فى العمل على نشر التعاون 


قدا 


4 


من أقصى البلاد الى ادناها » وتولى الدعوة عمر لطفى مؤسس 
التعاون فى مصر ورئيس نادى الطلبة فى ذلك الحمين ؛ فسافر الى 
ابطاليا لدراسة نظم التماون بها حيث وجدها أقرب الى 
عودثه سئة 1104 ابتداً فى نشر دعوثه والقاء المحاضرات فى المدن 
الخديوية بالقاهرة الى دعوانه » فدرست اقتراحاته وتقدمت 
للحكومة سئة 9 سشروعى قانونى للتعاون واللائحة 
التنفيذية له ولكن الحكومة تجاهلتهما ٠‏ ولم يسلم الداعية 
بنوك التسليف الحكومية ؛ فلم يملك غورست المندوب السامى 
البربطائى فى تقريره السنوى لحكومته عن مصر لعام و٠١‏ 
الا الاعتراف فعلا بفشل تجارب بنك التسليف 8)  .‏ ' 
وعلى الرغم من موقف الحكومة المعادى أو المتجاهل من 
الدعوة التعاوئية الشعبية » فقد ساهم محمد فريد زعيم الحزب 
الولئى ورجال حزبه ومن يبنهم عبد الرحمن الرافعى بجهودهم 
ف النشاط التعاونى منذ سئة لم+ةا وعملوا على اتتشار 
الجمعيات الزراعية بالقرى وشركات التعاون المنزلية بالمدن () ٠‏ 
وللرافعى مبادرة حميدة فى هذا المجال فعئدما ألف 
كتابه « حقوق الشعب »© سنة ؟41١‏ الذى يشتمل على مفحاضرات 
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يلقيها مجموعة من الطلاب آثناء العطلة الصيفية على أبناء قربتهم 
فى الممساء لتعليمهي ما لهم وما عليهم اتجاه الوطن ٠‏ نراه فى 
الاجتماع الثامن بشير الى رسالة وردث من أحد أعضاء الفريق 
الذى سافر لفرئسأً للسياحة والدراسة » ذكر فيها انه يقيم باحدى 
القرى الفرنسية « ليدرس أخلاق الفلاح الفرنسى وعاداته فى 
معيشته وف ببته وى غيطه وهو يدرس على الأخص وسائل 
الاقنصاد الزراعى لأنه عازم على أن ينثشىء فى بلده نقابة زراعية 
ويلقى على أعضائها دروسا فى الاقتصاد والتعاون » ٠ )١(‏ 


وقد أنشأ أحمد لطفى خليفة عمر لطفى سئة ١941١‏ ثقابة 
عامة للتعاونث المتزلي والزراعى للاشراف على هذه النقابات 
والشركات المنشأة والعمل على نشرها فى كافة أنحاء البلاد , 
حتى ارتفع عددها سنة 1914 تتبحة لجهود الوطنيين فبلغك 
+7 نقابة زراعية » و ١7‏ شركة تعاون (") ٠‏ 

ركان عن ويد شدي راف تنه رتفي بيد 
تضبطفى كام » فاتجه الى الأخذ بفكره واتباع هديه ومداومة 
الاتصبال به مضجيا بسببه بكل ما يكن أن يتعرض له من 
اضطهاد وسجن ب ولا تنقطع الصلات بين الرافجى وأستاذه 
محمد فريد بعد مبارحة الأخير مصر سئة *191 » فيراسله بشكل 
منتظم وتخمل .رسائله الئْ.زعيمة. » فى هذه الفترة صورة.قائمة 
للأحداث السياسية ":.واهنظهاد. السلطات البريطنانية: للوطنياين 


نكسن 


مما أدى الى عزوفهم عن المشاركة فى الأنشطة السياسية وابتعادهم 
عن الأضواء وهو من بينهم » بعد أن رأوا التنكيل الذى حدا 
بزعيمهم ‏ أى فريد ‏ الى النفى الاختيارى » ولكن محمد فريد 
فى رده على عبد الرحمن الرافعى +٠‏ يدعوه الى عدم اليأس 
وخطل له هبنارا "وطن آخر 6 يعات التبناسسة ولا يقن تنا 
عثتها بل يساوبها وهو العمل ف المجال الاقتصادى » ابمانا بأن 
استقلال مصر الاقتصادى مقدمة لاستقلالها السياسى ٠‏ فى هذه 
الرسالة التى بعث بها فربد فى 55 ديسمبر سنة 141 من 
الآستانة الى تلميذه يقول فيها « ٠‏ فاذا كان الخوف من رجال 
السلطة حدا بالكثيرين الى عدم اظهار احساسهم الوطنى ء 
فما يمئعهم من صرف همتهم الى المشروعات الاقنصادية » 
كالئقابات وشركات التعاون المنزلى والمالى ؛ وقد برهن ما أسس 
منها على نحاح عظيم ء وعلى استعداد الأمة للاقبال على مثل 
هذه المشروعات » هذا ميدان واسع للجميع » فادخلوا فيه 
بهمة ونشاط : فاستقلال مصر الاقتنصادى مقدمة لاستقلالها 
السياسى © 0 + وكان هذا بمثابة نقطة الانطلاق للرافعى 
حن يأك بتمسعة رائدة» واحق بشع النقاف: الأتماسية وشو 
التعاون + ويتحدث عبد الرحمن الرافعى عن هذا الأمر فيقول : 
« وقد عملت بلصبحته » وضاعفت جهودى فى خدمة الحركة 
التعاونية وااحركة الاقتصادية » وصرفت سنة 191 فى وضع 


16 


كتابى عن ) التعاون ( 6 والمساهمة ف تأليف بعض الثقايان 
الزراعية » ودرامة بعض الشئون الاقتصادية » (8) ٠‏ 


وف سنة 1414 يصدر الرافعى كتابه الثانى عن « نقابات 
التعاون الزراعية » فى فترة افتقدت فيها المكتبة العربية » الأبحاث 
والمراجم فى هذا المجال ٠‏ ويهنئه محمد فريد على ذلك ى 
رسالة بعث بها من جنيف فى ©؟ يولية سنة 1415 بقوله : 
٠+ «‏ فقد وصلنى كتابكم ف تاريخ النقابات ومستقبلها في مصرء 
وقرأنه من أوله لآخره » فألفيته أحسن كتاب أخرج للأمة المصرية 
فى هذا العام » فششكرا على هذه الخدمة الوطنية التى لا تقدر , 

الله للاستمرار فى هذا الطريق المفيد ٠‏ وأفاد البلاد 
باراتكم ٠‏ والأمل الآن أن كل النقابات التى توسس تنش حرة 
بحيث سقط قانون الحكومة من نفسه أو تضطر هى 
لتعديله » () ٠‏ 


وف بولية سنة 1915 يرسس عبد الرحمن الرافعى مع 
مجموعة من أصدقاكه ل جمعياث 
التعاون الزراعية فى قرى الدقهلية » مساعدة للفلا ح المطحون » 
ويستمر الرافعى حاملا لواء التعاون فى ال والعمل بحد 
على نشر جمعياته المختلفة وذلك بمساعدة الشباب الوطنى المهتم 
بالتعاون » مثل الدكتور محمد حسين هيكل » وابراهيم الطاهرى» 
وحسين هلال » وعبد الوهاب البرعى : والدكتور ابراهيم بم الوكيل» 


1١11 


ومحمود نصير © وعد الفتاح نور » ومحمود مرسى ٠‏ ولذلك 
ما أن حلت سنة 195٠‏ الا وأسسوا ‏ بعد الجمعيات التعاوئية 
الزراضةات جكيات: اتموين الخيرية فى النصورة وعبرها من 
المدن فى قبراير ٠‏ يكتب الرافعى مفصلا هذا الجهد بقوله 
+٠‏ ولكن الحالة اانتى واجهناها سنة 1١45٠‏ اضطرئنا أن تعفى 
حور النكيكي من الققراء رويط الغال من عسو 
جمعبات التعاون » وعلى هذا الأساس انشأنا جمعية التموين 
الخيرية بالمنصورة » والغرض منها مشترى المواد الغذائية 
والحاجات الضرورية وبعها لأعضاء الجمعية ولطبقة صغار 
المستخدمين والعمال والفقراء يدون ربح » بقصد تخفيف وطأة 
العلاء عنهم ومساعد: نهم على الحصول على حاجتهم بأرخص 
الأسعار الممكنة » 0 رأس مال الجمعية مقسما الى حخصص 
قيمة الحصة الواحدة خمسون جنيها » توزع على الموسرين من 
أهل المدينة وجعلنا مهمة مجلس ادارة الشركة شراء الأصئاف 
بالحملة وقت نزول أسعارها » وعليه أن سعى لدى الخيرين من 
أصحاب المزارع واللتاجر من اعضاء الجمعية أو فن غير هم ْ 
مديرية الدقهلية أو غيرها للحضول على تعهدات منهم بتوريد 
بعض الأصناف الضرورية للتموين بأسعار تقل عن الأسعار التى 
سبعون بها فى الأسواق » مساعدة منهم لصغار المستهلكين الذين 
أنشئتك الجمعية لدفع الضرر عنهم 4 وعلى مجلس الادارة أيضما 
أن بيجتهد فى الحصول من جهات الحتكومة على توريد بعض 


يدل 


الأصناف للجمعية بأسعار مخفضة ٠٠٠‏ وقد آدت هذه الجمعيات 
خدمات حليلة لصغار المستهلكين » وانخفضت يفضلها أمسعار 
الحاجات ولأصناف الضرورية » فكانت من خير الوسائل لمكافحة 
الغلاء » 001+ 

وفى هذه الأثناء ينشر عبد الرحمن الرافعى المحامى » عدة 
مقالات فى جريدة 2 الأخار 64 مم التى أسسها أخوه أمين 
الرافعى ‏ بتاريخ م و١1‏ 185 مارس سئة ٠؟9١‏ عن « تطبيق 
مبادىء التعاون لكافحة العلاء وجمعيات التموين الخيرءة ١ن‏ 
وقد ساعده صديقه محمد أمين يوسف ‏ والد على ومصطفى 
أمين ‏ فى عقد اجتماع بدار الأوبرا بالقاهرة يوم ه مارس 
سنة ١9٠‏ للدعوة الى تشجيع اقامة جمعيات التموين 
الخيبية "0 ٠‏ 

وكاث اتتخاب عبد الرحمن الرافمى عضوا فى مجلس 
النواب سئة 4؟9١‏ نابا عن دائرة مركز المنصورة فرصة لمطالية 
الحكومة من موقع المسئولية البرلمائية » فى المساهمة فى دفم 
عجلة التعاون الى الأمام بعد أن أصدرت قانونته سنة سمو١‏ 
وانشأت فى نفس السنة لأول مرة قسما للتعاونث بوزارة الوراعة ٠‏ 
فرأيناه يقترح بجلسة 4؟ مارس سنة 1954 تآليف لجنة جديدة 
بالآضافة الى اللجان القائمة تسمى « احنة التعاون والشسئون 
الاجتماعية » تتولى بحث الاقتراحات والمشروعات الخاصة 
بالتعاون الزراعى والمنزلى والمالى (') » وتوافق الأغلبينة 


خا أ 


الوفدية على اقتراحه بجلسة "٠‏ مارس سنة 1454 + وتشكل 
اللجنة من خمسة عشر عضوا ويصبح هو من بيهم سكرتيرا 
لها (19) ٠‏ وتبدا باكورة عملها فى نظر قانون التعاون رقم /" 
لسنة 197 » وتقدم اللجنة مقترحاتها لاضافة تعديلات عديدة 
عليه ليصبح أكثر ايجابية وجدية ف مجال التطبيق التعاونى 
فى البلاد » ولما كان مجلس النواب قد حل فى دس مير 
سنة 1954 عقب استقالة سعد زغلول » فلم يتيسر النظر فى 
التعديلات + وتمر سنوات ويقر البرلمان فى سنة ١950‏ قانون 
التعاون الجديد بعد الأخذ بغالبية تعديلات « لجنة التعاون 
والشسئون الاجتماعية » بمجلس النواب التى اقترحتهما 
سنة 1994 (5) + 


را ره ا ار 
التعاون فى مصر » فقد 0 سبتمير 198 عضوا بلجنبة 
التعاون التى أنشآتها .وزارة الشئون الاجتماعية » هدفها العمل 
على النهوض بالحركة التعاونية + وتنقدم اللجئة تناج مقترحاتها 
للوزارة للعمل على انشاء بنك تعاونى مستقل أو تحويل ينك 
التسليف الزراعى القا“ لم الى بنك تعاونى » و7 تتولى مصلحة 
التعاون د القاممة التى بلغت أربعة آلاف 
جمعية بالاضافة الى انشاء تفتيش للتعاون فى كل مديرية على 


كج 


٠‏ أن كون هناك مراجعا لكل ثلاثبين جمية » وتدعيما لزيادة 
العمالة بالتفنيش شقل اليه بعض العاملين من الوزارات الأخرى 
من مختلف المؤهلات أما مراجعة الحسابات أو لنشر الارشاد 
الزراعى ومقاومة دودة القطن لله ٠‏ 


ويشير الرافعى الى ما اتنهت اليه هذه اللجنة بقوله : 
د قدمنا تقرير اللجنة بهذه المقترحات الى الوزارة فى أكتوير 
سنة 9؟1 وقد نوهت الى هذا التقرير ومقترحاته فى كلمتى, 
بمجلس الشيوخ بجلسة ١١‏ دسمير سنة ومو١‏ وأهبت 
بالحكومة أن تعمل بمحتوبائه » وأظن أن هذا التقرير صار مم 
الزمن موضع التنفيذ تدريجيا » مما كان له أثره فى اطراد النهضة 
التعاونية » (1) + 


ويواصل مؤرخ مصر الحديثة كلما سنحت له الفرصة فى 
مجلس الشيوخ الحديث عن التعاون » فئراه ى جلسة م ديسمبر 
سنة 1١445‏ يطالب الحكومة بالعنابة بالجمعيات التعاونية 
والاشراف عليها على أن تمدها وزارة التمؤين 'بكافة احتياجاتها 
لأن فى ذلك مساعدة جدية على نمو أعمالها 0 3 


وتقيم , مصلحة التعاون فى ه بونية سنة 194 آول مثؤئمر عام 
للتعاون فى المنصورة عاصمة الدقهلية تكريما لها باعتبارها من 
أوائل العواصم التى ساهمت مبكرا منذ سنة 4»8! فى انشاء 


1/ 


النقايات والجمعيات التعاونية » ورأس المؤتمر فؤاد سراج الدرين 
وزير الشئون الاجتماعية ودعى عبد الرحمن الراقعى للمشاركة 
فيه + ويسجل الرافعى هذا الحدث فى مذكرائه قائلا : « اقيم 
المؤتسر فى سيما « ركس » بالمنصورة بالسكة الجديدة » وكان 
المكان غاصا بالمدعوين من كبار الأعيان والموظفين والمثقفين من 
مختلف الطوائف » وكان من خطيائمه مدير الدقهلية وقتئذ 
تحمود حسيب بك » وقد أشار فى خطبته الى من خدموا التعاون 
فى مضر » وذكرنى منهم » فما أن سمع الجمهور اسمى حتى ضيج 
المكان بالتصفيق الحاد المتكرر حتى اضطررت أن أقف وأشكرهم 
مبتسما » فزاد التصفيق حدة وتكرارا » فاغشطت فى خاصة 
نفسى لهذه الظاهرة المفاحتة » وعلمت أن منزلتى فى النفوس أكبر 
مما'ظننت وآنه لا يجوز للمجاهد أن سأس من أن هذه الأمة 
تقدر بوما عمله وحجهاده «6 5 


بختئم الرافعى مشاركته الفعاله وهو فى سن الخائسة 
6 التعاون » عندما حؤوات الحكومة فى 
سئة 4 مشروع قانؤن الجمعيات التعاوننة من مجلس الثواب 
مجلس الشيوخ لدراسته » فيحال الى لجنة الشئون 0 
والعمل » وتختار الاجئة عبد الرحمن الرافعى مقررأ لها مع 
بوضع تقرير واف عنه » ويناء على التقرير المقدم “تتم ا 
ل ا ا 0 


ا/اا 


ويشير مؤرخنا الى ذلك بقوله : « ساعد هذا القانون على 
نشاط الحركة التعاونية » وجاءت الحرب العالمية الثانية حافزا 
جديدا على اطراد هذا النشاط » وخطا خلال سئى الحرب 
خطوات واسعة موفقة » وتضاعف عدد منشانه ومنظماته , 
ويخاضة حمعيات التعاون المنؤلى + اذ ثيين من التحصارب أنها 
وسيلة فعالة للحد من الغلاء الفاحش وحمابة الجمهور من تلاعب 
التجار واستغلالهم حالة الحرب لرفع أسعار الحاجباث » وساعد 
على اتنشار هذه الجمعيات تقدم الوعى القومى والشسعور 
بالواجبات الاجتماعية » وادراك الطبقة المثقفة فى المدن والقرى 
ووح. التعاون ومراميه » واضطلاع المثقفين بادارة الجمعيات ؛ 
فنجحت منشات عديدة صار .بعضها مضرب الثل فى الاتنظام 
ونحسن الادارة » نعم أن هناك جمعيات تألفت على عجل أو قام 
عليها أشخاص لا يؤمنون بسبادىء التعاون والاستقامة والنزاهة) 
فلم تلبث أن سرى اليها الخلل والبوار » ولكن الروح التعاونية 
سائرة فى الجملة فى سبيل التقدم والئمو ٠‏ يدل على ذلك ان 
عدد الجمحبات التعاوئية القائممة فى القطر على اختلاف أنواعها 
بلغ نيغا و 5١+‏ جمعية » وعدد أعضائها يفا وا٠+٠+رءءم‏ عضو ؛ 
وبلغت قيمة معاملاتها فى السئة نحو ثمانبة ملايين جنيه » ومن 
مقارئة هذا الاحصاء بالاحصاءات القديمة بتضحم أن الحركة 
التعاونية سئة ١هة! ‏ قد زادت الى ما يقرب من عشر أمثال 
ما كانت عليه قبل خمسة أعوام غ (') ٠‏ 


ا 


055 


افسمة 


الراجسجع 
والمالى فى العصر الحديث ط #8 ص ام . 
الدكتور عيد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية فى مصر 
ج هط ا ص الا ٠.‏ : 


عبد الرحمن الرافعى : نقابات التعاون الزداعية ط | 


المرجع السابق ص ٠ 15١‏ 

عبد الرحين الراقعى : مذكراتى ط ١‏ ص ؟5؟ ٠.‏ 

عبد الرحمن الرافعى : حقوق الشعب طل ١‏ ص لإة ٠‏ 
عبت الرحون الرافعى : نقابات التعاون ص 7597 ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد ط " ص 5.ه ٠‏ 
المرجع السابق ص 5.7 ٠‏ 

عبد الرحمن الراقفعى : مذكراتى ص 56 ٠‏ 

٠ 5١ © 5١ المرجع السابق ص‎ 

المرجع السابق ص ٠ 2٠0‏ 


رفذا 


15196 عبد الرحون الرافعى : أعمالى فى مجلس النواب سنة‎ 1٠ 
.35864556 طاا ص‎ 


11 . عسك الرحون الرافعى : أربعة عشر عاما فى البر لمان 


عب الرحون الرافعى : مذكراتى ص ٠١٠5١‏ 


1 -. عبد الرحون الرافعى : اربعمة عشر عاما فى البرلمان 
ط ا ص 1١8‏ . 


عبد الرحمن الرافعى : أربعة عثر عاما فى البرلملان 


1 عبف الرحمن الرافعى : مذكراتى ص ٠ ١٠١8‏ 


١ ل عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصربة ج‎ ٠ 
. ط ا ص 9"الا‎ 


ا 
- 
رنا 
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> 
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لعبث المعارضة دورا بارزا لا يشكر فى الحياة المصرية قبل 
بولية 146١‏ » فلم 'ترهب العناصر الوطنية بطش سلطات الاحتلال 
الانجليرى أو اذثابه » أو تسلط الحاكم المنسشيد ومراكز قواه 
ولقد بدأ هذا الدور فى الظهور منذ وقت بعيد فى التازيخ 
الحددث خاصة فى أيام الخديو أسماعيل الذى ابتليت مصر فى 
عهده بالديون'مما جعله يسممح بسيطرة الدول الأوريية ودخول 
الأإجاف أعضاء فى الوزارة المصرية ٠‏ واتحركت العناصر الوطشية 
اجابهة التدخل الأجنبى ومائدتها الصحافة ٠‏ مما اضطر الخديو: 
الى الاستجابة الى هذا التيار القفوى وأسند الوزارة الى 
شريف باشا الذى جعلها مصرية لحما ودما ٠‏ يقول الراقعن :' 
٠+٠ «‏ فألف شريف باشا الوزارة على هذا الأسامن » وكانت أول' 


ولا 


وزارة مسئولة أنجبتها الحركة الوطنية فى تاريخ مصر الحديث » 
وكان من أعظم أعمالهأ وأحلها شأنا آنها وضعت دستورا على 
أحدث المبادىء العصرية ٠‏ وقدمته الى مجلس شورى النواب 
ليئال اقراره 4 وخولت ذلك المجلس سلطة جمعية تأسيسة تملك 
عق اقرأر الستور وتقيطة: 01 


وعندما وقع الاحتلال البريطانى فى عام ؟188 » بقيت بعض 
القوى الوطنية تقاوم نسلطه حتى فى داخل مجلس شورى 
القوانين ‏ الهزيل ‏ وحدت المعارضة عندما طالب أعضاؤه 
سنة 1854 من الحكومة بمئع تملك الأجانب للأراضى الزراعية 
بعد استدانة أصحابها وعدم قدرتهم على السداد ٠‏ 


ومنذ سئة 14.8 بدأ فى الأفق نجم شاب وطنى 'ثائر فطالعنا 
بمجموعة مقالات وطئية ى صحف الحزب الوطنى » فى جريدة 
« الأخبار » مقالة حماسية « لماذا لا نحترم ارادة الأمة » () ٠‏ 


وما أن يصدر الملك فؤاد قانونا بفتح باب الاتتخاب بعد 
أن أعلن أول دستور للبلاد ف 19 أبريل سنة 145 حتى .نكر 
عبد الرحمن الرافعى فى ان يطور جواده الوطنى بمحاولة دخول 
البرلمان ؛ ويقرر أن يخوض المعركة الاتتخابية .مع مجموعة' 
من زعماعه أعضاء الحزب »© وتختاره. جماهير مركز المنصورة 
ائبا عنها بمجلس النواب ٠‏ 


١ك‎ 


وقبل أن تنحدث عن مواقف الرافعى داخل أول برلمان 
مصرى » نشير الى نصوره للحياة اانيابية ومسئولية النائب وذلك 
من خلال كتابه « حقوق الشعب » الذى اصدره لتوعية الشعب 
بحقوقه وواحباته السياسية » كان الرافعى يرى أن وحود الحياة 
الديمقراطية فى مصر كفيل بانقاذها من الاحتلال الانجليزى 
وتحقيق أهداف البلاد الوطنية ٠‏ ا وه فأحسن وأسهل طريقة 
لوضع القوانين بمعرفة الأمة هى أن يختار أهالى كل جهة من 
جهات البلاد رجلا منهم يحبونه ويحترمونه ويثقون يعلمه وفضله 
فيكون هذا الرجل نابا عنهم ومعبرا عن رغباتهم وارادتهم 
فيجتمع هذا النائب ونواب الجهات الأخرى و تتكون منهم مثلا مائئتا 
أو ثلاثمائة تائمب + وتكون وظيفة هؤلاء التواب أن يجتمعوا 
جميعا ويتباحثوا فى وضع القوانين النافعة للبلاد والسهر على 
تنفيذها ومراقبة الحكام مراقبة شديدة ومحاسبتهم على كل عمل 
بأتونه مخالها لتلك القوانين ٠‏ هذا ما يسمونه بمجلس الثواب ء 
فمجلس النواب هو مجموع الرجال النائبين عن الأمة أى الذين 
أنابتهم الأمة للتعبير عن رغباتها وتقرير كل ما تريده ٠‏ هكلاء 
النواب تنحصر وظيفتهم كما قلنا فى التعبير عن رغية الأهالى 
وارادتهم « )2 ٠‏ 


ويقول فى مكان آخر « ++ وعلى من يشتغل بالسياسة 
سواء تحث لواء الأحزاب أو مستقلا ‏ على أن يكون هذا 


//اا 
م ؟1 عبد الرحمن الرافعي ) 


الاستقلال استقلالا حقيقيا ب أن تكون له مبادىء عامة يعتنتهاء 
ويعمل على تحقيقها ٠‏ ويصدر عنها فى أعماله وتصرفائه » لا أن 
يكون هدقه الوحيد أن ينال لنفسه مركزا ممتازا ىف المجتمع 
حصب » () . 

الج ل تومن ان نامي لاف سي 
بالموضوعية التى ظهرت ف مناقثاته : فهو يزن ؟عمال الحكومة 
الوفدية بميزان دقق ه وكانه 3 على منصة القضاء ع 
فيساندها فيما يراها مصيبة فيه » ويعارضها فيما يختلف واياها 
حوله ٠٠‏ وهو موقف بنبع أصلا من عدم 'نعارضه مع ميادىء 
الحزب الوطنى قبل كل ثىء ٠‏ 

وى البداية يبحمل مشعل المعارضة نواب الحزب الوطتى » 
مع أن علددهم كان أربعة هم عبد اللطيف الصوفانى 
وعبد الرحمن الرافعى وعبد العزيز الصوفانى والدكتور 
عبد الحميد سعيد ٠‏ وقد جمعلهم أسلوبهم الجاد غير المهاتر فى 
المناقشة يكسبون احترام وتقدير بقية أعضاء المجلس وأغلبيته 
الوفدية » مما دفعم نواب حزب الأحرار الدستوريين وبعض 
النواب المستقلين بل والوفديين أيضا الى الانضمام لجبهة 
المعارضة حتى ارتفع عددهم الى عشرين نابا () ٠‏ 

ومع أرنياح الرافعى الى اهتمام النواب الوفدين بالمعارضة 
الا أنه كان يرى- أن موقف حكومتهم يختلف علنهم » ولعل اشنا 
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كان يطالب بأكثر مما يجب .ويطبق النظريات لا الواقع يقول 
الرافعى : « +** فمع أن مجلس إلنواب كان فى الجملة واسع 
الصدر بازاء المعارضة فالوزارة نفسها لم تكن على هذا الغرار» 
ويلوح لى أنها كانت تنظر الى المعارضين بعين الحقد » وبدا ذلك 
فيما اضمره الوفد لئا من المحارية فى الاتتخابات اللاحقة . 
وكان واجبا على الوزارة أن ترحب بالمعارضة الدستورية ٠.‏ 
وكان يضيق صدرها أيضا بالصحف المعارضة ؛ فتعقبتها بالاضطهاد 
والتحقيق والمحاكمة » كانت المظاهرات العدوانية تقوم ضدد 
الصحف المعارضة فلا تيذل الوزارة أى جهد لمنعها » وقد طلب 
مرة من سعد أن يمنع اعتداء وقع على جريدة « الأخبار » التى 
كان يصدرها المرحوم أمين بك الرافعى اذ كان المتظاهرون 
يقذفونها بالطوب والحجارة » فقال لمحدثه : أنريد منى أن أحمى 
خصومى ؟ +٠‏ وأسرفت الوزارة ف التحقيق مع الصحفيين 
المعارضين وتقديمهم الى المحاكمة » وقد قضت المحاكم فى معظمها 
بالبراءة » () + 


كانت الجلسة الأولى التى اعتلى فيها عبد الرحمن الرافعى 
منصة الخطابة فى مجلس النواب فى 5؟ مارس سنة 1454 » حيث 
أشاد بخطاب العرش وحكومة سعد ورغب مع زملانه المعارضلين 
الثلاثة ادخال تعديلات على الخطاب بعدم' ثقيد مصر بتحفظات 
تصريح 58 فبراير سنة 9؟؟1 » ولم يقبل المجلس ء* 


هذا 


وعلقت حريدة « المحروسة » الوفدية فى عددها الصادر 
بعد يومين بقولها : رز عجوو رأت ف الرافعى الأدب قَْ التعبير 5 
وخفة الروح ف الاشارة والايماء + ولطف الدخول فى الاخلاص 
للمرش والثقة بوزارة الشعب التى يرأسها الزعيم الجليل 
سعد زغلول باشا مما أستدعى الهتاف وحسن الاستعداد للمساع» 
ثم التدرج الى طلب انتعديل » ولو كان المجلس مستعدا لسمعث 
كلمته واراجت دعوته + ولكن سلطان الرئيس ٠‏ رئيس 
السلاطين » و* | 


وشرت جريدة « الأهرام » فى عددها الصادر ق 
١م‏ مارس سنة 19:94 « سمعنا فى الجلسة التاسعة من حلسات 
مجلس النواب أربعة خطباء ينقدون خطاب العرش اطلقوا عليهم 
تسامحا كلمة « خطباء المعارضة » وقبلوا هذا الوصف 
تسامحا ٠‏ ولما سئل المجلس هل يوافق على الرد الذى وضعته 
اللجنة على خطاب العرش أم يوافق على ادخال التعديل على 
ذلك الرد » وقف الجميع الا أربعة قالت الغالبية « أربعة فقط » 
ويقيئا أن هؤلاء الأربعة لو لم يتكونوا خطباء المعارضة لوقهوا 
مع الواقفين  »‏ لأن نفسية خطباء المعارضة ليست نفسية معارضة 
أو مقاومة للوزارة أو نفسية مشادة ب بل هى نسبية آمال 
وآمانى دل سعد باشا المحلس على احثرامها كل الاحترام عندما 
صفق هو ذاته للأستاذ الرافعى يك وعندما وجه كلامه خاصة 


1 


من القاعة » 0 

وبواصل الرافعى نشاطه داخل المجلس فئراه ‏ عندما 
برفض المجلس النظر فى اقتراح أحد التواب # البدراوى عاشور 
نائب نبروه ب بنقل مركزى طلخا وشربين من مديرية الغريية 
الى الدقهلية بححة أنه مو ضوع ادارى م اشر قضية هامة وهى 
أحقية المجحلس بوصفه الممثل اسلطة الأمة فى مطالبة الحكومة 
باستصدار قوائين بناء على رغبات النواب » الا أن المحلس, ينتهى 
أغلمية الآراء الى أن تكون الرغات التى يقررها المجلس غير 


وتقف جريدة « الأهرام » بجانب عبد الرحمن الرافعى 
مؤيدة موقفه ومفهومه ومتددة بقرار المجلس « +٠٠‏ فاذ كانت 
الهيئة النيابية القائاة فينا الآن قررت مبدأ نحن نراه خطأ بعد 
ما رآثه غالبيتها ص.وانا » فان فى الهيئة النيابية حكمة مستكنة 
نصلح دائما الخطا ولا 'تصر عليه » فلئولها ثقتنا ولتول هى 
الصحافة اتنباهها نتم التعاون والتازر بين الأفكار والعقول 
و محص الحقفائق فلا سقى الا الصحيح » والهداببة من 
له 0 . 

ونحشقا لمادىء الحزب الوطئنى يولى الرافعى اكرام 
لوحدة مصر والسودان والأحداث الدائرة فى السودان ٠‏ فثراه 


اما 


بتاريخ ‏ أبريل 1954 بقدم ستة أسئاة لوزير الاشغال العمومية 
مرقص حنا باشا عن حقيقة مشروعات الرى فى السودان المدرجة 
بكتاب ( ضبط النيل ) التى تصممها وزارة الاشغال الصربة 
بمشاركة المستشارين الانجليز ؛ والتى يقيمها الانجليز فى الجزيرة 
وسد الثيل الأيض فى السودان واضرارها على الرى ف بلادثا 
حيث تنحكم فى كمية المياه لرى مصر ومناسيبها + فيقوم الوزير 
بالرد على الأسئلة بجلسة ١١‏ أبريل سئة ١454‏ ولا يقتئع الرافعى 
الذى بكرر مطالبته بتاريخ 5١‏ أبريل سنة 1454 بتآليف لجلة 
فنية لدراسة الموضوع ؛ وعئدما يناقش اقتراحه ى جلسة 
4 مابو سنة 1984 ,يكون سعد زغلول رئيس الوزارة ضمن 
مناقشيه ٠‏ وتعد هذه الجلسة واحدة من أعنف الجلسات التى 
شاهدتها قاعة النواب » فقد ارتفعت درجة غليانها حدة مناقشتهاء 
خاصة عندما وافق الوزير على تأليف اللجنة ء ولا يكتفى 
الرافعى بذْلك بل يطالب الوزارة بالتدخل بحزم لايقاف المشاربع 
حتى عرض اللجنة الفنية تقريرها » وأن يكون اهتمام الوزارة 
المصرية بهدّه المشروعات لا يقل عن اهتمام الحكومة الانجليزية 
بها ٠‏ فيرد مرقص حنا قائلا : ,.٠‏ ان لاحق للرافمى فىهذا الكلام 
فلا علاقة له بسئواله ٠‏ ويتدخل رئيس المجلس أحمد مظلوم باشا 
ويعد أشارة الرافعى خروجا عن الموضوع ٠‏ ويشارك سعد زغلول 
فى المناقشة فى هذا الحوار الساخن مع عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 
ويذكر أحمد شفيق الحوار الآنى : 


ما 


رئيس الوزارة ‏ الحكومة تقول أن المشروعات مضرة اذا 
اختلف المالك ؛ فهل تدلنا على الطريقة التى بها 
تكون المالك واحدا ؟ ان ما نريده هو هذه الطريقة 
ولسنا بمقصرين فى شىء بل نريد حيازة السودان 
دون الانجليز فما هى الطريقة العملية التى توصلنا 
الى ذلك ؟ 


عبد الرحمن الرافعى .. الوزارة يمكنها وقف هذه الأعمال ٠‏ 


رئيس الوزارة ‏ المسألة رج الى أمر واحد وهو من الذى 
يحب أن يضع يذه على السودان أ نحن آم الاتجليز ؟ 
فما هى الطريقة التى بما نحوز السودان دون 
الانحايز ؟ أما سياسة وخز الاير فلا أعرفها » ونحن 
قوم عمليون » نحن نقول ٠‏ وثكرر وتؤكد ٠‏ ولقيم 
الحجج على ائنا ما لكون للسودان ٠‏ وهم لنا 
معارضون ٠‏ أن كنت ثعرف هذه الطريقة ولا 'تريد 
أن تفقى بها علنبا فتعال واختركى بها مسرا :+ لحن 
لا تفرط فى حقوق الأمة ولا تتهاون فى أمر السودان ٠‏ 
انما قوة وزارة الشعب مستمدة من قوة الأمة ٠‏ 
فما هى الطريقة التى بها نحوز السودان بدون منازع 
وكلنا نسعى لهذه الغاية ٠‏ كلنا يقول بأنْ السودان 


"اما 


طريقة ٠‏ آما الكلام فكل واحد يمكنه آن يتكلم ٠‏ 

عبد الرحمن بك الزاف حا آنا على انفضا واطلنة من الوارارة 
وقف المشروعات ٠‏ 

رئيس الوزواء ‏ لقد طلبت الوزارة السايقة وقف الأعمال . 
كان الرد وف الأعسال النافسنة مشر علي النبل 
الأبيض + واسثمر العمل فى مشروعات البل 
الأزرق + وسمحت لهم الحكومة بالاستمرار ف 
والحكومات السارقة 

رئيس الوزراء ‏ واذا قلنا لهم أوقفوا العمل فقالوا لنا لا ٠‏ 
كما سبق ! +٠‏ دعوئا ندير الأمور كما تقفى به 
مصلحة البلاد ء 

عبد الرحمن غ الرافعى بك ولكن المهندسين ثابعون لوزارة 
الاشغال ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ ثعال نولك الوظيفة التى تعجبك ونفوض لك 
أمر وقف هذه المشروعات ٠‏ 
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الوزارة أن تقوم بعملها لأن معالى الوزير بعلن أن 
مصلحة الرى فى السودان تابعة لوزارة الاشغال 
وعمالها 'تابعون لها * 

رئيس الوزراء # أنريد سحبهم أنشير بذلك ؟ 

عبد الرحمن الرافعى # هذه اللهجة لم نكن لننتظرها من دولة 
الرئيس فمنه ينتظر الأمل لا اليأس ٠‏ 

رئيس الوزراء لا 'نقف موقف المعجز فقوئى من قوتك » وقل 
لى ما يمكننى 'ننفيذه ٠‏ انك تسأل فما هو الغرض ؟ 
وهل تنوقف نحن عن عمل ما هو فى خير الامكان 
اننا تربك السودان ٠‏ ومحال أن تركه غنيمة باردة ٠‏ 
وان ما ثراه باشى ليس تقصيرا ٠‏ 
يننظر حتى 'ننتهى المشروعات فتعين وتصبح أمام 
الأمر الواقم ؟ 

رئيس الوزراء ب نحن نعرف وثقول بأن المشروعات مضرة ٠‏ 
اذا اختلف المالك فما فائدة اللجنة وهى لن تقرر 
أكثر مما تعرف © ٠ )0١(‏ 


ومن أشهر مناقشات الرافعى معارضته فى جلسة 6؟ يونية 


هما 


سنة 1454 لتنفيذ قانون تعويضات الموظفين الأجائب الذين 
تركوا خدمة الحكومة الصادر فى ١8‏ بولية سنة 1900 قبل 
تولى سعد الحكم ‏ حيث يكلف ميزانية الدولة مليون 
وثلاثمائة ألف جده + ونكون رد سعد زغلول رئبس الوزراء 
متتفقا فى الجوهر مع الرافعى ومؤيدا له » ولكن للسياسة منطتها 
ولصاحب القرار مسئوليته « والنار لا تحرق الا من يقبض عليها » 
كما يقول المثل الشعبى + ويشير الزعيم المصرى الى موقفه 
المعارض من القائون قائلا : 


كل 


٠‏ ل ال" أقول انى أول شخص انتقده ولكنى من الذين 


اتتقدوه كل شدة واستتكروه + وقد بلث عبوبه 
وله أزال استذكره وأعده ضربة على الخزانة ونكة 
على أموال الأمة واه ساق لأواته ٠‏ بل آقول أضا 
أنه مخالف للدستور ولم أقل هذا الآن فقط سن 
قلت هذا قبل الآث بزمن طويل وقبل خطبة العرش 
قلته رسميا وكتبث به للحكومة الانجليزية فآنا بصفتى 
منكم وبصفة كونى رئيس الحكومة أعتبر هذا 
القانون باطلا ومخالفا للدستور ومجحفا بحقوق 
الخرائة وسابقا لأوانه ٠‏ أعتبر كل هذا واستتكره 
من قلبى وجوارحى ولكن فرقا بين أن .ستنكر 
الانسان شيئا وبحتج عليه ويعتبره باطلا وبين أن 
يتوقف عن تنفيله + مثل ذلك حكم يصدر على 


افذ المفعول ٠‏ قد استئكره واحتتج عليه ولكن أتفذه 
رغما عنى ٠‏ مكره أخاك لا بطل فهذا القانون الذى 
هذه صفائه أعثبره معاهدة وائفاقا مأذونا به من 
السلطة الشرعية فى البلاد وبهذا انعقد الاتفاق بين 
الطرفين وانى أوافق حضرة الرافعى بك فى أن هذا 
ما كان يتبغى أن يعمل ٠‏ ولكنه عمل وارتبطنا به 
فمهما كان فى هذا الارتباط من البطلان القانونى 
فقد العقد سياسيا ولا يمكن لأحد الطرفين أن يتحلل 
منه الا بائفاق مع الطرف الآخر ٠‏ ولا يمكننا أن 
تهى الأمر بينتا وبين الطرف الآخر بمجرد القول 
سطلان هذا بل يشبغى أن تتحادث مع الطرف الآخر 
وتتفاهم معه حتى نصل الى الاتفاق على بطلائه 
والامتناع من تنفيذه هناك دولة ارتبطت معنا فاذا 
تشبثنا بالبطلان وامتئعنا عن التنفيد وقالت لثا هذه 
الدولة يكن ذلك ٠‏ ولنرجم الى الحالة التى كنا عليها 
قبل هذا الارتباط فهل يمكن أن نحتمل عودة الموظفين 
الأجاب الى مصالح الحكومة ١‏ هل مثكم من يقول 
هذا؟ 

أصوات ‏ حاشا 

رئيس الوزراء ‏ ما كنت أربد أن أقول ذلك ولكن الضرورة 
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الحائنى اليه 4 نعم أن المبلغ باهظ ولكن العودة الى 
الحالة الأولى أصعب لقد اشترينا بهذا المبلغ الباهظ 
سعادتنا الداخلية لأن الموظفين الانجليز كانوا سادة 
وحكاما لذلك لما جاءت طريقة آخرى للحكم قالوا 
لا يمكننا أن نعيش كمحكومين أو مسودين وبحب 
أن نخرج وناخذ نعويضا ء فهذا منشا قانون 
التعورضات ٠‏ وتقرر الأغلمية اعتماد المبلغ للا 
ولاشك أن كثيرا من الاقتراحات التى قدمها عبد الرحمن 
الرافعى فى مجلس النواب » تؤكد الجهد الكبير الذى قام به 
والدراسات التى أعدها » وقبل ذلك ابمانئه بالخدمة الوطنية 
وهذه بعض أقترحاته (75) : 
ايفاد بعثات علمية للتعاون فى ايطاليا وبلجيكا 
وهوائدا وايرلئدا + وعده ائب وزير الزراعة 
بقرب تقديم الوزارة لقائون خاص بذلك ٠‏ 
استثمار الأموال المودعة بالبنوك لفائدة الجامعة 
المصرية بافتتاح أولى كليائها ٠‏ 
تكليف المطبعة الأميرية بطبع ملفات والمحاضرات 
العلمية بالاضافة الى ما تقوم به من أعمال نظرا 
لطاقتها الكبيرة المعطلة ٠‏ وهذا بلفت الى اهتمامه 
المسكر بالثقافة وشرها + ويحيسه وكيل وزارة 


المالية أن المطبعة كانت تقوم بطبع احتياجا دار 
الكتب الى أن أقامث الدار لها مطربعة خاصة 
والمطايم الأميرية على استتعداد لطبع النافم ٠‏ 


تأجير أطيان الحكومة للأهالى المقيمين بلادها 
وتفضيلهم على غيرهم خدمة للصالح العام ؛ وقامت 
الحكومة يذلك مع الوعد بالتوسع فيها ٠‏ 


النشاء اسطول تجارى مصرى يدل الاعتماد على 
بواخر الشركات الانجليزية ٠٠‏ استعادة لعظمة 
الملاحة البحرية المصرية التى ازدهرت أيام محمد على 
وباع الاستعمار البريطانى بواخرها ٠‏ وعندما اعتذر 
وزير المواصلات بضيق الوقت وقلة المال » طلب 
الرافعمى البدء بشراء مركب أو ثلاثة كنواة » اتفق 
فى هذا مع اللجنة التى شكلت لترتيب زيارة 
الحجاج ووعدت الوزارة ندر المبالغ المطلوبة ٠‏ 


ولاشك ان موقف عبد الرحمن الرافعى أحد قادة الحزب 
الوطنى من معاهدة ك١‏ » نستأهل وقفة خاصة ٠‏ لم تكد تذاع 
نصوص معاهدة 56 أغسطس سئة ١9.5‏ التى وقعتها هيئة 
ا مفاوضة المصرية المقّ لفة من ممثلى الأحزاب السياسية عدا 
الحرب الوطنى بان حكومة النحاس باشا ؛ حتى اهتم الرافعى 
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سكرتير الحزب الوطنى يبحثها وتحليلها فى مقال حاد نشره بعد 
عشرة «يام من اعلان بنودها فى جريدة « الأهرام »© فى "١‏ سبتمبر 
سملة برو | ٠‏ ولع يكتف الرافعى بذاك بل طبع نصوص المعاهدة 
ورأيه فيها فى كتيب صغير على حسايه مرتين متتاليتين وكل طبعة 
فى خسة آلاف نسخة فى 14 صفحة من القطع الصغير وزعها 
بالمجان وكان عنوان الكتيب ( قواعد المعاهدة استقلال 
أم حماية ب بحث وتحليل ‏ ) مشيرا فى المقدمة الى « الآن وقد 
نشرت نصوص العاهدة » وانقضت فترة كافية لمن أرادوا 
الابتهاج بها » يجب على الأمة أن تبحتها وتفهمها على حقيقتها ٠‏ 
لأنها لا ترتبط بحقوق الأفراد وحدهم بل تتعلق بحقوق الوطن ٠‏ 
فى حاضره ومستقبله ٠‏ ولا تقتصر تتائجها على الجيل الحاضر 
فحسب + يل تتعدى الى الأجيال جملة ٠‏ واذا كانت عقود 
التصرفات بين الأفراد كالبيع والايهار والرهن وما الى ذلك 
لا يبرمها أصحاب الشآن الا بعد بحثها وتمحيصها وانعام النظر 
فى شروبلها ومستوياتها ٠‏ فاجدر بالعقود التى يرتبط بها مصير 
أمة أن تكون موضع الدرس والعناية من طبقات الأمة كافة حتى 
تنبين أى مصير هى قادمة عليه اذا هى قبلت المعاهدة » ٠‏ 

وكان أهم جوانب نقد الرافعى لها » ان الشروط العسكرية 
فيها والتى تعد من أهم بنودها » قد اشتملت على مزايا للانجليز 
تفوق ما رفضه سعد زغلول سئة 145١‏ ورفضه النحاس نفسه 
سنة 19٠‏ فهى قد اتاحت للمحثل : 


ل 


رقعة أوسع » حيث نستوعب منطقة القئاة كلها 
وشسبه جزيرة سيناء كلها والجزء الجنوبى من 
الشرقية لحدود القاهرة وحدود الجيزة ٠‏ 


لم تحدد عدد القوات الانجليزية ٠‏ كما أنها فرضت 
على الجانب المصرى لاتنقال قوات الاحتلال انشاء 
المعسكرات والطرق الحريبة اللازمة وتحسين 
المواصلات ٠‏ 

ابقت الطيران الانجليزى ف القناة قريبا من السكك 
الحديدية واشترطت على الحكومة المصرية انشاء 
مطارات جديدة ‏ وقد نبين ان هذه الانشاءات لن 


تقل عن عشرين مليون كرأى المهندسين ٠‏ 


حت قيام الحكومة المصرية بتقديم جميع المساعداث داخل 
حدودها فى حالة قيام حرب ٠‏ ْ 


وكان من عيوب المعاهدة أيضا في نظر الرافعى ؛ انه لا يصح 
النظر فيها الا بعد عشرين عاما ٠‏ وكبذلك فى حالة عدم اتماق 
الطرفين بعد ثلاثين عاما من ابرام المعاهدة » يعرض الأمر على 
الأمم المتحدة ٠‏ كما أصبح السودان من خلال المعاهدة مستعمرة 
انجليزية تحرسها القوات المسلحة المصرية نحت سيطرة الحاكم 
العام البريطائى » 


5١ 


ولم تنفد المماهدة فى العاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم 
المختلطة كما كان متوقعا بل اساءت الى مصر حيث أن تستتط. 
أن تلغى الامتيازات من جانبها فقط بل التزمت بالاتفاق مع 
الدول المعنية ٠‏ 


ورأى الرافعى أن شروط المعاهدة تتمثل فيها قواعد 
الحماية » فالمحالفة أبدية ٠‏ كما آنها حولت الاحتلال غير المشروع 
الى احتلال مشروع بالسيطرة على السودان وبقاء القوات 
المسلحة المصرية تحت تآثير البعئة العسكرية البريطائية وكان من 
رأنه أيضا ان الاعتراف بأن مصر دولة مستقلة ذان سمادة , 
المقترن ببقاء القوات البريطانية فى مصر ء لا ينتج استقلالا ٠‏ 


ويختتم عبد الرحمن الرافمى تحليله بقوله « ان الأمم 
لا تنعاقد وعلى الأخص لا تتحالف ولا 'تتنصادق على قاعدة 
التسليم فى حقوقها وقبول الحماية عليها ٠‏ ان الحماية قد تفرض 
على الأمة رغما عنها بحكم القوة + وى هذه الحالة يبقى حق 
الأمة ثايئا وروحها سليمة ٠‏ آما قبول الحماية وجعلها أساسا 
لصداقة ومحالفة + فهذا عمل أمة تعبت من الجهماد القومى 
وانصرفت عنه ٠‏ وآثرت التسليم فى استتقلالها + وهذا 
ما لا ترضاه أمة تقدر قيمة الاستقلال وتحافظ على حقوق 
الوطن المقدسة ٠‏ ورحم الله المغفور له محمد بك فريد اذ يقول 
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( اننا نعرف كيف نصبر على المكاره ولكثنا لا نعرف التسليم 
فى حقوقنا والتنازل عن مطالبنا » ٠ )١'(‏ 


وظل الرافعى يندد بالمعاهدة كلما وجد الى ذلك سبيلا » 
وطوال عضويته بمجلس الشيوخ ( م١ ١١5١‏ ) فعل ذلك 
أيضا ؛ حتى بدا الأمر حينا غير طبيعى ٠‏ ومن أطرف المواقف 
ما حدث فى جلسة ؟١‏ يونية سئة ١94+‏ وهو يتحدث عن 
دخول ابطاليا الحرب الثانية وقطع الحكومة المصرية علاقتها 
الديلوماسية معها ؛ ورغيته فى اعلان حياد مصر ءء قال : 
ءءء قطع العلاقات قد يؤدى بنا الى مشاكل والى الاستهداف 
الى ويلات الحرب ٠‏ قد يقال اننا مرتبطون بالمعاهدة ولا يسكننا 
أن نبقى على الحياد مع وجود نصوص هذه المعاهدة ٠‏ وهنا 
أستسمحكم ولا أقصد توجيه اللوم الى أحد أن أقول أن 
المعاهدة قد ألقت عليئا تبعات 'ثقيلة كنا فى غنى عنها » ٠‏ فينبرى 
للرافعى رئيس المجلس ( محمد محمود خليل ) بقوله : ارجى من 
حضرة الزميل أن يتكلم فى الوضوع فالمعاهدة قد صدق 
عليها البرلمان ولا محل الآن لنقدها فى هذا المقام ! ولكعن 
الرافمى يتابع هجومه على المعاهدة ؛ فيرد غليه هذه المرة رئيس 
الوزراء على ماهر قائملا : لقد نصت المعاهدة على ان نعاون 
الحليفة داخل حدود الأرافى المصرية يجميع التسهيلات 
والمساعدة التى فى وسعنا + ولكن الرافعى شير الى أن الأحكام 


5 
رم 18 عبد الرحمن الرائمي ) 


العرفية المعلنة فى البلاد فيها الكفاية ٠‏ فيعقب العمضو 
يوسف أحمد الجندى قاكلا : لزم علينا فى هذا الموقف العصيب 
أن نصارح أنفسنا بالحق والواقع فيجب أن تقول ان بلادنا فى 
مركن يرثى له ولا يحسد عليه فق مركزها هذا سواء أكانت 
المعاهدة قد عقدت أم لم تعقد ٠‏ اذ ليس يبصحيح ما قاله زميلى 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى من أن المعاهدة ألقت عليئا أعباء 
ثقيلة ٠‏ فهذه الأعباء دوجودة حتما ٠‏ ولابد من آن نوجد ما دام 
فى هذه البلاد جندى انحليزى واحد ٠‏ وهذه هى حالة البلاد 
قبل ان تعقد المعاهدغ ووقت ان لم تكن متمئعة باستقلالها ٠‏ 
فنحن فى مركز دقيق غاية الدقة + وكن غيور على مصلحة هذه 
البلاد يجب عليه أن يعمل ويسعى يكل ما يستطيع ليخفف عنها 
الويلات التى قد تنعرض لها يسبب الحرب » )١9(‏ * 


ومن أشهر مناقشات الرافعى حول المعاهدة أيضا » ما وقع 
فى جلسة م يونية ١44‏ وهو يناقش خطاب العرش فى عهد 
وزارة مصطفى النحاس فما كاد يتكلم عن الحياد والجلاء 
والسودان » حتى أخذ بنتقد المعاهدة فعارضه وزير العدل 
وندخل بهى الدين بركات رئيس المجلس لتخفيف حدة 
الرافمى ("1) ٠‏ 

وف جلسة ١١‏ أكتوبر ه44١‏ تدمت الحكومة مشروع 
قانون بالموافقة على ميثاق الأمم المتحدة الذى وقعته اه دولة 
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من بيهم مصر ف مثوتمر سان فرئسيسكو فى 58 يوئية ه44١‏ 
فيعترض الرافعى على هذا الميثاق ويربط ببنه ويين نصوص 
معاهدة ١55‏ حيث رأى اله عبارة عن احيساء وبعث 
وتجديد لها ! 


وف جلسسة ٠‏ أغسطس ١445‏ يتحدث الرافعى ىق 
استجوابه عن الأهداف القومية للبلاد ويطالب الحكومة بمطالية 
انجلترا بها ويعرج على المعاهدة « أنا بطبعى ميال الى الوسائل 
الملمية فى الطالة باعبداك مض + يفيت كلمة ريما وسجهت 
بها وهى أن يقال لى ان بين مصر وبريطانيا معاهدة فما رأيك ‏ 
فيها ؟ وأنا ف الواقم لا أريد ان احاججكم بالمنطق الذى 
نعودتموه منى فى هذه النقطة وهو اننى لم أقبل هذه المعاهدة 
ولم أقرها » وهذه حجتى ٠‏ ولكننى لن أتمسك بهذا المنطق 
فى هذه الليلة بالذات » لأننى أريد أن تكونوا راضين عن 
أفكارى ولذلك فانى ألجأ الى منطق آخر أعتقد أنه يرضيكم 
نمام الرضا »وهذا المنطق هو أن العقود التى تبرم بين الدول 
بيجب أن يكون أساسها الحرية التامة لأن العقود بين الدول 
كالعقود بين الأفراد اذا شابها اكراه أو ضغط فهى عقود غير 
ملزمة ٠‏ فالظروف التى وقعت فيها معاهدة سئة 19 ليست 
ظروفا ندل على حرية ثامة فى التعاقد ٠٠‏ ولذلك ترجو أن نسشعد 
كل ححجة نستمد من هذه المعاهدة ؛ ويجب أن تكون حججنا 


.]أ 


مستمدة من حقنا الطبيعى فى الاستقلال » وهذه هى الحجة التى 
لا يمكن مطلقا لأحد آن ينكرها علينا (17) ٠‏ 


وكذلك رأيناه ف منائشته لخطاب العرش ف عهد وزارة 
النقراثى بجلسة ؛١‏ بناير سنة ١45‏ لا يمل من الترديد أن 
الأمة 'نريد أن 'تتحلل من المعاهدة ٠‏ 


مطالبته فى جلسة ؟١‏ يونية سنة 1445 بتعويض أسر شسهداء 
الاسكندرية الذين قتلوا قف المظاهرات برصاص الانجليز دومى 
١؟‏ فبراير ؛ ؛ مارس سنة 1445 وبلغ عددهم م؟ شهيدا واصابة 
6" جريحا + وهذا جانب من المناقشة بين اسماعيل صدقى 


اسماعيل صدقى .. قلت أن القانون لا يلزمنى بدفع تعويض » 
ويكونون فى حاجة نستدعى الاعانة والشفقة ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى ‏ أريد أن أقول ان هناك ما يسمى بالواجب 
العام ؛ وهو ما يجب أن نقدمه داكما على القانون ٠‏ 
وأضرب لحضراتكم مثلا بسيطا اتخذه ححة ذلك 
أنه فى كثير من الأحوال يتوق موظف فى آثناء نأدية 
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وظيفته » فترى الحكومة أن نساعد ورثته بالتنازل 
عن نصيبها ى المعاش أو تقرر لأسرنه معاثا 
استثنائيا ؛ وهى ترمى من وراء ذلك الى تشجيع 
الموظفين المقيام بأعمالهم استئادا الى الواجب العام ٠‏ 


اسماعيل صدقى ليس هذا تشجيعا » بل هى اعائة تقوم بها 
الحكومة في بعض المناسبات ٠‏ 


عبد الرحمن الرافعى ‏ أظن أن الذى سقط فى السوارع وف 
مبدان الجهاد أولى بالعطف من ورثة الموظف ء* 


اساعيل صدقى اليبس هذا سدان جهاد ؟ 


عند الرحمن الرافعى أما النقطة الثانية فائئى أرغب أن تظهر 
الحكومة عناية أكبر مما جاء فى أقوال دولة رئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ فقد كنث أثنظر عقب الحوادث 
مباشرة أن بخصص مبلغ ابتدائى لعائلات الذين 
سقطوا فى ميدان الجهاد حتى يكون مظهرا حقيقيا 
للعطف على هئرلاء ١‏ أما اتنظار تحقيقات أو استيفاء 
سانات أو 'تحرياث أو أبحاث » فهذا أمر بطول بهم + 
وقد يصل الى عام ولا يصرف ثىء لأسر 
الشهداء (001) ٠‏ 
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يكنب عن الشعر والشعراء 


كانت شخصية المؤرخ الكبير عبد الرحسن الرافمى 
(كحهدها ب ةا ( مع ساطة صاحبها الظاهرية شديدة العمق 
متنوعة الاتحاهات » وهمكذا لم يقتصر ائتاجه المكرى على 
التاريخ فقط بل تجاوزه الى السياسة والتعاون والأدب آيضا 
خاصة الشعر » ولا غرابة فى ذلك وهو بملك رؤية شاملة للأشياء 
والانسان ٠‏ وهذ الجانب الأخير الذى سدو غير عادى فى 
شخصية شيخ المؤرخين ؛ هو الذى ثعالحه هذه الدراسة ٠‏ 


ان اهتمام متورخنا القوى بالشعر لم يكن نابعا من فراغ ع 
فقد عرف مئذ طفولته طريقه الى الثقافة الاسلامية والشعر أيضا 


ل٠٠‎ 


بفضل أيه الشبيخ عبد اللطيف الرافعى أحد علماء الأزهر ومفتى 
الاسكندرية الذى كان يدرس لأولاده بعض العلوم ثم كانت 
مطالعة عبد الرحمن فى صغره فى مكثية أيه الحافلة » الخطوة 
الثانية فى هذا الانجاه ٠‏ ولم يكن عبد الرحمن وحده الذى 
يعشق قراءة الأدب والشعر بين أخوته.» بل كانوا كلهم مثله ٠٠‏ 
أحمد وابراهيم وآخيرا أمين الرافعى الصحفى والسياسى والوطنى 
الذائع الصيث فى العشرينات »* 


وقد انعكست اهتمامات عبد الرحمن الرافعى بالشعر فى 
أربعة أشكال » الأول مختاراته من الشعر العربى القديم التى 
كان بدونها فى مخطوط أم ينشر بعد ولم يشر اليه ى قصة 
حيائه » والثائى التضمين الشعر الذى حفلت به كثبه بشسكل 
واضح ٠‏ وااثالث الاشارة الى أشهر الأدباء والشعراء الذين 
برزوا خلال الفترة التى تتناولها كتاياته ٠‏ وآخيرا كتابه عن 
« شعراء الوطنية » ٠‏ 

لقد كان مؤرخنا منذ صباه ,سجل ما بعحبه من الشسعر 
الذى يطالعه فى دواوين العرب القدامى » فى أوراق خاصة 
يحتفظ بها ٠٠‏ ويقرؤها كثيرا ٠‏ وتاريخ هذا المخطوط الشعرى 
يرجم الى سئة 19107 وتصل صفحاته الى 44ه صفحة من 
القطع المتوسط ٠‏ واختار له عئوانا هو « مختارائى من دواوين 
الشعراء فى الجاهلية والاسلام » )١(‏ ! ويتكون من جزءين 


كن 


يشتمل الأول على أربعة أبواب ويشتمل الثانى على الباب 


نسط الزاقى .ف المقذسة الت كتبهننا لمكتارانه أده 
الكلمات : « هذا ما اخترته من دواوين الشعراء على اختلاف 
طبقاتهم جاهلين ومخضرمين ومولدين ٠‏ وقد نوخيت فى هذه 
المختارات أن أدون فيها خير ما بتمثل به من أشعار العرب فى 
الكتابة والخطاية 6 + 


وأبواب كل جزء نشتمل على عدة فصول » ونبدا بالجزء 
الأول + ففصول الباب الأول هى ( ف الاخلاقيات ) الذى يضم 
( فى اباء الضيم والنفور من الذل ) + وتحمل الفصول من 
الثانى حتى الخامس والعشرين العناوين الثالية : فى ايثار الموث 
الشريف على الحياة الذليلة ؛ المعالى محفوفة بالمكاره والشدائد 
خير مرب للرجال ؛ فى النفوس الكبيرة » فى الشجاعة وامتداحها » 
فى الحق » فى الافتخار بالشجاعة وشدة البآس » السجن لا ينضب 
الكرام » المجحرة من دار الذل + فى عزة النفس والعفة » 
فى الاقدام والمخاطرة » الطموح الى المحد والشهرة » مغاللة 
الدهر » الحرص على الحياة » فى المثابرة » فى الحذر » فى الاعتماد 
على النفس والتعويل على الله » الاضطلاع بعظا ثم الأمور » 
العفو عند المقدرة وذم النفاق » كتمان االسر وافشائه : المرء أسير 
طبعه وعاداثه » على المرء أن لسلخى » الارجاف بالكذب والاناء 


كن 


ينضح بما فيه » موارأة عيوب الناس » متفرقات فى الاخلاق 
والحكمة .9 


أما عنوان الباب الثانى فهو ( فى العواطف ) يضم فصولا 
سبعة هى : محبة الوطن والحنين اليه » ثحية مصر عند القدوم 
اليها » الحئين الى الأهل والمديق » مناجاة الاطلال ومخاطبة 
الآثار » فى الغزل النسيب ؛ الفراق وآلامه » الأمل نمذاء 
النفوس +٠‏ 


والباب الثالث ( الزمال وأحواله ) شمل ثمائية أبواب 
هى : فى شكوى الزمان » الكرام عرضه لنوائب الزمان » العظيم 
المجهول قدره » فى الصبر على المصائب واطراح الهم » ذم الدهر 
وغرور الدنيا والزهد فيها » فى السفر والغربة » تقلبات الأيام » 
لا مرد لقضاء الله » الآمال والامانى ٠‏ 

أما عنوان الباب الرابع فهو ( فى الفخر ) بدون فصول ء 


وتحمل الخامس أسم / ق الاخوائيات ( وفصوله الثلاثة 
تحتوى على : العياب ومسامحة الإخوان » الشكوىق من قلة 
الأنصار والاخوان » مظاهر الأخاء والصداقة ٠‏ 


والباب السادس ( فى الاستعطاف والتشكى ) ولم يقسم 
الى فصول ٠‏ 


والسابع ( فى المديح والتهانى ) وتشتمل فقصوله النسعة 
على : امتداح السسادة والتفوق » كرم المحتد » امتداح الشنباب » 
العدل » مدحم العظماء » فى التهانى » ف الشكر والثناء ٠‏ 

والباب الثامن ( فى الهجاء ) ويضم فصول سلتة هى : 
لا يكرم اللثيم » ذم النفاق ؛ فى الحسد ٠‏ 

والتاسع ( فى الرثاء ) يتكون من ستة فصول : الحكمة 
والفلسفة ف معرض الرثاء 6 التوجم ف الرثاء 6 رثاء الزعماء 
والأبطال 4 رثاء العزيمة 04 رثاء أهل ست البوة 34 وثاء الأمم ٠‏ 

والبابان العاشر والحادى عشر لم يقسمهما الى فصول 
وهما ( فى الوصف والتفسيه ) و ( فى النصح والارشاد والزجر 
والتقريع والتهديد ) ٠‏ 

أما الباب الثانى عشر ( شذور متفرقة فى الاجتماعيات ) 
فيشتمل على ثلاثة فصول : الحق اللقوة والسيف والقلم » 
اجتماع الكلمة والدعوة للوكام » شذور متفرقة فى الاجنماع 0 
الحئين الى الأهل والحمى والصديق ٠‏ 

ويشتمل الباب الأخير على طبقات الفسعراء والأدياء 
والعلماء فى الحاهلية والاسلام » وبحمل هذه العئاوين : 
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(أ ) عصر الجاهلية : أصحاب المعلقات ٠‏ 

( ب ) العصر الاسلامى : عصر الخلفاء الرا دين والعصر 
الأموى ينتهى بسقوط الدولة الأموية ٠‏ 

( ج ) المحدثون ؛ الملوم الدخيلة » الشسعراء فى ذلك 
العضر ؛ العصر العبابي » العصر الأول » ظهور الدولة العياسية ؛ 
كتاب الرسائل والكتاب والمؤلفون » علماء الأدب ورواته ؛ 
علماء العروض والقافية » علماء النحو » الطرقة الثانية ؛ الطيقة 
الثالثة » الطبقة الرابعة » الطبقة الخامسة ء الطبقة السادسة ء. 

(د) العصر العباسى الثاني : شعراء الحرب والسلام : 
كتاب الرسائل والكتاب المنشئون » علماء الأدب ورواته . 
علماء النحو ٠‏ علماء اللغة » علماء البلاغة » علماء التفسير . 
علماء الحديث 6 علماء التاريخ '٠‏ 

(ه ) العصر المغولى : 

وهذا الشسسكل ضم مخطوط الرافعى الشسسعرى » 
عشرات الاسسماء من تسسعراء العربية الكبار فى مختلف 


الرافعى من دواوين العرب لا تمغى بلا دلالة » فهى تعكس من 
ناحية ايمانه العظيم بالثه وبالقيم الاسلامية التى ظل وفيا لها طوال 
حيانه » كما تعرض من ناحية ثائية طبيعة عبد الرحمن الرافعى 
الهادكة التى تقاوم ما يصادفها من صعاب ليس عن طريق العنف 
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بل عن الطريق الأطول 0 الاعتماد على النفس + ومن تاحبة 
ثالثة تعكس رسوخ عقيدة مؤرخنا الكبير فى المثل العليا التى 
اختارها لنفسه ثم دعا اليها غيره عندما أمسبك بالقلم ٠‏ 


١ 


أما الشكل الثانى الذى يعبر عن عشق الرافعى للشعر » 
فهو استعاتنه بالتضميين الشيعرى فى كتأياته البالعة القدم والبالعة 
الحداثة وما يبنهما على السواء | 


فقد كان منؤرخنا شديد الاهتمام بالحديث فى كل كتبه عن 
الحياة الفكرية والثقافية » ومشاركة الأدب وخاصة الشعر فى 
الأحداث الوطنية ولم ,يكن يكتفى باختيار بعض أبيات القصيدة » 
بل يعرض القصيدة كاملة ٠‏ وقد بلغ اهتمامه بدور الشيعر ان 
كان يضع اسماء القصائد التى يختارها عناوين فى فهرس 
الكتاب ٠‏ 


فى احدى كتبه المبكرة والثاأث من حيث مؤلفاته وهو 
« الجمعيات الوطنية »6 الذى صدر سئة ؟195 ب يعرض 
مثلا لبيت من الشسعر معروف ,نتفق مع اشارته الى الاضطراب 
الذى يصيب الأنفس ساعة الشدة » وذلك فى عهد الارهاب ف 
فرنسا بعد ثورتها » الذى قدم الى المقصلة مجموعة من 


51 


الشخصيات العظيمة مثل دائتون الخطيب المتاز وكاميل ديمولان 
أكبر كتاب الثورة وعدم تبيين الشعب لاخطائه الا بعد أن قضى 
عليهم ٠٠‏ والبيت يقول : 
يقضى على المرء فى ايام محلة 
حتى يرى حسنا ما ليبس بالتحسن 
(ط اص 564) 
وفى جانب آخر من الكتاب يشسير كيف سمع العالم عن 
بولندا سنة ٠+*م١‏ وهن ثثن من نير الاحتلال » بعد هجرة 
لوطنهم السليب » وكان من بيئهم أشهر شعرائهم وهم : 
آدم ميكافكس » وشوبين » وجول سلواكى » وآدم كراز نسكى ع 
ولمسيفكس ٠‏ 
وعندما يشير الرافعى فى كتابه السابع ( عصر محمد على » 
الى الفارق بين قوة محمد على الذى لم نئل منه انجلترا شيئا 
لتحقيق أطماعها وبين عهد أحفاده الضعفاء حيث احتلت انحجلترا 
مصر ٠‏ ,يذكر متورخنا الكبير البيت المشهور : 
لم اكن من جئاتها علم الله 
وانى بحرها اليوم صالى 
(ط مدص 5هم) 


/ا؟ 


وكان عبد الرحمن الرافعى من أوائل الكتاب الذين لفتوا 
بقوة الى رفاعة الطهطاوى » عندما درسه طوبلا فى نفس المجلد 
« عصر محمد على »6 مصورا الصعاب ألتى تعرض لها عندما 
فاه عباس الأول سنة ١861١‏ الى السودان لتولى نظارة مدرسة 
ابتدائية بالخرطوم ويقدم انتاجه الشعرى الذى يعمكس حالته 
النفسية » كما تعرض قصيدته التى قالها وهو فى السودان : 
فما انا للأإيام غير محارب 
أصاحبها مستبشرا متهللا 
فان كان حظى رامحا كنث رامحا 
وان كان حظى اعزلا كنت اعزلا 
(ط مص واه ) 


« وف الثورة العراية والاحتلال الانجليزى » يصف 

مؤرخنا حالة الزعماء المصريين عند محاكمتهم وثفيهم ويتوقف عند 

قصيدة البارودى التى يصف فيها رحيله عن أرض مصر 

ومطلعها : 
محا البين ما أبقت عيون المهى منى 
فشيت ولم أقض الانة من سنى 

(ط اص ١اه)‏ 

ويقدم نموذجا آخر ارب السيف والقلم يفيض تضحية 
وبطولة فى قصيدة له فى منفاه : 


لين 


لم اقترف زلة تقضى على يما 
أصبحت فيه فماذا الويل والحرب 


(طاصه؟ه) 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة أن الرافعى لا ستشهد 
الا بالشعر الذى بتفق مع وجهة نظره هو فى الأحداث التى 
يعرض » واذا كان هذا الموقف يبدو متسقا مع المنهمج » الا انه 
فى الوقت ذاته لا يتفق مع الموضوعية فى الدراسة التى تستوجب 
عرض وجهات النظر المختلفة وعدم الاقتصار على التفسير الذى 
يقدمه الباحث ٠‏ ولكن مؤرخنا لم ,يفعل » وكان التضمين الشعرى 
بحمل وجهة نظر واحدة +٠‏ وى هذا ا موضسع وهو الثورة 
العرابية المدانة فى معظم الأحوال من عبد الرحمن الرافعى » 
لا يأتى كاتبنا الا بما كد هذه الادانة ٠‏ ولذا فليس بمستغرب 
ان يذكر مؤرخنا فصيدة الشيخ محمد عبده التى قالها تأبيدا 
لرياض حين يصف واقعة عابدين وذلك قبل أن ينصهر فى الثورة 
ابان وزارة البارودى ويقول الشيخ محمد عبده فى قصيدته : 
قامت عصابات جند فى مديئتنا 
لعزل خسير رئيس كنت راجيبه 
ذاك الذى انعش الآمال غرقته 
وخلص القطر فارناحت اهاليه 
نه ) 


5 
(م 15 عبد الرحمن الرافعى ) 


وتشتمل بعض كتب الرافعى على قصائد كاملة لمشاهير 
الشعراء » كما فى كتاب « مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » 
الذى عرض لنماذج وطنية لأشعار حافظ ابراهيم وأحمد شوقى 
وخليل مطران واسماعيل صيرق وأحمد مبحرم وكذلك فى كتاسه 
« محمد فريك رمز الاخلاص والتضحية » و« قثقورة 
سنة 19و9!ا 6 ٠‏ 
ولاشك أت مواكبة الشسعر المصرى للأحداث القومية 
ومساهمة الكثير من الشعراء فى المواقف السياسية » ساعدنا 
الرافعى المحب للشعر > فى استخدامه وهو يدرس لتاريخ مصر 
الحديث +٠‏ ففى كتابه الرابع عشر « فى أعقاب الثورة المصرية » 
نجد الرافعى وهو يدرس اجتماع البر مان من تلقاء نفسه يوم 
١‏ نوفمبر سنلة 1990 متحديا الحكومة ؛ وكذلك اجتماع 
المؤتمر الوطنى عصر يوم الجمعة 19 فبراير سنة 1555 بحديقة 
منزل محمد محمود باشا الذى رأسه سعد زغلول + يعرض 
للقصيدة التى نظمها شوقى تحية للدستور وتوحيد الصفوف 
وألقاها فكرى أباظه والتى يقول فيها آمير الشعراء : 
صرح على الوادى المبارك ضاحى 
متظامر الأعلام والأو ضساح 
ضاف الجلالة كالمتيق مفصل 
ساحات فضل فى رحاب سماح 
(ج ١ط‏ اص 5ه") 
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وف الجزء الثانى من « أعقاب الثورة المصرية «6 يقدم 
الرافعى قصيدة حافظط ابراهيم نو .الى هاجم فيها الانجليز 
وصدقى باشا سنة ١>‏ قائلا : 
بنيتم على الأخلاق اساس ملككم 
فكان لكم بين الشسعوب ذمام 
فمالى آرى الأخلاق قد شاب قرنها 
وحل بها ضعف ودب سسقام 
اخاف عليكم عثرة بعد نمضة 
فليس للك الظفسائين دوام 
(ج5طاص.ه١)‏ 
ا بم التى قااها فى 
أبريل سنة ١95‏ بعنوان « الى الانجليز » متحدبا ظلم المحتلين : 
حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا 
واطمسوا النجمواحرهونا النسيما 
واملأوا البحر 5 ان أردتم 0 سفيئا 
وأماذوا اجو » ان أردتم » رجوما 
واقيموا للعسف فى كل شسير 
(كونسشلا) بالسوط يفرى الاديما 
(جاطاص١5١)‏ 
وف الجرء الثالث من : نفس الكتاب يشير ألراة فعى الى قرار 
الجمعية العامة لهيتة الأمم المتحدة بتفسيم فلسطين بتاريخ 
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لوفمير سئة 1940 وما حل بالشعوب العربية من ضعف 
وتفكك مستشهدا بقول الشاعر : 
ومن رعى غلما فى آرض مسيعة 
ونام عنها تولى رعيها الأسسد 
(ج*ط ١ص‏ وسم) 
وق مو سمع ثان وهو اهمال وزارة الوفد الأخضير 
وخصم الوفد ‏ للمشروعات الانتاجية » ستشهد مؤرخنا 
بقول الشاعر القديم : 
ومكلف الأيام ضسد طباعهسا 
متطلب فى ألاء جذوة نار 
(ج مط ١‏ ص ونم ) 
الافغانى باعث نهضة الشرق » الذى صدر بعد وقاته بأيام ٠‏ 
يكتب جمال الاففانى يصف ورة الأمريكيين على 
الاستعمار الانجليزى بقيادة جورج واشنطون : 
السيف أصدق انبساء من الكتب 
فى حده اللحد بين الجد واللعب 
(طداص ؟١١ا)‏ 
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اللذان يعكسان حب الرافعى للفن العربى الأول 6 بل انه يناقش 
أيضا بعض القضايا الشعرية مثل حاجتنا الى شعر الملاحم' 
نصور فيه ثاربخنا النضالى الرائع ٠‏ 


ففى كتابة الحادى والعشرين « تاربخ الحركة القومية فى 
مصر القديمة من فجر التاريخ الى الفتتح العربى » يلتفت الرافعى 
الى اهتمام شعوب العالم بأمجادها وبطولاتها فى ملاحمها الشعبية 
منذ كتابات هومير اليونانى صاحب الألياذة والاوديسة » فيتساءل 
« فهل لنا أن تأمل فى تخليد بطواة المصريين فى حرب التحرير ضد 
الكسوس ٠‏ وآن نمجد هذه البطولة ى ملحمة من نظم شاعر 
عربى يشيد بالروح الوثابة التى انبعثت فى الشعب المصرى القديم 
وجعلته يكافح الهكسوس من أجل حرية الوادى واستقلاله ؟ 
هل نجد فى شعرائنا هومير الثورة على المكسوس ؟ ائنا تأمل 
وأرجو » *٠‏ 
طّ ١س‏ ثم ( 


وكان عبد الرحمن الرافعى يجد بعض الاجابة فى كتابه وهو 
يذكر قصيدة أحمد شوقى المشهورة « كبار الحوادث فى وادى 
النيل » التى بعدها البعض ملحمة حديشة مشيرا الى بسالة 
المصريين فى طرد المكسوس : 


لا رعالد التاريخ يا يوم ( قمبيز ) 


ردلف 


دارت الدائرات فيك وئالت 
هذه الأآأمة السبد العسراء 


فمصسر مما جنيت أعسر 
آأى داء ها أن السه دواء 


نكد الت وسؤس ميم 
وشقام يج منئله شقاء 
(ط ١‏ ص ١لا‏ ( 
ولم تكن الكتابة وحدها هى التى نستوعب التضمين 
الشعرى عند الرافعى ؛ ففى خطبه القليلة كان يستعزين به فيها 
أضا +ء* فعئدما أقيم ف دمتنهور مسياء الجمعة ٠‏ ناير 
سئة 1958 احتفالا لتأبين شقيقه أمين الرافعى يقول عبد الرحمن : 
ذهب يلقى وجه ربه راضيا مرضيا ولسان حاله يقول : 
قد عثتب الوت باأفوامهها 
واموت خير من حياة الذليل 
انا الى الله وانا له 
وفى سميل الله كير سسسيل () 


و 
والشكل الثالك الذى ايعسكس حب عيد الرحمن الرافعى 
للشعر وهو تسليط الأضواء على الشعراء ب ضمئا ب قى بحوثه 
التاريخية ٠‏ ق محال عالم الثقافة والفكر الذى العده عنصرا 
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هاما فى دراسة المجتمع المصرى الذى لا يقل ان لم يزد على 
ديا السياسيين والمهندسين والعلماء والعسكريين وغير هم ٠‏ 


000 
رفاعة رافع الطهيطاوى ٠‏ ( ط م ص 458 ) وى كتاب « عصر 
اسماعيل » الجزء الأول يتحدث عن كثير من الشسعراء مثل 
محمود سامى البارودى ؛ وعائشة عصمت يمور ؛ وعبد الله نديم» 
وأدب اسحق ؛ والشبخ على الليثى » وعلى أبو النصر المنفاوطى» 
والسيد صالح محدى » وابراهيم مرزوق ©» وم<مود صفوت 

٠ الساعاني‎ 


وهذا نموذج لمعالجة الرافعى لشخصيات الأدب والشعراء ٠‏ 
ويكتب عن عائشة يمور ( +144 ب 1505 ) قائلا : « طليعة 
اليقظة اللسوية فى تاريخ مصر الحديث » وأول من نبغ من 
المصريات ى الشعر والأدب » نشأت من ببت كريم » اذ كان أبوها 
اسماعيل باشا تيمور » آحد كبار الحكام فى عصر عباس الأول 
وسعيد واسماعيل » وشقيقها العلامة أحمد باشا تيمور » بدث 
عليها ملكة الأدب والشعر وهى بين السابعة والثالثة عشرة » 
ورأى أبوها منها هذا اميل » فعنى تثقيفها » وأحضر لها 
أستاذين لتآخذ عنهما الأدب والعلوم » وقالت الشعر وهى ى 
الثالثة عشرة » فاعجب بها والدها وحبب اليها اجادته ٠‏ فاكبت 
على نظم الشسعر بلغات ثلاث ؛ الفارسية والعربية والتركية » 
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وتزوجت وهى ف الرابعة عشرة بمحمد يك توفيق بن محمود بك 
الاسلامبولى » فشغلتها الحياة الزوجية عن الأدب حينا » فلما 
شبت ابنتها ( توحيدة ) عهدت اليها شئون المنزل » وبعد وفاة 
والدها سئة 188٠‏ وزوجها سنة 1880 'نفرغت للشعر والأدب ؛ 
وأتقنت النحو والعروض على يد معلمتين من أهل العلم فى هذا 
العصر 6 هما فاطمة الأزهرية 4 وستيتة الطلاوية » وعادث الى 
نظي الشعر » ثم توفيت ابنتها توحيدة فاشتد حزنها عليما ؛ 
وشغلت بالذكرى والسكاء مسسيع سئين عددا 4 ثم عادت الى 
الكتابة والشعر » وكانت وفاتها سئة ؟٠9١‏ + ولها من الآثار 
الأدية حلبية الطراز » وهو ديواث شعرها العسربى 7 
و « شكوفة » وهو دبوانها الث فى والفارسى 6 فو « تناج 
الأحوال فى الأقوال والأفعار » وهى قصة أدبية كنيتها بأسلوب 
المقامات » ( ج ١‏ ط ؟ ص لاه؟ ) + 


وف كتاب « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » تثاول 


وعبد الله نديم ٠‏ (ط ١‏ ص 5١٠‏ ء ٠ه‏ ) 


وكذلك يفمل فى « تاريخ الحركة القومية ونطور نظم 
الحكم » الجزء الأول وهو يعالج الحياة الثقافية والأدبية 
وتطورها فى عهد السلاطين البحرية والبرجية واضمطلالها ى 
ظل الحكم العثمانى لأكثر من ثلاثة قرون ٠‏ ( ج ١‏ ط 4؛ ص 4170 ) 


املف 


ولكن من الملاحظ ان هذا العنصر » أى الالتفاث الى 
التاريضة 9 
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كثابه « شعراء الوطنية  »‏ 8+ صفحة من القطع الكبين ب#ى 
الذى ظهرت طبعته الأولى عام 9615| ٠+‏ 


و يشير متورخنا فى مقدمته الى باعث اصداره « عندما 
أرخت الحركة القومية فى أدوارها المتعاقبة » نينت مبلغ ما للشعر 
الوطئى من أثْر عميق ف التمهيد لها وبعثهما 6 واذكاء الروح 
الوطنية ى نفوس المواطنين » وتسجيل الحوادث الهامة فى تاريخ 
مصر القومى 6 ومن بومئذ وأنا 'نواق الى آن أخصص لشعراء 
الوطنية سفرا مثفردا » بجمع معظي ما جادت به قرائحهم من 
الشعر الوطنى » مع التعريف بشخصيائهم » وذكر المناسبات التى 
أنشأوا فيها قصائدهم الوطتية ©» 


وبوضح عبد الرحمن الرافعى منهج كتابه قاثلا : « فانى 
أقصد من شاعر الوطنية من تغلب عليه النزعة الوطنية فى شعره» 
فاذا كان قد فاتنى أن أتحدث عن بعض الششعراء الممتازين » 


١١ 


فالأمر لا بعدو أن يكون رأيا تقديريا » وأن يكون شعرهم 
الوطئى قد بدا الى مغمرا فى بحر شعرهم الفياض ؛ وهذا 
لا يغمض بداهة من منزلتهم ف عالم الشعر والأدب » وحسبى 
عذرا لى آنا .راس التقدورى لق فخي قبتراء:الوظانية كان الليحة 
دراسات مستفيضة » عكفت عليها سنين عديدة » ولم أقتصر على 
ما وعته ذاكرتى من الشعر الوطنى فى مختلف المناسبات » ولا على 
دواوين الشعراء »؛ بل ذهبث أستقصى الشعر الوطنى فى مجاميع 
الصحف والمحلات » عاما بعد عام » قرابة نصف قرن من الزمان » 
بحيث اكتملت لدى مجموعة من أشعار الوطنية » بعضها لم ينشر 
من قبل فى كتاب أو ديوان ٠‏ (ط ١‏ ص ”* » *) 


والمتصفح للكتاب يكتشف أن غالبية الشخصيات قد سبق 
أن قدمها الرافعى فى مجلدانه التاريخية » وآنه ى « شعراء 
الوطنية » لم يفعل آكثر من تجميع ما كتب قبلا واضافة بعض 
القصامد الجديدة + وأغلب أصحابها كما نننظر من منتم الى 
الحزب الوطنى ؛ هم من شعراء الحزب الوطنى أو من المتعاطنين 
مع مصطفى كامل ومحمد فريد وبقية رجال الحزب ٠‏ 

والشسعراء الذين عرض لهم الرافعى فى كتابه هم : 
رفاعة رافع الطهطاوى 6 عيك الله ديم 6 محمود سامى البارودى» 
اسماعيل صبرى »© أحمد شوقى » حافظط ابراهيم » خليل مطران » 
أحمد محرم » أحمد نسيم » أحمد الكاشف »؛ محمد عبد المطلب ) 
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أحمد زكى أبو شادى »؛ عبد الحليم المصرى © عزيز فهمى ؛ 
على الغاياتى ٠‏ تناولهم بنسق واحد » يكتب عن حياتهم ويعرض 


والشاعر الأول الذى بقدمه مؤلفنا هو رفاعة الطهطاوى 
| .م١‏ ل سبم١‏ ) ذلك الواعظ الذى أوفده محمد على ى 
أولى بعثائه سئة +مم١‏ الى باريس ليرعى المبعوثين فاتتظم فى 
الدراسة وثبوأً عند عودثه ارفع الوظائف فى التعليم ٠‏ ومن 
الطريف أن القصائد التى جاء بها الرافعى ف كتابه » سبق أن 
نشرها فى « عصر محمد على » 6 ( ط ا ب ص 58 ) ! وقد 
أعجب الرافعى من قصائك رفاعة بقصيدة 9 حب الوطن من 
الايمان » التى يقول يها : 
هذا لعمرى أن فيهسا سسادة 
قد زيئوا بالحسن والاحسان 
با آبها الخافى عليك فخارها 
فاليك ان الشاهد الحسنان 
ولئن حلفت أن معر لجنة 
وقطوفها للفائزين دوان 
وهذه القصيدة من وطنياث رفاعة الطهطاوى النى بقول 
عنها الدكتور أحبد أحمد بدوى فى كلمته عن « رفاعة الأديب » 
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والآداب : « ٠٠‏ ولكن الشىء الجدبد الذى جاء به رفاعة هو 
هذه الأناشيد الوطئية التى وضعها حيئا على لسان الجيش ؛ 
يفتخر بتاريخه المحيد » وبشجاعته الباسلة » وحينا بمجد مصر » 
ويدعو الى فدائها بالدم والمال » وحينا دعوة حارة الى العمل 
كى سود الوطن 0 ويتناسسب حاضره مع ماضية 6 ورفاعة بذلك 
أول من نظم فى الشعر العربى هذه الأناشيد الوطنية » () ٠‏ 


ويتفق فى هذا الرأى الدكتور طه وادى »؛ الذى يقول فى 
كتنابه « ديوانث رفاعة الطهطاوى » : « لم نظهر بوضصوح 
الحساسية المفرطة لانتماء العربى لاقليمه الوطنى الا مع بداية 
النهضة الحديثة » وظهور المشاعر الخاصة ازاءه ٠‏ ذلك أن 
النهضة قد اعثمدت فى كل قطر عربى على جوهر كل ما تمل 
بتراث العروبة ٠‏ ببد أن اليقظة كانت تقوم فى كل وطن ف مرحلة 
منفاوته ب نسبيا ب عن غيره ؛ مما حدا بالبعض الى أن يدعم 
نضاله الاجتماعى والسياسى » الذى يعتمد ب فى د الغالب على 
جهد فردى من أبناء شعبهة ٠‏ باثارة مشاعر الوحدة الوطنية 
والاتتماء المثميز ٠‏ والطهطاوى بعد ( آول ) معبر عن هذا 
الأساس « الوطنى » ف الشيعر العربى الحديث » 09 5 

والشخصية الشعرية الثانية فى كتاب الرافعى هى 
« عبد الله نديم » ( ه1840 ب ١95‏ ) خطيب وشاعر الثورة 
العرابية ومن أصدق أعوانها حتى نهاية عمره على الرغم مما اصابه 


كرف 


من أجلها من عداء السلطات الحاكمة ٠‏ وأديب الثورة بعدة 
عمر الدسوقى « ف الطليعة من رواد الأدب الحديث »6 |9 8 
ويقول عنه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى « وعلى الجملة 
فالسيد النديم بعد بحق من أعظم قادة الجماهير » 0( + ومن 
المعروف أن النديم كتب كثيرا من الشعر » ويشير جرجى زيدان 
الى ذلك بقوله « ومن مؤلفاته الكثيرة ديوان شعر يششتمل على 
نحو أربعة آلاف ببث ظمها وشبابه باسم الثغر طلق المحيا ٠‏ 
وديوان آخر فى نحو ثلاثة آلاف ببت ٠‏ وروايتا « الوطن » 
و « العرب » ورسائل أدبية مسجوعة لم تصل أيدى جامعى 
السلافة منها الا أربع عشرة رسالة بعد السعى الكثير ومكابدة 
العناية الجزيل » وكان ويكون ) وهو الذى طبع بعضه فى 
الأستاذ ) وواحد وعشرون كتابا فى فنون مختافة قطع لأجلها 
أيام حرب الاختفاء رقاب الفراغ سيوف الاقلام ٠‏ منها ديوان 
شعر بحتوى على ما يقارب عشرة آلاف ببت وهو الآن محجور 
عليه فى الآستائة ٠‏ ومتهما النحلة فى الرحلة ٠‏ والاحتفاء فى 
الاختفاء ٠‏ والشرك ف المشترك ٠‏ وكتاب فى المترادفات ء وآخر 
ف اللغة سماه موحد الفصول وجامع الأصول والفرائد فى 
العقائد + واللآلىء والدرر فى فواتح السور ٠‏ والبديع فى مدح 
الشفيع + وأمثال العرب ل 3 وقد فقد كثير من مؤلفاته 
ومنظوماته حرقا أو ضياعا آو اغتيالا » () + 
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ومن شعر النديم الذى أعجب به الرافعى قوله مخاطبا 
المصريين مدافعا عن الثورة العرابية : 
اليكم برد الأمر وهو عظيم 
فائى بكم طول الزمان رحيم 
إذا لم نكونوا للخطوب وللردى 
فمن أبن بأنى الدبار نعيم 
وقوله فى قصيدة آاخرى ؛: ش 
اتحسينا اذا ظنا بلينا 
بلينا أو سروم القفلب لبنلا 
نعم للمجد نقتحخم الدواهصى 
تناوشنا فيقهرنئا خطوب 
نرى ليث العربن لها فرينا 
سواء حربها والسسلم انا 
اناس قبل هدنتها هدينا 
وشاعرنا الثالكث من شعراء الوطنية هو « ممحمود سامى 
البارودى » ) ٠4م‏ ل ودوةا ( الذى يعتبره الرافعى « امام 
الثسعراء المحدثين قاطبة » وباكورة الاعلام فى دولة الشسعر 
الحديث » وأول من نهض به وجارى فى نظمه فحول الشعراء 
المتقدمين » فبعث النهضة الشسعرية من مرقدها بعد طول 
الخمود » ٠‏ وقد نخير له أبيات من قصائد « الحنين الى 


ضف 


الوطن ‏ الصبر على الشدائد ‏ الحنين الى الأهل والولد ‏ 
عظمة الأهرام ب الفساد فى عهد اسماعيل عيرة الحوادث ©» 
والقصيدة الأخيرة أنشدها بعد عودته لمصر من منفاه يقول فيها : 
با أبها السادر اأزور من صلف 
مهولا فانك بالأيام ' متشدع 
دع ما يربب وخذ فيما خلقت له 
لمعل قلباك بالايمان ينتفع 
أن الحياة لثوب سوف تخلعه 3 
وكل ثوب اذا مارث بنخلع . 
لقد شارك البارودى مع استقراطيته فى الثورة العرابية 
نحث نآثير بما ينفث التدخل الأجنبى من ذل » وما يجتباح مصر 
من مالم ٠‏ يقول الدكنور على محمد الحديدى.« وثورة 
اليارودى على الأوضاع الفاسدة عام 4لا ودعوته قومه إلى 
الثورة واستعمال القوة حدث وطنى يستحق الدراسة والاهتمامء 
فاليارودى لم بكن من الطبقات المظلومة التى تعانى ارهماق 
الضرائب أو محنة السخرة ؛ ولم يمس عرضه بأذى من فجور 
الخديو وبطاتته » ولم يهضم حق من حقوقه فى الرتب العسكرية 
أو المراكز المدئية » بل كان على النقيض من ذلك » يرفل فى 
الثراء والنعيم ؛ ويعمل حارسا للخديو ثم باورا ؛ ويصضاهر 
الأسرة الخديوية برواجه من بنت أحمد يكن ابن أخت 
محمد على 6 ولو اثنا 'تعمقنا دراسة « القصيدة العينية » ألتى 


مم 


خرحت منها صيحته الأولى للثورة : وما أحاط بها من ظروف 
نفسية للشاعر لوجدناها صرخة صادرة عن وطنية صادقة » أطلقها 
البارودى الشاعر ذو الاحسأس المرهف » والنفس الحرة الكبيرة 
انبعثت من شعور الفنان المتألم للحرية المذبوحة فى وطنه » وللظلم 
الذى يجثم على صدر مواطنيه » وللارهاب الذى يفرى كرامة 
المصريين وقلوبهم » فيهب بهم ان يهبوا للثورة » (") ٠‏ 


ورايع المؤرخ لهم هو « اسمعيل صيرى © 
) :هما 185 ) الذى أشاد به المؤلف لوطنيته ٠٠‏ فهو 
الموظف المصرى الوحيد من كبار الموظفين المصريين الذى لم يزر 
انجليزيا ولم يسع ازبارة كرومر المندوب السامى البريطانى 
الذى بعد الحاكم الفعلى لمصر ابان الاحتلال بالرغم من محاولات 
الأخير استمالته ٠‏ وكان هذا استثناء نادرا + وكان الشاعر من 
أصدق أصدقاء مصطفى كامل ومن مناصريه ٠‏ آما موهبته فيقول 
عنها الرافعى : « انه شاعر موهوب من صعره صاقف الذهن 
والوجدان وأشعاره وطنية تنم على مدى حب الوطن وكرامته 
وآمال الفسعب وحزنه على ما سيه كما أنه من اعلام الطبقة 
الأولى من الشعراء » وبعد ثانيهم فىالنرتيب بعد البارودى »6 ٠‏ 


ومن القصائمد التى أشار الها المؤلف « الدعوة الدستور ب 
حادثة دنشواى ‏ رثاء مصطفى كامل ‏ التنديد بالمستعمرين 
لاعتداء ابطاليا على لببيا سنة 1١41١‏ - الامتيازات الأجنبية ب 


نلف 


التوحيد والحرية ‏ التغنى بعظمة مصر ‏ الى شوقى فى 
منفاه » ويختار له الرافعى قوله المشهور : ' 
لا تقربوا النيل أن لم تعملوا عملا 
فماؤه العذب لم يبخلق لكسلان 
ردوا المجسرة كدا دون موردة 
أو 'فاطلبوا غيره ربا لظمآن 
ويقول الدكتور طه حسين عن شعر اسماعيل صبرى فى 
مقدمته لديوان صبرى « وف الشعر السياسى لصيرى هذا 
الروح المصرى الذى نعرفه فى شعر حافظ وشوقى » ونعرفه ف 
حياة الجيل كله هذه الوطنية الحارة الحادة الطامحة الى مثل 
أعلى غير محدود ولا واضح الاعلام » والتى لا تخلو من الفكاهة 
المرة أحيانا ومن الدعاية الحلوة أحيانا أخرى » (') ٠‏ 
أما الدكتور محمد حسين هيكل » فقد اخثار شاعرئا ضمن 
الشخصيات المصرية التى درسها فى كتابه « تراجم مصرية 
وغرببة » ويقول عئه « كان شاعرا مصريا حا » ومن ان النرعة 
البدوية كانت لا تعرف سبيلا الى نفسه » وان الرقة التى تسيل 
بها جوانب وادى النيل والصفو الذى يظل سماءه والخضرة 
النضرة التى تزين جنباته وأغاريد الطير فى هوائه الرقيق » كل 
ذلك كان ينعكس ف نفس اسماعيل صبرى يقوة لا تراها فى 
كثيرين غيره من الشعراء ٠‏ ولعلك لذلك تقر له باللقب الذى لقبه 
به معاصروه : لقب شيخ الشعراء.» ٠+9‏ 


حرق 
(م ه! ب عبد الرحمن الرافعى ) 


وخامس الشعراء هو « أحمد شوقى » ( ٠/لها ‏ ؟#و١‏ ) 
الذى يعتبره الرافمى « ثناعر الوطنية الأكبر وليس آمير الشعراء 
فلقب الأمير لم بعد يتفق والروح الديمقراطية » ولم نعد الامارة 
تضفى على صاحبها منزلة محترمة » هذا الى آن شوقى أكبر 
من أن يمحد بهذا اللقب » وقد جارى فحول الشعراء المتقدمين , 
ويذغي فى أكتن يق اتستالااه © وجدة بعض التجدية فى 'الشبعر 
العربى بما اقتبسه عن شعراء العرب © ومن الثقافة الأوريية »وف 
قصائده يسطع نور الوطنية ؛ ويتأرجح لهيبها » وهو أغزر 
الشعراء مادة وأوسعهم انتاجا فى هذه الناحية » الوطنية فى شعره 
هى فيض الغطرة والالمام 6 وليست من صسنع الفروف 
أو التكلف ؛ ولذلك جاءت قوية جارفة » عميقة رائلعة » ٠‏ 

وبعرض الكتاب لمختارات من قصائد المترجم له 
« كبار الحوادث فى وادى الئيل ‏ ذكرى دنشواى - رثاء 
مصطفى كامل رثاء محمد فريد ب ثورة 9و١و١‏ ب وحدة 
وادى النيل ‏ مشروع ملئر ب الدعوة للتضحية ومهاجمة 
الاستعمار ‏ الدستور الدعوة للنهضة الاقتصادية » ٠‏ 

ومن أيبات قصيدته فى أبى الهول : 

ابا الهول طال عليسك العصصر 
وبلغت فى الرض أقصى انمز 


ب ولا انث جاوزت حد الصفر 


51 


الآم ركوباك متئن الرمسا 

ل لطى الأصيل وجوب السسحر 

ن فابان تلقى غبسار السفر ؟ 
ان الدكتور شوقى ضيف يكتب عن شوقى قائلا « وعاد 
شوقى الى وطنه فوجد أرضه مخضبة يدماء الحركة الوطنية 
الذكية » ووجد كل شىء فيه يتحول ويتغير » ولا ندرى هل فكر 
فى العودة الى القصر ؟ ولكن اللؤكد آن أيواب القصر لم تفتتم 
له » فظل يعيدا مع الشعب » يعيش فى حياته الجديدة + فلتفرحى 
ربة الشعر » ولتدقى البشائر » فان طائرك لن يعؤد رهين محبسه 
القديم » ولا رهين ذهب اسماعيل وأبنائه » فقد أخذ يرفرف حرا 
طليقا فى الفضاء » وأخذت أجنحته تلمع فيها ألوان الطيف » وهى 
ألوان لم تكنتستمد من القصر وأميره ولا من حياته الارستقراطية 
القديمة » وانما كانت نستمد من دماء الشعب التى سفحها راضيا 
فى الحركة الوطنية المباركة سئة 919!ا ومن آماله وآلامه » 
وأيضا من آمال الشعوب العربية جميعها وآلامها وأصبح شوقى 
الى حد ما ديمقراطيا بعيش مع شعبه والشعوب العربية » (1) ٠‏ 


والشخصية السادسة المترجم لها هى « حافظ ابراهيم » 
( بهو جم1 ) ويقدمه عبد الرحمن الرافعى بقوله : « هو 


صنو شوقى فى احياء دولة الشعر © ولثن تميز عله شوفى 


يفن 


بالزعامة » فان حافظ يمتاز عنه بأن نشأئه وحياته كانت شحبية » 
فكان أقفرب الى ردح الشعب ومشاعره »6 وأقدر على لصسوبر 
آلامه التى شاركه فيها » وتفنى بمصر والنيل فى قصائده الغر » 
ولعل بقاءه فى السودان عدة سنين » ومشاهدته غدر الانجليز 
هناك » وتدابيرهم ف تحقيق أغراضهم الاستعمارية » قد زاده 
سخطا على الاستعمار واستمساكا بوحدة وادى النيل » ونجلت 
هذه المواهب فى شعره فق شتى المناسبات حتى سمى بحق 
« شاعر النيل » » وهو الى جانب ذلك شاعر الوطنية والاجتماع 
والاخلاق ٠‏ وعاصر حافظ مصطفى كامل » وكان صديقا له معجبا 
بجهاده » رغم صداقته وصلته بخصومه السياسنيين ٠‏ وكان 
مصطفى كامل شديد الاعجاب بشعره وأديه » ٠‏ 

وقد استعرض الرافعى مجموعة من قصائد .حافظ فى مختلف 
المجالات الوطنية والاجتماعية وهى « ملجا الحربية ‏ حادثة 
دتشواق ب شكوى فصر من الاحتلال ‏ استقالة اللورد 
كرومر ‏ استقبال السير جورست رثاء مصطفى كامل ب نحية 
العام الفحرى ب مسألة قناذ السوس رثاء محمد فريك ب 
مصر تتحدث عن نفسها » ٠‏ 

ومن قوله عن مل اهرة اللسيدات الأولى فى ١١‏ مارس 
سنة 119 احتجاجا على فظائع الانجليز فى قمع الثورة الشعبية : 

خرج الفسوانى يحتججن 
ورحت ارقسب جمعهنسه 


ان 


ففساذا بهن تخذلن من 

سود الثياب شفارهئه 
فطلعهن مشل كواكب 

سطعن فى وسط الدجلنة 


وقد أشاد الكثيرون بحافظ » ومن هؤلاء طه حسين 
وأحمد أمين وروفائيل مسبحة ٠‏ يقول الأول عنه : « ولما كانت 
نفس حافظ فى جوهرها نفسا مصربة كانت قطعة من هذه 
النفس المصرية الاسلامية » التى تحد بساطتها وسذاجتها فى كل 
كر من آثار المصردين المسلمين 6 فلم لا بحها الناس وائما يرون 
فيها أتفسهى ؟ ولم لا يعجب بها الناس وائما ينظرون فيها الى 
شورق 2 اما دان نفام 1 مها نهنا 
ولا بغشاها غبار ؟ » () ٠‏ 


أما أحمد أمين » فيكثب عن حافظ : « وكان فى شعره يقف 
موقف الصحافة الوطئية والخطباء الوطئيين » وقادة الرأى 
الاجتماعيين » بغشى مجالس كل هؤلاء » ويتشرب من أرو'حهم » 
ويستمد من وحيهم ويغذى عواطفه من عواطفهم » ثم يخرج ذلك 
كل شعر قوى ملتهب » يفعل فى النفوس .. وذلك شأن الشعر 
الحى ‏ ما لا تفعله الخطب والمقالات » فكان حافظ ‏ حقا ب 
شاعر الوطنئة ؛ وشاعر الشعب ؛ وشاعر السياسة والاجتماع » 
ولم بجاره أحد فى ذلك من شعراء عمره و+ كان فى شعره سحل 


أفف 


الأحداث ؛ ائما سحلها بدماء قلبه » وأجزاء روحه وبصوغ 
منها أدبا قيما سستحث النفوس » ويدفع الى النهضة ؛» سواء 
أضحك فى شعره أم بكى » وأمل أم ينس ٠‏ ونتسع أفقه فى كثير 
من الأحيان »؛ فينظر الى الوحلة العربية » الوحدة 
الاسلامية © 05 ٠‏ 


تلك العاطفة الوطنية الملتهبة التى كانت تفخر بها روحه : 
م ذا يكابد عاشق وبلاقى 

من حب مصر كثشسرة العشاق 
انى لاحمل فى هواك صصسبابة 

يا مصر اقد خرجت على الأطواق 
لهفى عليسك متى اراك طليقفة 

يحمى كريم حماك شعب راق119) 


وكان عبد الرحمن الرافعى من المعجبين بشساعر القطرين 
« خليل مطران » ( ١944 ١1878‏ ) فهو « شاعر, الحرية 
والعروبة » حمل لواء التجديد فى الشعر » ئيفا ونصف قرن من 
الزمان » وبلغ الذروة فى عالم الشبعر والفن واللاغة والخيال 5 
كان انسانا ى شخصه وق أخلاقه وفى شعره وأدبه ٠‏ كان فى 


كرف 


شعره ينشد الكمال » ويحلق فى أحواء الحرية والوطنية ٠‏ وقد 
أرخ فى شعره الوطنى العذب مراحل النهضة المصرية والشرفية ؛ 
وسجل حوادثها ووقائعها » وترجم لرجالها وأشخاصها » وغذى 
بقصائده الروح الوطنية جيلا بعد جيل + كان بينه وبين الزعيم 
مصطفى كامل صداقة وود داما طول العمر 6 كان مؤيدا لدعوته 
نصيرا لرسالته » دافع عنها فى حباة مصطفى » وظل وفيا بعد 
وفائه ع ٠‏ 


ومن القصائد التى اختار منها بعض أبباتها » النهضة 
العربية # حق الوطن وحق الاخاء ‏ الثبات فى الكفاح ‏ تحية 
بعئة الأطباء المصربين الى حرب طرابلس سنة 151١‏ س رثاء 
محمد كريد ب رثاء أمين الرافعى + 


وقد صاغ مطران قصيدة وطنية سنة ٠؟؟١‏ عاتب فيها 
شباب مصر لترددهم فى العمل الوطنى ومناهضا الاحتلال ٠٠‏ 
بقوله : 
ان تكونوا حماتها وبنيها 
ها للك الذئاب تعتس فيها ؟ 
افتئرضون أن تهون عثيدا 
بعد ذاك الأبام فى ماضيها ؟ 
تلك اوطانكم نساع عليكم 
صفقة بخسة فمن مشتربها؟ 


نرف 


ومن الدارسين الذين كنبوا عن شاعر القطرين خليل مطران» 
طاهر الطناحى الذى يقول عنه : « وقد نشا خليل مطران عريبا 
حرا » رضع لبان الحرية.من المهد » يعيش فى بلاده التى ساد فيها 
الفساد » واستحر فيها الظلم والاسشداد » وخرج من وروت فى 
وو ا ل ا 
التركى واستعاده » وهو بتغنى بقوله : 

داعى الولاء اذا دعسانى 

سههفا لله ق كلل آن 
ومسرة باشسق ما 

برضى البلاد وان شسجانى 
يابى الهوان دمصى » وفى ظ 

عز الحمى اهوى صوانى (0) 

أما الشساعر « أحمد: بحرم » (١/4ا‏ ب 1145 ) فهو 
التخعبة الناضية ق واختراة الوطية + الذى. قزل عند 
عبد الرحمن الرافعى اوداع بام من اقبيراء الرئاتة بوالا غادق, 
كان أدياء الحبل يضعونه ف صف شوقى وحافظ ومطراث » 
وكان شيخ الشعراء اسماعيل صبرى نتغلى شعر هؤلاء الأرعة 
ويطيب له التحدث عنهم ؛ وأمتاز محرم.الى جانب مكاثته الشعرية 
بحرارة العاطفة » وتذوقه للفن والجمال » وقوة ايمانه » وتأملائه 
العميقة الفلسفية » واستمساكه طوال حيائه بمبادئه الوطئية » 
فكان شعره كله وفقا على هذه المبادىء » لم ينحرف عنها يوما 


خرف 


فى قصيدة أو فى أى ببت من الشعر » ظل مقيما عليها وفيا لها 
فى السراء والضراء » فكان حقًا مثلا أعلى فى الشعر والوطنية » 
وكان مصطفى كامل يعجب به وبشعره » ويشيد به على صفحات 
( اللواء) ويسميه ( نابئة البحيرة ) » ويقى أحمد محرم على 
صلثئه به ووفائه له ولذكراه » كما ظل وفيا لبادىء الوطنبة 
الى أن توفاه الله + كان شاعرأ بفطرئة وسليقته » قال الفسسعر 
وهو فى سن مبكرة » + 
واستعرض الرافعى قصائده : النيل ‏ الدعوة الى بعث 
مصر س رثاء مصطفى كأمل س رثاء قريد ‏ فلسطين القسهيدة 
سئة 184 ٠‏ 
وهذه أبيات من قصيدنه « رحلة عابسة » التى تناول فيها 
حال الفلاح المصرى البائسة : 
وبلى على فلاح مصر أما كفى 
ما ذاق من عنت ومن ارهصاق 
بغنى لوف المترفين بماه 
وبعيش فى فقر وفى املاق 
سبحان من شرع السبيل لخلقه 
ا"كذ! يكون تفاوت الأرزاق ؟ 
وقد عاش محرم مظلوما » ولا نكاد بقدره أحد التقدير 
الواجب +٠‏ يقول عنه عمر الدسوقى « بقى حتى اليوم محروما 


اررض 


القلم القوى الذى يعرض درره بين الناس »؛ ويعرف بين قومه » 
وهو الذى آثر الفقر » والوحدة » والحرمان فى سبيل ميدثه ‏ 
وكان شاعرا صاحب رسالة » وكان من أقوى الشعراء دساحة 
وأنصعهم بيبانا ٠‏ كان عيب أحمد محرم أنه بمثل الفريق الحاد 
من الأمة الذى الشعر بالامها الممرحة وأدوائها المستعصية » وكان 
صاحب مثل أعلى فى أمة هازلة تطرب للعبث » ويفتنهسا زبرج 
الحضارة الغريية ليفتئئا عن أهدافئا القومية ٠‏ كان شاغر مصر 
سياسيا واجتماعبا » وكاث شاعر العروبة والاسلام متعدد 
النواحى الأدبية » ومع ذلك كان عاثر الجد فى حياته » ٠ )١(‏ 

ومن شعراء الحزب الوطئى أيضا « أحمد سيم » 
( ها هع ) الذى يقدمه الرافعى بقوله : « شاعر مبدع » 
من أعلام الشعر الوطنى » يمتاز بجذالة الأسلوب » وتدفق 
المعانى والأحاسيس الوطنية فى قصاعده » لا يقل شعره رواة 
وحسن ديباجة عن شعر شوقى وحافظ وأحمد محرم » سمى 
« شاعر الحزب الوطنى 6 6 وبعد سيم ثانى الطرقة الأولى من 
شعراء الحرب الوطنى 6 وأولهم أحمد محرم » وثالث الثلاثة 
المعاصرين أحمد الكاشف ٠‏ 

ويستعرض المؤلف عددا من قصائد نسيم والتى ألقاها فى 
مناسبات » تأبيد مصطفى كامل فى قطع علاقته بالخديو عباس 
حلمى ب مهاجمة اللورد كرومر قبل رحيله سئة ١9.1‏ ب تمجيد 
الشرق والحرن لحاله ٠+٠‏ 

0 


ومن المعروف أن نسيهيم أصدر الحزء الشانى من ديواله 
سنة +141 يعثوان « وطنيات أحميد نسي » مهديا أإياه الى 
« سعادة محمد بك فريد رئيس الحزب الوطئى لاحتوائه القصائد 
الوطنية التى نظمها ما بين سنتى ه٠9١‏ , ١١[9!ا‏ » وقدم كل 
قصيدة بما قدمته به الصحف التى نشرتها ومن ذلك قصيدته 
ف توديع « وفد الحزب الوطنى الى عاصمة الاسلام » التى 
نشرت بجريدة « اللواء » بتاريخ 18 يوليو سنة ه٠4١‏ لمشاركة 
الأمة العثمانية النجيبة فى حفاوتها بعيد الحرية الأسنى » وقد 
يتلقى من جماهير المودعين تحيتهم الى أحرار العثمانيين وأدلة 
قطارى الثوى هل وقفة قبلما تعدو 
تودع وقدا ما لنا غيره وفد 
آيا وفد ( مصر ) انث عنوان أمة 
به يعرف الأقدام والداب والجد 
اذا حجنت ارض الفانحين فحيها 
تحية مشتاق أضر به البسد 
وزودوا امير الؤمنين وقبلوا 
بدا فاض من هتان انملها السعد 
وقولوا له ان وفود مصاشر 
ا اذا احتدمتنار الوغ يكلهم جند(11) 
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ويكتب محمد عبد الغنى حسن عن الشاعر : « على الرغم 
من الأصول التركية لأحمد نسيم » نرى أن مصر قد صهرته كما 
صهرث كثيربن غيره من الشعراء والكدباء الذين ولدوأ فيها من 
أصول غير عربية ٠‏ وقد جمع شاعرنا بين حبه لمصر وطنه 
الصغير » وحبه للشرق ذلك الوطن الكبير » فلم ,يدع مناسسبة 
تمر آلا أشاد بأمجاد مصر والشرق » ولم ,يقس ف عتابه على أهل 
مصر والشرق الا ليوقظهم من سبائهم » وبحركُ من هممهم حتى 
ستعيدوا نلك الأمجاد الضائعة » ٠ )١1(‏ 


ويقدم عبد الرحمن الرافمى الشاعر العاشر 6 وهو 
« أحمد الكاشف » ١8/8(‏ ب 1948 ) بقوله : « من الرعيل 
الأول من شعراء الوطنية 6 مالت 'فسه مئذ صبأه الى الفشسيعر 
والاضس :كان القدن طينة له وتليقة + نمكت .عا الطالمة 
وأكب على كتب الأدب ودوادوين الفسعراء المتقدمنين يبدرسها 
وسستوعها فحاكاهى فى الأسلوب والبلاغة » واتجهت نفسه الى 
نظم الشعر فى المعالى الوطنية » فجادث قربحته بشعر وطنى من 
الطراز الرفيع » ووقف حياته على هذا اللون من الشعر » 8 
ونتفئق عمر الدسوقى مم هذا القول فيما كتبه عن 
الكاشف وهو يقول : « وقف ئفسة على الشعر السسياسى » 
وكان دون محرم ف انساع أغراضه + اذ وقف نسه على لون 
واحد من الشسعر ++ يمدح الترك حين كان مدحهم دينا» 


أذرف 


أو سياسة » ويشن الغارة الشعواء على الانجليز فى عهد كرومر » 
وغورست ©» وكتشنر » ويمدح عباسا » وحسينا ؛ وريد الثورة 
كل قوة حيث اضطرمت ف أرحاء البلاد » (15) 95 


ومن قصائد الكاشف التى اختار له الرافعى بعض أبياتها : 
الحندى ف المعركة ّ اثفاقة السودان ب الفلاح المصرى 3 
الحق للقوة ب فربئى +٠‏ ومن قصيدة نظمها سئة 36 بذعو 
فيها الأحزاب لنبذ الخصام والوحدة من أجل فصر قوله : 

تنازع قومى اليوم جندا وقادة 
أن الأسالب وسليبا 
همبادىء احزاب أرى أم منافما 
توالت صنوفا ببنهم وضروبسا ؟ 
نقفضك حروب العالين ولم أزل 
أرى بين أبناء البلاد حروبا 
بقومى على قومى استمان غريبهم 
فصال شملا واستطال جنوبا 
ويعسرض الرافعى للشاعر د محمد عبد المطلب » 
( ها ب ١*ذا‏ ) قائلا : « هو الشاعر البدوى البليغ » والمجاهد 
الوطنى ا لصميم » تخرج من دار العلوم » وثولى التدريس فى 
مدارس الحكومة » ونضج علمه » واكتمل شعره وأدبه » فصار 
من فطاحل الشعراء الذين شار البهم بالبئان 6 ولا شبت ثورة 


وخرفة 


سنة به4ؤوا ساهم فيها لشعره وآديه وحهاده » وخلد حوادثها 
بقصائده العر ») + 

ومن أشهر قصائدم » مصر أثناء الحرب الأولى ب اعلان 
الحماية ى حضارة مصر ‏ الوحدة بين عنصرى الأمة # وشة 
قمصر * 

ومن قصيدنه التى وجهها الى المرشال اللنبى الذى أوفدته 
انجلترا لقمع الثورة سنة ١41١4‏ منددا بالفظائم الانجليزية فى 
أخيادها ٠ه‏ قوله : 

أآبها القائد المدل عليلنا 
قائل الله من علينا ادلا 


صلف بين اهل فصر وعبجب 
كان هذا بارض ( بلجيك ) اولى 


صلف جد فى مواطن هطزل 
فاذا جدجددها عاد هزلا 
علم الناس آن مصر بلاد 
لم نكن للحروب والسيف قبلا 
منعتها الأيام حمل المواضى 
وهى رين السيوف هزا وحصسلا 
وبقول عباس محمود العقاد عن الشيخ عبد المطلب : 


يارفا 


المسلمين على ما أصابهم من الضعف والهزيمة بعد القوة والسيادةه 
ثم شاع بينهم اليقين بأن لا موئل » ولا أمل فى 'تجديد سلطا: 

ومنعهم الا بالرجوع الى الاسلام فى أيامه الأولى : أيام الجد 
والغلبة والفطرة السليمة من البدع والمحدثات وعوارض العصور 
الأخيرة وفضول الأعاجم والمتقدمين بهم من المستعمرين والعرب 
المستعجمين ؛ فأصبح كل حديث متخلف عنوانا للترف الزائف 

والعقيدة المدخولة والعربية المشوبة ؛ وأصبح كل قديم قريبا من 
الاسلام فق صدره الأول عنوانا للصحة والمتانة وعصمة من 
الضعف والركاكة » وعاد طلاب المعارف الديئية واللغة القومية 
الى ما كان عليه خلفاء الدولة الأموية والعباسية حيث كانوا 
يطلبون لأبنائهم الفصاحة فق البادية وبقرئون بين سلامة لغة 
القرآن وسلامة العربية على حال البداوة » حتى رأينا من غلاة 
هذا المذهب ف الجحيل الماضى من كان سخر بالمعرى وأبناء 
عصره ويرجع باللغة النقية والفصاحة الشعرية » الى ما قبل ذلك 
بعصور » ومن هذه الوجهة سقطت المحسئات اللفظية والبدع 
المتآخرة عند أناس لم سقطوها من وجهة الذوق الأدبى والمملكة 
الفنية ‏ ولا كان ميسرا لهم أن يسقطوها من وجهة الذوق والفن 
لو اعتمدوا عليهما دون الاعتماد على الغير الدينية والئعرة 
البدوية وليس بين شعراء هذه الفئة من يمثلها ويستغرق فيها 
كما مثلها واستغرق فبها الشبيخ محمد عبد المطلب الشاعر المتبدى 
فى لفظه وأعراض كلامه » لأنه سلك الى هذا المذهب من 


أذرننا 


طربقين : طريق الأصل العربى وطريق النشأة الدينية » فلم يكن 


له متصرف عن مذهب البداوة الى مذهب غيره » (” ) ٠‏ 


أما المترجم له الثانى عشر +٠‏ فهو الطبيب « أحمد زكى 
أبو شادى »6 ( ١1855‏ 1405 ) حيث يعتبره الرافعى « الشاعر 
المجدد » والأديب الحر الفكر » شعره رقيق ممتع » يمجد الوطنية» 
وينزع الى الحرية والتجديد والخروج على الأساليب القديمة » , 


ويقول الشاعر أحمد محرم عن أحمد زكى آبو شادى : 
الدكتور زكى أبو شادى من أكبر اعلام هذه النهضة 
الأدبية الجديد » فهو يغذيها بنشاط عجيب » وير فى طليعتها 
بأقدام نادر » وشجاعة لا مثيل لها ؛ وهى تستآثر بقسم كبير من 
خان -الورعة على "متوعة خين. قليلة :من 'الأعمال..والشنون » 
وتتحكم فى جانب عظيم من قوته التى تتناهبها عوامل شتى 
وشواغل كثيرة » وهذه مو لفانة الكثيرة العدد المختلفة المواضيع 
تحدثنا بأفصح لغة وأوضح بيان عن تلك القردحة الخصية وذلك 
الشعور الأدبى الفياض اللذين يلتقيان فى نفسه الدائمة الهبوب 
والاشتعال » ونتعاوئان على نآدية أغراضه وث أفكاره أله ٠‏ 


ومن ضمن دواوينه العديدة اختار الرافعى بضع قصائد 
هى : مفخرة رشيد المجاهد الجريح ب القلب الباكى ب نداء 
الحرية ب أقصى الظنون ب لماذا ارتحلت ؟ 
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ويقول أبو شادى فى قصيدته التى أتشدها ف المهجر 
شوبورك عن حنينه الى مصر : 
لا تثهروا روحى لفرط ولوعها 
دمعى الذى تأبون بعض مودعها 
القت بى الأحداث دون ربوعها 
واظل أحيا فى صميم ربوعهسا 
تثب الرؤى حولى بأنفاس الروبى 
ونوافح الغدران حول ربيعهسا 
وتهزنى الذكرى فاشرق بالآسى 
والذكربات وهوبها كمنوعوسا 
الكبير يقول عنه : « أما وطنية أبى شادى وحمه للبلاد » فتتجلى 
ف أروع الصور ف تسعره وكتاباته وأحاديثه ومحاضراته 
ومو لفائه من بدء تسسابه حنى اليوم + ولقفد وه الأستتاذ 
محمد رضوان أحمد فى كتابه « فى جنة الفردوس »© بوطنية 
تنويها محمودا ٠٠‏ وأذكر دليلا واضحا على وطنية أبى شادى » 
هو أنه لما قامت الحرب العالمية الأولى » وكان الشاعر آنذاك 
يدرس فى انجلترا » آخذ يدعو لحربة مصرء ويويد القضمسية 
المصرية ؛ فراقيته الشرطة هناك » وائتهى الأمر بتقييد اسمه فى 
سجل المأنبين السياسيين فى اسكوتلنديارد بعد تحقيق طويل 


لق 
(م 14 عبد الرحمن الرائمى ) 


معه : وأنذر بالطرد فى انجلترا » لولا تدخل أصدقائه 
دعارفيه » (0) . 


وف كناب قسن عن فض شاع يقل الذكتتيور 
محمد عبد المنعم خفاجى ف المقدمة « ويتنوع شعر أبى شادى 
الى ألوان عديدة » من الغزلى والوجدانى ووصف الطبيمعة 
والشعر الصوق أو الفلسفى ؛ والشعر الوطنى التقدمى » وكل 
هذه الألوان طاقة شعربة خصبة » واستحابة ذائية للنزعة الحديثة 
فى التفكير ٠‏ وهو أول من نظم الشعر التمثيلى فى اللغة العربية . 
وكان يحيك الشسعر الحر والمرسل » وينظم منهما بعض 
قصائده » (") ٠‏ 


ومن الشعراء المشهورين حتى الثلاثينات ولا يكاد اسمهم 
اليوم يطرق الاسماع : القساعر « عبد الحليم المصرى » 
(همظا ‏ ؟؟15 ) الذى يكتب عنه الرافعى : « 'تعشق الشعر 
والحرية منذ صباه » فجاء بقصائد رقيقة فى التغنى بالوطنية 
والحرية » وظل يغرد بالشعر ويتغنى به الى أن توق فى يوليو 
سنة 1959 » وكان حيين وفاته فى ريبعان الشياب » فكان لوفاته 
وقم أليم ف النفوس ٠‏ وكانت له فى الشعر مكانة ممتازة » 0 


ومن قصائده التى أشار اليها الرافعى « فجر الأمل ‏ تكريم 
الشيخ عبد العزيز جاويش ‏ اسود الثيل 6 ٠‏ 
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وقول فى احداها مطالبا الخديو عباس حلمى الثانى بمنح 
مصر الدستور : 
رد الوديعه لا مالا ولا شانسا 
لم نرج فى جانب الدستور احسانا 
لولا ولاؤك لم نبسط اليك يسدا 
من الرجاء ولم نسالك غفرانا 
ونتابع عبد الرحمن الرافعى شريط الشسعراء الوطنيين » 
فيقدم الدكتور « عزيز عبد السلام فهمى »6 المحامى الوفدى 
(ة+ةا ‏ 1555 ) قائلا : د من أعلام الحرية والأدب ؛ وأبطال 
الوطئية والجهاد ؛ كان أديبا وشاعرا » وخطييا مفوها » بجمع 
بين بلاغة العبارة وسلاسة الأسلوب » وقوة التفكير » وغزارة 
المادة, والشجاعة الأديية ء كان يدافم عن الحرية بقلمه 
ولسانه على صفحات الحرائد » وبلسائه فوق المنابر » وساحاتث 
القضاء » وتحت قبة البرلمان » كانت وطنيتته فوق حزييته 
وعقيد» أساس :متخمعه »كان يرق اق" العياة اللساسية .رمتالة 
بردها » لا ستغى منها لنفسه مغئما ولا نفعا » ولا بقصد 
الا وجه الله والوطن » ٠‏ 
ومن قصائده التى اختارها : اسلمى با مصر ب لحن 
الركنت قارف الف بن الشس ع6 اه 


وكان عزيز شابا نشفيض حيوية وثورية دائما » شارك دائما 


ركفا 


فى الأحداث التى تلم بوطنه ويتعرض يسببها للسسجن يشسير 
الدكتور طله حسين الذى كتب مقدمة « ديوان عزيز » 6 عن 
تلميذه القريب اليه عزيز فهمى قائلا : « وكنت لا تسمعنى أقول 
لك ايه يا عزيز حتى ينطلق لسانك بالحديث عذبا كانه العين 
الصافية ينساب متها الماء بين الخمائل والرياض 6 أو ينطلق 
حوله كل ثشىء ٠‏ وما أكثر ما كنت أقول لك حينئذ : على رسلك 
بابنى فانك انما تتحدث الى الأستاذ الصديق لا الى المستعمرين 
ولا الى الظالمين 4 فل ٠‏ 
يقول شاعرنا فى بونية سنة ١1445‏ ابان اعتقاله بسجن 
الإجااب : 
كفاك عزاء انيك اليوم أوحد 
وقد يسكن الغمد الجسام المجرد 
يهون عذاب السجنوالليل موحش 
ويذهب عنلك الحزن فيه تجلد 
وقد يؤسر الليث المنيع عريبئه 
وبرهب مله الصوت وهو مصفد 
اهبت بقومىآن يذودوا عن الحمى 
ومازلت ادعوهم ومازلت اأشسهد 
أهبت بقومى والخطوب زواحف 


تلم بهم طورا وطورا تهسدد 
وانذرت حتى بح صوتى ولم أزل 
ومصر تتاديهم وصوتى يسمردد 


كن 


وبختتم عبد الرحمن الرافعى كتابه بشاعر وطنى اتخذت 
السلطات المصرية فى ظل الاحتلال البريطانى من كتاباته 
سئة +191 سبيلا الى ضرب الحركة الوطئية فى البلاد » وأثارت 
قلق الرأى العام المصرى ء فعندما أصدر الشاعر على العاياتى 
ديوانه « وطنيتى »6 متضمنا مقدمتين الأولى لمحمد فريد رئيس 
الحزب الوطنى والثائية بقلم عبد العزيز جاويش الكاتب السيامى 
الذائم الصيت » قدم الثلائة المحاكمة بتهمة التحريض والعيب 
فى الذات الملكية ١‏ فحكيم على الأول بعام واستطاع الهرب قبل 
صدوره » وحكم على الآخرين بستة شهور قاما بتنفيذهما ٠‏ 


ومن القصائد التى حوكم عليها الغاياتى »؟» طيف الوطنية 6 
والتى اختارها الرافعى +٠‏ قول الأول : 


وعداة ملكوا الأمر ولم 
يحفظوا للشعب فى حت ذماما 


وولاة اقسموا آن سحدوا 
كلما رام العدا منهم مرامسا 


رب ماذا يصدئع المصرى أن 
جاوز الصبر مدى الصدسر فقاما 


طال يوم الظلم فى مصر ولم 
ندر بعد اليوم للمدل مقاما 


هل يرى امحتل انا امة 
مذ عرفئا السلم لا ندرى الخصاما 
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الحزب الوطنى : 
اعباس هذا آخر العهد بيئئا 
فلا تخش منا بعد ذلك عتابا 
أيرضييك فينا أن تكون اذلة 
نثئال اذا رمنئا الحيباة عقابا 
ونيماس من آمالنا فيك كلما 


يقول الشيخ عبد العزيز جاويش فى مقدمته لديوان 
« وطنيتى » للشاعر ؛ والتى من أجلها حوكم الشبيخ كما أشرنا 
« وماذا على الشاعر بعد أن بوق شعره قسطه من الصدق 
وثاقب الرأى سوى أن يجيد تأليف العبارات وبحكم مطابقة 
المعانى بعضها ببعض فائما الشسعر كالتوقيع واللحن فكما ان 
اللحن لا بخف على السمع الا اذا تناسبت الأجزاء التى بتائف 
منها كذلك الشعر اذا لم تأتلف عباراته ولم تتناسب معائيه كان 
صممها للآذان ٠‏ وغمة لنفس الانسان ٠‏ ومن شاء أن برى نموذجا 
من الشعر جمع دين رقة الألفاطل وحزالة المعانى وألف نين أحكام 
التأليف وصددق العبارة فليقرأ شيئا من ( وطنيتى ) ومن شاء 
فليسال عن آثارها تلك الهمم الناهضة ٠‏ والنفوس المتوقدة ٠‏ 
والعزائم الصادقة فانها من غراسها وجميل ثمارها » (") ٠‏ 


ان 


ويكتب كامل الشناوى عن « شعراء الوطنية » : قرأت 
اليوم آخر كناب للأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعى وهو 
كتاب شعراء الوطنية ٠‏ وقد استرعى اتتباهى أن يخلو الكتاب 
من اسم شاعر حر هو ولى الدين يكن الذى قغى حياته منفيا 
مشردا » مكافحا ضد طغيان السلطان عبد الحميد ٠‏ ولما استقريه 
الام ل مر مك ال اقديق ااي ا ل عا 
ضحيه ة الامراذ ض التى عاناها فى النفى والسجن وكان ولى الدين 
يكن الى.سجااف دقافه عن خريئة المنياسية » مناغلا فى رقم 
رابة الحرية الفكرية » وقد كان نزاعا الى التحديد فى الشعر ٠‏ 
وكان أسلوبه فى الكتابة أسلويا قويا يمتاز بالنبض والحرارة 
والقوة والسهولة + وهو بلاشك بعد فى طليعة المجددين فى الأدب 
العربى ٠‏ واسترعى اتتباهى أيضا أن يخلو الكتاب من اسم 
المرحوم مصطفى صادق الراقعى صاحب تشبيد « اسلمى يا مصر 
اثئى الفدى » واسم الشاعر الكبير عباس محميود العقاد صاحب 
اليا لقومى وقية يقول : .أن رقنا الردوين فلنكن ما كول: 
ولتعيش يا وطن » ٠‏ 

واسترعى اتثتباهى كذلك الا تحىء اشارة الى الشساعر 
مصطفى لطفى المنفلوطى الذى خاطب الخديو عباس عقب عودثه 
من الحج فقال : 

قدوم ولكن لا ؟قول سهيد 
وملك وان طال المدى سيبيد 


يف 


أشهر + وصحت بوءة المنفلوطى فباد ملك عباس » وبادت أسرة 
الوطنى الحديث ٠‏ ولست أدرى كيف نذكر الشعر الوطئى دون 
أن تذكر مثل هذه الأسات النى قيلت فق معركة القثال ووو 
أنا أن سقطت فخت مكانى . يا رفقى فى الكفاح 
واحمل سلاحى .. لا يرعك دمى يسيل من السلاح 
وانظر الى شفتى اطقتنا على تسوج الرماح ٠‏ 
وانظر الى عينى اطبقتا على نور الصساح .٠+‏ 
أنا لم أمت ٠+‏ انا لم ازل أدعوك من خلف الجراح ! 
وبحضر فى الآ عشرات الأمثلة من الشعر الوطنى الحديث» 
وهو شعر يعد من الناحية الفنية أقوى من شعر كثيرين عنى 
الأستاذ الرافعى بسرد أشعارهم وتاريخ حياتهم » (7) ٠‏ 
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مؤلفاته 


من حسن خط التاريخ المصرى » ان متورخه الكبير 
عبد الرحمن الرافعى » لم يتمكن من دخول اتنخابات سنة 1955» 
وكات الشعبور البركناى تمكل عنث الزافى العمل السباف 
الحقيقى » ولذلك حاول أن يملا الفراغ بشىء آخر مفيد ٠٠‏ 
وهو الكتابة التاريخية التى بحبها ٠‏ وتفصيل ذلك انه بعد استقالة 
وزارة سعد زغلول الأولى فى نوفمبر سنة 1١454‏ » وقد عطلت 
الحياة النياية ‏ بعد اتتخابات سنة 1976 وحل مجلس التواب 
فى يوم اجتماعه الأول ” مارس سنة 1950 ثمانية أشسهر 
وتآكلفت جمع الأحزاب ٠‏ وتم توزيع الدوائر على أن تجرى 
الاتتخابات فى مابو مسنة 6؟و١ا ٠‏ وكان الرافعى رظن أنه 
سيخصص له دائرة مركز المنصورة وتغلق عليه ٠‏ ولكن الوفد 
رفض ٠‏ وصدم الرافعى بذلك صدمة كبرى ٠‏ 


اه" 


وبعد أن مرت هذه الأزمة بسلام » وجد الرافعى ان الفراغ 
كبير الذى كان يبلأ بالعمل السياسى وعضوية مجلس النواب . 
وحمد الله ان عدم دخوله المعترك البرلمانى » لم يصبه بمثل 
ما أصاب غيره من الحزب الوطنى فماثوا حزنا ! ففكر فى ان 
بتجه اتجاها وطنيا آخر يتفق مع منهجه فى الحياة » ويستكمل »* 
ما بدأ بتدوين الأحداث السياسية المعاصرة منذ سنة 1814 ٠»‏ 
وفعل + وشسير الرافعى فى « مذكراتى » عن هذه الثقلة 
الكبيرة : « أحببت التاريخ منذ صباى » وكنت ولا أزال أراه 
مدرسة لتقويم أخلاق الشعب والنهوض بترببته السياسسية 
والقومية » وزاد تعلقى به أنى رأيت فيه على ضوء التجارب 
وسيلة ناجعة لتثقيف العقول ورفع مستوى الوطنية والوعى 
القومى ف النفوس ‏ فلقد تكشفت لى مع الزمن نقائص كثيرة 
فى مجتمعنا » وى أخلافنا » وثقافتنا + لمحت على تعاقب الحوادث 
ضعفا فى مستوانا الوطنى » ونقصا فى وعيئا القومى » فكرت فى 
الوسائل لعلاج هذا الضعف وتدارك هذا النقص » فوجدت 
أن التاريخ وسيلة تلجا اليها أرقى الأمم لتربية الاخلاق 
وتثقيف العقول وغرس روح الوطنية فى النفوس » ومن هنا جاء 
تعلقى بالتاريخ ؛ أردت أن أجعل منه مدرسة للنهوض بالمجتمع ٠‏ 


« عنيت من التاريخ أكثر ما عئيت بتاريخنا القومى » 
وأقصد به ناريخ مصر كوطن ؛ وتاريخها كأمة لها أهصداف عليا 


5 


تنشدها ٠‏ فهو يتناول تاريخها السياسى » وتاريخها الحربى ؛ 
وتاريخها الاقتصادى » وناريشها الاجتماعي والثقاى » وأبقنت 
أن من واجيئا أن نعلم الشعب بمختلف طبقاته تاريخ بلاده فى 
هذه النواحى ؛ وأنْ تبدأ بتعليم أنفسنا » أى بتعليم الطبقة 
المثقفة والممتازة تاريخنا القومى ؛ لأئى أرى مع الأسف أن 
هذه الطبقة حتى التى بيدها مصاير البلاد لا يعرف كثير من 
أفرادها من هذا التاريخ الا قشورا سطحية لا تصل الى 
اللياب » وهذا التقص هو من أسباب تبلبل الأفكار وارتجال 
الآراء » وتآخر الوعى القومى عندنا » فعلينا أن تعلم الشعب 
تاربخ بلاده » وبذلك يقدرها حق قدرها ويزداد نعلقا بها ويفهمها 
حق الفهم فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها ») (ص ٠ ) 5١‏ 


ونصديقا لرآأى عبد الرحمن الرافعى فى جهل حكامنا 
بتاريخنا » نطالع اعتراف صادق وجرىء ٠‏ لأحد أقطاب السياسة 
المصرية الذين لعبوا دورا كبيرا ى مقدرات مصر فى بداية 
القرن العشرين » يقول اسماعيل صدقى باشا فى مذكراته التى 
نشرها سنة ٠هوا‏ وهو ق الخامسة والسبعين من عمره » عندما 
استرجم ذكرياته عن مفاوضاته مع يبفن وزير الخارجية البريطانية 
فى لندن فى أكتوبر سنة 1545 والتى لم تكلل بالنجاح » حين 
تطرق الى مسألة السودان : 


د واستميح القارىء بمناسبة التكلم عن التاريخ أن أقول 


رن 


له كي أنا آسف اذا اغفلت فى ذلك الحين مستئدا له قيمة 
يشأن اثبات حقوقنا فى السودان » وذلك جه م منى اذ ذاك 
بوجوده ! فقد أرشدنى الاخصائيون منذ أسبوعين فقط أثناء 
زيارة جديدة قمت بها لذلك الأثر الرائع المعلن عما بلغته مصر 
من عظمة ومن مجد وما أحرزنه من اتقان فى الفن » وأقصد به 
آثر الكرنك » آقول أنهم أرشدونى الى واجهة المعبد الخاص 
يتحتمس الثالث فى داخل المعبد الكبير » واذا بالنقوش التى تعلو 
الواجهة المذكورة تمثل الملك الفائح ومن حوله الرموز التى 
نشير الى فتوحاته » واذا جانب كبير من هذه الرموز يتعلق 
بالمقاطعات السودانية التتى ضمت فى عهده الى الامبراطورية 
المصرية » وهى نمتد من الجنوب الى خط الاستواء ! أليس هذا 
المستند الذى يرجع الى بضعة آلاف من السنوات ؛ مما لم 
نفز به دولة آخرى غير مصر ىف صدر الدفاع عن حقها أمام 
شره الطامعين ؟ ! » )١(‏ 


ومع تفرغ الرافعى أو بكاد لكتابة التاريخ » الا انه عانى 
كثيرا كما كتب أكثر من مرة » فى سبيل طبع مثرلفاته ٠‏ هذه 
المعاناة التى كادت تثنيه الا انه واصل المسيرة ويقول : 
« انى أعترف بآن كتبى لم نقايل فى السنين الأولى مقابلة حسنة » 
ولولا ما وهبنى الله من الصير والاحتمال » لوقفت عند الجزء 
الأول أو الثائى » أو على الأكثر عند كتاب ( عصر محمد على ) 


ين 


٠ التقومية‎ 


« فباارغم من الجهود المضنية التى بذلتها فى تأربخ الحركة 
القومية » وما شسهد به أهل الذكر من أن هذه الكتب جمعت 
نين المنهج العلمى البحت والروح الوطنية » وبالرغم من حرصى 
الشديد على استقراء الحقائق التاريخية الثابتة » مهما كلفنى ذلك 
من عناء » حتتى صارتث هذه المجموعة والحمد لله مرجعا معتمداء 
بالرغم من كل ذلك فان هذه الكتب لم تلق الاقبال ولا أقول 
الرواج » الذى كنت أنتظره * 


« ان اقبال المثقفين فى بلادنا على القراءة ضعيف جدا ٠‏ 
هذه حقيقة بلزمنا أن نعترف بها » وهو أقل من اقبال المثقفين 
فى البلاد الأخرى ؛ التى فى مستواها الثقاف » بل انى أستطيع 
القول بأن سكان الجنوب من هذا الوادى # وأقصد اخواتنا 
السودائيين ‏ أكثر منا اقبالا على القراءة والمطالعة اذا تعلموا 
وأخذوا بنصيب ولو قليل من الثقافة » وقد حدثنى غير واحد 
من الأصدقاء وغير الأصدقاء ان اقبال المثقفين وأنصاف المثقفين 
فى السودان على قراءة كتبى أكثر منه فى مصر » واهتمامهم 
باستيعاب محتوياتها أكثر من استيعاب اخوانهم فى مصر » 
وهم جزاهم الله خيرا ‏ يتحدثون عن كتبى بأكثر مما يتحدث 


هه" 


عنها مسكان الشسمال » وألمح فى أحاديثهم أنهي قرءوها واسدتوعبوا 
ما تحتويه » بخلاف ما رأيت من المثقفين المصريين ٠٠+‏ 

« وقد كنت أسائل نفسى أمام الكساد الذى قوبلت به 
الحلقات الأولى من المجموعة » واستمراره سئوات طويلة » 
كنت أتنساءل : ألا نساوى هذه الكتب بعض القصص والروايات 
التى يقبل عليها الجمهور فى بلادنا ؟ أو ليس التاريخ رواية 
واقعية مشوقة من يريد أن يعرف قصة بلاده ووطنه ؟ آلا يستوجب 
حب هذا الوطن أن يعرف المواطنونئ قصته ومراحل حياته 
البعيدة والقريبة ؟ ان من يحب انسانا » سواء كان هذا الحب 
عائليا أو غراميا » يود أن نتعرف أخباره وأحواله وماضيه 
وحاضره » فهلا يستحق الوطن مثل هذا الشعور ؟ ٠+‏ 


« انقضت السنوات والأجزاء الأولى بطيئة الحركة , 
وايرادها لا يغطى مصاريفها » على أنى لم ألق بالى كثيرا الى 
هذه الناحية » لأنى عددتها « 'تضحية » يحب أن أتحملها ٠‏ ألسنا 
نخرج صحفا قد لا تلق الرواج والاتنشار » ومع ذلك نثابر على 
اخراجها مع ما يكتئفها من الخسائر حتتى نعجز عن اصدارها ؟ 
وأنا والحمد لله لم أعجز عن متابعة اصدار هذه المجموعة » 
فمضيت فى سبيل اخراجها حلقة بعد أخرى » () ٠‏ 

وصعوبة نشر مثؤلفات الرافعى استمرت بعد وفاته أيضا » 
وهذا عرض سريع لأ لفات الرافعى + 


كه" 


١ 


أصدر عبد الرحمن الرافعى أول كتبه « حقوق 
الشسعب » 5٠8‏ صفحة من القطع الكبير ‏ فى مارس 
سئة 1١9315‏ ولم يعد طبعه بعدها : كتب عنه فى ( مذكراتى ) 
يقول : « ++ كان لمدارس الشعب ‏ التى انشأها الحزب الوطنى 
فى القاهرة سئة ه+ة1 ب فضل كبير على » فهى التى ألهمتنى 
الفكرة الأولى لتأليف كتابى « حقوق الشعب © فان هذا 
الكتاب هو سلسلة دروس ومحاضرات لتمهيم الشعب حقوقه 
وواجباته » وكانت دروسى فى مدرسة الشعب بالخليفة نموذجا 
مصغرا للأسلوب الذى اتتهجته فى هذا الكتاب » ٠‏ ( ص ١١‏ ) 


ويشتمل الكتاب على أربعة عشر فصلا تصور ما دار فى 
الاجتماعات التى عقدها مجموعة من طلاب الدقهلية خلال 
العطلة الصيفية مع أبناء قريتهم كل مساء لتفهيمهم الحقوق 
والواجبات السياسية والنظم الدستورية فى البلاد الديمقراطية ٠‏ 
وكان أهم دعام حقوق الشعب فى رأى الرافعى هى الحربة 
التى كان المواطن المصرى يفتقدها فى هذا الوقت من أوامل 
القرن العشرين : « الحرية الشخصية هى اطلاق الانسان نفسه 
من كل قيد الا قيد الواجب والقانون أو بعبارة آخرى هى 
استباحة الانسان لنفسه كل عمل لا يمعه الشرع المنزل من عند 


/أهة ؟ 
زع 7( هيد الرحمن الرافعى ) 


الله ولا بمنعه كذلك القانون ا ملوضوع يمعرفة نواب الأمة أى 
الذى ارتضته الأمة قيدا لها » ٠‏ رص ١60‏ ) 


؟ 


وفى يوئية سنة ١91١4‏ أصدر الرافعى كتاب « تقابات 
التعاون الزراعية ٠‏ نظامها وتاريخها وثمراتها فى مصر وأوريا » 
ب 48" صفحة من القطع الكبير ب ولم يطبع ثانية أيضا ٠‏ تحدث 
فيه عن التعاوئيات فى الخارج » وهاجم فى الكتاب الحكومة 
لفشل جمعياتها الرسمية ولعدم اهتمامها بالتعاون من أجل انقاذ 
الفلاح المصرى من برائن الاحتلال الانجليزى الذى احال البلاد 
الى مزرعة كبرى لمصانع لانكشير ؛ ودعى الى انشاء جمعيات 
نعاونية زراعية فى مختلف المجالات لخدمة الريف المصرى 
بالاضافة الى جمعيات نعاونية منزلية نحت اشراف أجهزة الدولة 
الرقابية ٠‏ وكان الرافعى يعمل أيضا على اشاعة الروح 
الجماعية » يقول فى كتابه : « ان استقلال الحركات التعاونية هو 
قوامها وأساس نجاحها وان اعتماد المتعاونين على قواهم 
ومجهوداتهي هو أكبر عامل ف ارتقاء الحياة التعاوئية بل هو روح 
تلك الحياة وبدونها بصبح التعاون جسما ميتا رجاء منه ولا خير 
فيه ٠‏ فلا حاجة بنا الآن الى اطالة القول فى ان من الواجب أن 
نظل النقابات فى مصر حرة » ٠‏ ( ص )*٠١‏ 


مه" 


و 


وفى يناير سنة 1455 يصدر كتابه « الجمعيات الوطنية ٠‏ 
صحيفة من تاريخ النهضات القومية فى فرنسا وأمريكا وألمانيا 
وبولوئيا والاناضول  )»‏ فى ؟وم صفحة من القطع الكبير # 
ولم نتكرر نشره بعد ذلك أيضا +٠‏ دعا فيه الى المقاومة الوطنية 
ضد الاحتلال والسير على تجارب البلاد التى تخلصت من نير 
الاستعمار بعد طول جهاد ٠‏ وبعد مقدمة مطولة لكتاباته القومية 
التى تنابعت فى ظهورها ٠‏ 


وكان أهم ما قدمه عبد الرحمن الرافعى فى هذا الكتاب 
تقديمه لبطولات الأمم المحتلة فى نضالها ضد مستعيديها ومقاومتها 
الفدائية فى سبيل استقلالها ٠‏ ويكتب مؤؤلفنا عن تجربة الشعب 
البولونى فيقول : « لم يخفث صوت بولونيا فى خلال المائة 
والخمسين سنة التى نعاقيت عليها وهى عرضة لاعتداء الدول 
الثلاث الغاصبة » بل كان صونها يرتفع جهيرا فيهز قلب الانسانية 
فبخفق اعجايا يتلك الأمة التى قاومت عوامل الفناء وحافظت على 
شخصيتها وسمت الى أعلى درجات الرقى فى العلوم والآداب 
والاخلاق والحضارة واحتفظت بميراثها الوطنى وآمالها القومية 
رغم الاضطهاد الدائم والعقبات الثى تنوء بها الأمم » ٠‏ 
(ص 7؟) ١‏ . 
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وظهر كنيبه « رسائل وخطب ومقالات » الجزء الأول فى 
عام 1958 ب 1١4‏ صفحة من القطع المتوسط ‏ - لم يصدر منه 
أجزاء آخرى كما كان ينوى الرافعى : ولم يطبع ثانية » ويشتمل 
على مجموعة مقالان نشرها فى الصحف الوطنية بالاضافة الى 
بعض الخطب التى ألقاها ىق مناسبات قومية » وتناقش مختلف 
القضايا مثل : مصادرة الحرية فى مصر ارادة الأمة وعدم 
احترامها # الرجعية فى مصر ‏ نسلط الاستعمار بأقليته فى 
مصر ‏ اثلون الموظنين بسياسة الحكومة والبعد عن الشعب # 
ذكرى ضرب الاسكندرية بعد أربعين عاما ‏ عيد ١4‏ ,يوليو 
ذكرى الاستيلاء على الباستيل ‏ ماذا يجرى فى السودان ب 
مصر نين أمم الشرق # الصراع بين الحرية والاستعباد ٠‏ 


يكتب فيه عن قضصية تحرير الشعوب « فالواقع الذى 
لا رب فيه ان كل الدلاثل والمشاهدات ندعو الى اليقين بأن الأمم 
الشرفية وفى طليعتها الأمة المصرية ستحقق لا محالة آمالها فى 
الحرية والاستقلال ولا يمكن أن تطوى صحيفة الدور الذى 
بحتازه العالم الآن دون أن نتم هوض الأمم الشرقية جمعاء 
وتحريرها من ربقة الاستعباد ؟ ومهما 'نعددت العقبات التى يظنها 
دعاة اليأس حائلا دون تحقيق تلك الآمال فهى ى الواقم عقبات 
وقثيه لا تليث ان تغلب عليها ارادة الشعوب » ٠‏ (ط ١‏ ص )١١١‏ 


نا 


0 


وفى المنصورة يصدر ى ه يثاير 1956 كتيب « أعمالى 
ف مجلس النواب سنة 4؟15 فى دور الاتعقاد الأول » بلغت عدد 
صفحاثة ١١6١‏ صفحة من القطع الصغير » وزعه على أبناء دائرة 
مركز المنصورة عندما اعاد ترشيح تفسه لمجلس الثواب 


سنة ه6؟ة! ٠‏ 


وكرل رواش لعن الخسوا قا م ا 
هذه المرة أن طبعت كتابا عن ( أعمالى فى مجلس النواب ) أوردت 
فيه مجموعة اعمالى نقلا عن امشابط الرسمية وأقوال الصحف » 
ووزعته محانا ف جميع بلاد الدائرة ليكون شفيعا لى فى اعادة 
اتتخابى » والمعت فى مقدمته الى ما سألقاه من المحاربة فى 
الاتتغاب ٠٠٠‏ » (ص وه ( وبعرض الكتيب ما اثاره ابان 
عضويته الأولى من مناقشات وقضايا ٠‏ 


. 
وق تبر سنة 9١‏ نشر مجلده التاريخى الأول عن 
« تاريخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم فى مصر » الجزء 
الأول بلغت صفحائه ١م‏ صفحة من القطع الكبير وتوالت 
طبعائه سئة 1946 »6 1948 » 0ه9! > “ثاول فيه بدء ظهور العامل 
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الوطنى والشعبى منذّ عهد المماليك ثم حملة نابليون سنة و١‏ 
والثورات الشعبية فى الوجه البحرى والقبلى سئة ١+‏ وصلة 
نظام الحكم بالانقلابات والحركات القومية » وفى المقدمة بحدد 
منهجه التاربخى بقوله : « ++ بدات ‏ الروح القومية ‏ تظهر 
فى البلاد أواخر القرن الثامن عشر » فالى هذا العهد يجب أن 
يرجع مبدا الحركة القومية المصرية » وأول دور من أدوارها.هو 
ععر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى فصر ع 
فان همذه المقاومة كانت أول شرارة أشعلت جذوة الروح القومية 
فى نفوس المصربين ؛ وهى أول صفحة من صفحاث الجهاد الأهلى 
فى ناريخ مصر الحديث + ولا تكون دراسة الحركة القومية 
وافية اذا اقتصرت على عصر واحد من عصورها » بل بحب أن 
يتئاولها البحث بأجمعها » من أجل ذلك عزمت على ان أقرن 
دراسة عصر مصطفى كامل بالعصور التى خلت من قبله » 
والأدوار التى لت من بعده » فائما هى سلسلة متصلة الحلقات 
من جهاد الأجيال المتعاقبة لتحقيق آمال مصر وادراك مطمحها 
الاسمى » ٠‏ (ج ١ط‏ 4 ص 9) 

ام يصدر فى نهاية ديسمبر 1459 الجزء الثانى من « تاريخ 
الحركة القومية وتطور الحم فى مصر  »‏ هم صفحة من 
القطع الكبير ب ونعاد طبعه سنة ١944‏ وطبعة ثالثة سنة مهو١1‏ » 
دارسا الفترة التى ثلت الحماد ابليون لثورة القاهرة الأولى 


1 


سنة ه7١‏ الى أن أعاد الديوان العمومى والديوان الخصوصى 
وغزوته لسورية فى فبراير 195 ب. بعد أن حصن القاهرة 
عسكريا خشية ثورتها عليه فى غيابه # ورجوعه لمصر منسحبا 
بعد هزيمته ٠‏ واهتم المؤولف بدراسة مقاومة الشعب المصرى 
للاحتلال الفرنسى أثناء غياب نابليون عنها » فثارت الجماهير 
فى القاهرة والشرقية وبقية البلاد ٠‏ ونتصالح تاطيون مع تركيا 
وبعود الى بلاده سرا ويخلفه كليبر ثم تولى ميئو آمر الحملة 
بعد اغتيال كليبر حتى يوقم اتفاقية الجلاء مع انجاترا والدولة 
العثمائية فى سنة ١8+١‏ وبرحل بقواثه الى فرئسا » وثنتهى مقاليد 
الحكم الى محمد على بفضل الزعماء المصريين الذين انخدعوا 
مظهره ٠‏ 

وبعد المجلد الأول وتكملته قمة السلسلة القومية جميعها 
بلا مراء لما بذل فيهما من جهد رائع وممتاز لباكورة كتاباته 
التارخية ٠‏ 


1/ 


وف العام التالى بصدر الحزء الثالثك من كتاب « تاريخ 
الحركة القومية + عصر محمد على 51١١  »‏ صفحة من القطم 
الكبير ‏ ( وعندما أعبد طبعه للمرة الثائية فى سنة ١940‏ عدل 
الرافعى واقتصر عئوان الكتاب على عضر محمد على ) » ويعلل 
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المؤلف ذلك بأن حكي محمد على بعد عصرا قائما بذاته + ونتهم 
مقدمة الطبعة الثالثة التى ظلهرت ى 1ه »> الكتاب والمؤرخن 
الذين تناولوا هذا العصر بعد الرافعى بأنهم لم يأتوا بجديد 
من دراسات بعده ! يول منؤلفنا : « وقد ظهرت بعد ظهور الطبعة 
الثائية سنة ١941‏ بحوث ودراسات قيمة عن عصر محمد على » 
مناسبة الذكرى المثوية لابراهيم باشا سنة م94١‏ ؛ والذكرى 
المثوية لمحمد على الكبير سنة 448 » وراجعتها جميعا فلم آر فيها 
تعارضا مع ما كتبت » ورأيت فيها 'تقصيرا لبعض ما أجمات » 
أما الخطوط الرئيسية فهى هنا وهناك متطايقة متمائلة » وهذا 
تفلن الغرس على آن له ازيف نينا على الطبعة القائيبة + 
اللهم الا اضافات سسيرة حرصت على اثباثها فى هامش الكتاب 
نحت عنوان ( هامش الطبعة الثالثة ) ٠‏ رص ”م ) 


وأغلب الظن ان هذا تجاهل من مثؤرخنا الكبير لجهود 
طيبة بذلت فى هذا الجاب طوال أكثر من عشرين عاما أى بين 
ظهور الطبعة الأولى والثالثة + ولعلنا نفسر هذا الموقف باصرار 
الرافعى دائما على أنه كتب كل ما يمكن يقال ويدرس وانه 
ليس هناك دافعا بجعله بعيد كتابة ثاريخه من جديد ٠‏ وقد 
ظهرت الدعوة الأخيرة أكثر من مرة فى عهد الملكية والجمهورية 
على السواء » ففى اللقاء الذى ثم بين متررخنا الكبير والأملك 
فاروق فى سنة +194 بناء على طلب فاروق » عرض الملك على 
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الرافعى اعادة كتابة تاريخ مصر من جديد وأنه سيمده بوثائق 
جديدة لم يكتسنها المورخ من قبل + ولكن الرافعى لم يستجب 
واعتذر ولعل مؤرخنا بذلك قد نجنب الخوض ف أزمات جديدة 
وهو وقتها فى سن الواحد والخمسين عضوا بمجلس الشيوخ. 
والمرة الثانية التى اعتذر عن هذه المهمة كانت بعد ؟45١‏ وكان 
أصحابها هم بعض أعضاء ثورة 5 يوليو 6 ؛ فقد عرضوا 
عليه بحجة اكتشاف وثائق جديدة أيضا » وان عهد الثورة 
الديمقراطية هو أكثر حرية من عهد الملكية لاعادة كتابة تاريخ 
مصر » ولكن الرافعى اعتذر أيضا ؛ وترك ذلك لغيره من المورخين 
ان أرادوا ٠‏ 


وكتاب محمد على يشتمل على عرض واف لعصره وأعماله » 
ومن الواضح ان الرافعى اغفل تسلط مؤسس الأسرة الملكية 
السابقة وأشار سريعا الى نظام احتثكاره الذى جعل البلاد 
واقتصادها بين أصابع الحاكم وحده يستغلها كيفما شاء ٠‏ ولكن 
المؤلئف باجم محمد على فى حادث مذيحة القلعة فى أول مارس 
سنة إكذا ويعدها من سيئاته : « ونحن هنا لا تريد آن ندافع 
عن المماليك » فانا عددنا عليهم من المساوىء الثى ارتكيوها 
والمضار التى جلبوها على البلاد ما يِمْنى عن البيان » ولكن مهما 
بلغت سسسيثاتهم فان القضاء عليهم بوسيلة الغدر آمر تآباه 
الانسائية ٠‏ ولو أن محمد على باشا استمر فى محارتتهم وجما 


ين 


لوجه حتى تخلص منهم فى ميادين القتال لكان ذلك خيرا له 
ولسمعته » ولا يسوغ فعلته ان هذه الوسيلة كانت مألوفة 
فى ذلك العصر ء وأن هذه المؤامرة هى صورة مكيرة لما أمر 
به الباب العالى سنة 18+4 من الففتك بالمماليك » اذ عهد الى 
الصدر الأعظىم والى حسين قبطان باشا أن يقضى عليهم بهمذه 
الطريقة نفسها » فان نكرار السيئات لا سررها » وبالحملة فمذبحة 
القلعة كانت نقطة سيئة فى ناريخ محمد على باشا +++ ومن ناحية 
أخرى فأن الفتك بالمماليك على هذه الصورة الرهيبة قد كان 
له أثر عميق فى حالة الشعب النفسية » لأن مذبحة القلعة أدخلت 
الرعب فى قلوب الناس وكان من تنائجها أن استولت الرهبة 
على القلوب » فلم بعد ممكنا الى زمن طويل أن تعود الشسجاعة 
والطمآئينة الى تفوس الناس » والشجاعة خلق عظيم تحرص 
عليه الأمم الطامحة الى العلا » وهى قوام الأخلاق والفضائل 
القومية » فاذا فقد الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكانها كان 
ذلك نذيرا بانحلال الحياة القومية وفسادها » فالرهبة التى 
استولت على النفوس بعد مذبحة القلعة كان لها أثرها فى اضعاف 
قوة الشعب الخلقية والمعنوبة » وثلك خسارة قومية كبرى » 
فائما الأمم أخلاق وفضائل » أضف الى ذلك أن هذه الحادثة 
وقعت فى الوقت الذى كانت فيه النفوس قد نطلعت الى مراقسة 
ولاة الأمور ودبت فيها روح الحماة والديمقراطية » وتعددت 
مظاهر هذه الروح بما رأبت من اجتماعات الشعب واحتجاجانه 
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على المظالم » فنحسب أن مذبحة القلعة قد قضت على هذه 
الروح الى زمن طويل » وأحات فى مكانها روح الرهبة من 
الحكام ؛ ولعل هذه الروح الجديدة قد جعات محمد على باشا 
أكثر اطمئنانا على انفراده بالحكم ؛ فلم يبد من الشعب فى خلال 
السبع والثلاثين سئة الثى قضاها فى الحكم بعد كلك الحادثة 
روح معارضة أو محاسبة أو انتقاد » وغتى عن البيان اله مع 
ما أسداه محمد على من الخير للبلاد فى خلال حكمه قاته لم 
بعوض على الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية » ناحية 
الشجاعة الأدبية والروح الديسقراطية » تلك الناحية التى هى 
من أركان عظمة الأمم ومن دعام حياتها القومية » + ( ط م 
ص 4118 1١١‏ ) 


/ 


ثم يظهمر « عصر اسماعيل »6 جزءين فى ديسمبر 
سنة ١#‏ الأول "١4‏ صفحة والثانى 4٠+‏ صفحة من القطع 
الكبير ب ويصدر طبعة ثائية سئة +1914 »2 وعن هذا الكتاب 
خرل عبد ارح اراس ل امذكرانه نواه يناتا هنذا 
الكتاب أدخل فى العصر الذى بشعر فيه من كان فى موقفى بشىء 
من الحرج ف الكتابة عنه » فقد وضعته وأخرجته فى الوقت الذى 
كان المثفور له الملك فثواد نجل اسماعيل فى أوج مجبده 
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وسلطانه ؛ وكنت أعلم مبلغ اهتمامه بتمجيد تاريخ والده , 
والتعظيم من شأنه » وبتوجيهه ومساعداته السخية صدرت عدة 
مؤلفات ترمى كلها الى ابراز الجواب الحسنة من شخصصية 
الخديو اسماعيل » وأنا أعرف هذه الجواب الحسنة » وقد 
ذكرنها باسهاب فى كتابى عنه ؛ ولكنى أيضا أعرف أن لاسماعيل 
جوائب سيئة » كان لها آثرها الضار فى حياة مصر السياسية 
والاقتصادية » ولايد من ندوينها » وبعد آن فكرت فى ذلك ملما 
وجدتنى مدفوعا من تلقاء نفسى الى أن واجبى كمفورخ للحركة 
القومية يقتضى منى ان أدون الحقائق كلها عن الخديو اسماعيل » 
وأذكر ما له وما عليه » وهذا فى الواقع هو منهجى ف التراجم 
والشخصيات ؛ وأنا بطبعى ميال الى الاعتدال ؛ ولا أحب 
التشنيع فى ذكر السيئات » ولكن لا يصح أن آغفلها أو اتجاوز 
عنها » لانى أنشد الحق والأنصاف فيما أقول وأكتب » وأود أن 
لا أظلم أحدا » ولا أرضى لنفسى أيضا أن أحابى أحدا بغير 
الحق » وقد وضعت لنسى هذه القاعدة فى سلسلة هذه 
المجموعة » وأتبعتها قدر ما استطعت فى كل حلقة من حلقائها » 
وعلى هذا الأساس وضعت كتاب عصر اسماعيل »© ٠‏ (ط ١‏ 
ص 55 ) 

وكما نوقم الرافعى فقد نظرت الجهات الرسمية الى الكتاب 
نظرة عدائية ٠٠‏ ولما كانت الحكعومة لا تملك أو رخنا ضرا 
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ولا نفعا الا فى أضيق الحدود ؛ فقد استغلتها ! ولم تشتر من 
الكتاب النسخ التى اعتنادت وزارة المعارف ( التربية والتعليم ) 
ان تمد بها مكتباتها وأرسلت اليه نعتذر بآن مولفه هذا به 
م“خذ تحول دون ايداعه مكتبات مدارس الوزارة ! وأرسلت 
طى خطابها صورة من تقرير ما اسمته ( لجنة فحص الكتب 
التاريخية لكتبات المدارس ) وقية تعداد لهذه الخد ا مزعومة ؛ 
وقوامها انه 'تحامل على الحَديو اسماعيل ! 


ويحتوى الجزء الأول من « عصر اسماعيل » على دراسة 
لعباس الأول ورجعيته والنهضة الوطنية فى عهد سعيد 
واصلاحاته » وسياسة اسماعيل الخارجية والداخلية ووضع 
السودان فى عهده ؛ والاكتشافات الحغرافية » وحالة الحبش 
والبحرية والحروب والتعليم والنهضة العلمية والأدبية والفنية 
والصحافة واعلام الأدب والعلوم والفنون ٠‏ واشتمل الجزء 
الثانى على أعمال العمران والحركة الوطنية والحياة النيابية فى 
عهد الخدبو اسماعيل ومششكاة الدائنين » وحالة البلاد المالية 
والاقتصادية والاجتماعية وعزل اسماعيل وشخصيته ٠٠‏ 


ويشير الرافعى الى مأساة الديون يقوله : « مسألة الديون 
هى الجاب المظلم من تاريخ إسماعيل ء لأنها المأساة التى انتهت 
بتصدع بناء الاستقلال » وتندخل الدول فى شئون البلاد المالية 
والسياسية » فمن الواجب أن نواق العلام علها فى شىء من 


11 


الايضاح والبيان ٠‏ بقيت مصر سليمة من آفه الاستدانة ى عهد 
محمد على وابراهيم وعباس »6 وبدآأتث حكومتها تمد يدها الى 
الاقتراض فى عهد سعيد باشا » فاستدان سنة 14855 قرضا 
مقداره ٠٠هر؟؛؟*ر”‏ جنيه اتجليزى » واستدان عدا ذلك مبالغ 
أخرى من الديون السائرة » فبالغ الدين العام عند وفاته 
وءهرهةإر١!‏ حنيه ٠‏ أما الخديو اسماعيل » فكانت آفته 
الاسراف والاقتراض من البيوت المالية والمرابين الأجانب من 
غير حساب أو نظر فى العواقب » حنى كبل البلاد حكومة وشعيا 
بالقروض الفاحشسة » + ( ج ؟ ط ؟ ص ©؟ ) 


9 


وف فبراير سنة بسة! صدرت الطبعة الأولى من « الثورة 
العرابية والاحتلال الانجليزى » ب فى سمه صفحة من القطم 
الكبيي ب وتصدر الطبعة الثانية سنة 1949 ٠‏ 

ويكتب المؤلف فى مقدمته « للثورة العرابية » كما لكل 
ثورة » انصار وخصوم » ولقد بدا لى آزاء هذه الآراء المتباينة 
ان أدرس الثورة من غير سابق حكم عليها » لا تنتهى الى رأى 
يهدى اليه البحث والتمحيص ٠٠‏ وقد اجتهدث من هذه 
الناحية فى استخلاص الحقائق عن الثورة وحوادثها وأشخاصها ٠‏ 
من غير 'نميز أو محاباة » ثم بنيت عليها ما عن لى من الرأى » 
على أننى حرصت جهد الاستطاعة على آن.لا اخلط بين الوقائع 


عن 


والرأى فيها ؛ لادع للقارىء حرية الحكم على الحوادث 
والأشخاص » ( ط ١‏ ص ؛ » ه) 

ويعرض الرافعى الأسباب القريبة والبعيدة للثورة العرابية 
وتفاصيلها وأسسياب اخفاقها » محملا اياها تبعة الاحتلال 
البربطانى ويقف كثيرا عند شخصية زعيمها أحمد عرابى موقنا 
عدائيا كما يحدث ازاء غير زعماء الحزب الوطنى ! لأن الحزب 
الوطنى يعتبره سبة فى وجه مصر لأنه جلب اليها بتهوره الاحتلال 
الانجليزى + « وقد يرجع نزوعه ‏ أى عرابى ‏ الى الثورة 
الى أصله البدوى » فانه ذكر عن نسبه أنه ينحدر من سلالة 
بدوية عراقية » ومعلوم أن أكثر البدو يميلوزر الى التمرد ٠‏ 
والثورة ؛ على أنهم سرعان ما ينقلبون خاضعين اذا آنسوا القوة 
من جاب خصومهم » وهذا مع الأسف ما ائتهى اليه عرابى » 
فقد أذعن للقوة واستسلم لها فى واقعة الثل الكبير » ولم يبذل 
خلال المعركة أو بعدها من قوة المقاومة والنضال والتضحية 
ما يسمو به الى مصاف الأبطال ٠‏ وكان ذكاؤه محدودا » على 
أئ4 كان على جانب كبير من الغرور » والاعتداد بالنفس »© وكان 
يعول كثيرا على أقوال المنحمين والعرافين » وهذه جوافب 
ضعف كبيرة فى شخصه » ٠‏ (ط اص 88 ) 


واستعرض مؤؤرخنا مواقف رجال الثورة فى المحاكمات 
وماانسمث به من شحاعة واستسلام 3 ويذكر المواقف المشرفة 


فف 


لبعض هؤلاء الزعماء مثل على باشا الروبى الذى أنضم للثورة 
بعد ان كان ركيسا لمحكمة المنصورة + « كان الزعيم الوحيد 
الذى أجاب بشحاعة وصراحة على ما وجه اليه من التهم » واحتمل 
تبعة ما عمل أو اشترك فى عمله ؛ ولم يسع ف التنصل من 
المسئولية » ولم يقبل أن بشارك زملاءه فى الاتفاق مع السلطات 
البريطائية على مصير المحاكمة وخطة الدفاع فيها » ولذلك لم 
يشمله العفو الذى عومل به زعماء الثورة » وحكم عليه بالنفى 
عشرين سنة فى مصوع نحت الملاحظة » فلم دمض عليه بها عامان 
حتى اعتلت صحته وضعف بصره » ثم نقل الى سواكن منفيا تحت 
الملاحظة فيها » وكانت حرارة الطقس قد آثرت فى صحته » فأودت 
ببصره » وتوف فى سواكن يوم ١١‏ صفر سنة 4.مااه 
14 سستمسبر سئة اهما م ) ودفن بهماء ولايزال قبره 
هناك » ٠‏ (ط ١ص‏ ههه ) 


١ 
وفى يناير 19 يصدر عبد الرحمن الرافعى مجلده الضخم‎ 
»مه صفحة من‎  » عن « مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية‎ 
القطم الكبير ب وتصدر طبعته الثاية سنة ه44١ والثالئة‎ 
تصدر‎ ١19055 والرابعة سئة 1959 »4 وى نوفمير‎ 196٠ سئة‎ 
٠ » طبعة موجزة عن الأصل فى سلسلة « كتاب الهلال‎ 


ضفن 


وقد تآخر ظهور الكتاب فى طبعته الأولى عن موعده المقرز 
له قبلا حين ابتداً الرافعى سنة 1955 فى الكتابة عن مصطفى. 
ولكنه اكتشف انه لايمكن آصداره دون العودة الى نشأة الحركة 
القومية المصرية منذْ المقاومة الوطنية لحملة نابليون سنة ةا 
وكان أن فعل ٠‏ 


وكان اهداء الكتاب لعا تابعاً من القاب وهو شول : : 
« الى من كانت حياته للأمة بعشا وطنيا ء من كان لى أبا 
روحيا + وسأبقى له نلميذا وفيا + من علمنى أن الحياة بغير المثل 
العليا عرض زائل ٠‏ وعبث ضائع ٠‏ الى « مصطفى كامل » اهدى, 
كتاب « مصطفى كامل © ٠‏ هدية الوفاء الى روحه العظيمة »© ٠‏ 


وبدرس مثورخنا فى مؤولفه حياة الزعيم الشاب ويتابه 
مئذ مولده الى وفاثة ؛ وبعرض لفكره ومواقفة مفسرا أعماله. 
مسحلا بعض خطبه المشهورة ٠‏ 


وكان من رأى الرافعى فى الزعيم الشاب ٠٠‏ « لانزاع فى 
أن مصطفى كامل هو من عظماء الرجال 6 ومن زعماء الشعوب. 
وقادتها الأبطال فى ميادين الحرية والاستقلال » ولا مراء فى أنه 
باعث الحركة الوطنية التى ظهرت فى مصر عقب الاحتلال 
البريطانى ٠‏ ان شخصية مصطفى كامل تتركز فى قوى ثلاث » 
نع" التى ستاغدتة على النجاح فى عمله العظيم » وهى ايمانه 
رذق 
(م 18 عبد الرحمن الراقعى ) 


برسالته واخلاقه وصفائه » 3 وطنيته الصادقة » ٠‏ (ط 8 
ص 102 ) 

وكعادة الرافعى فى اغفال جواب الضعف فى الشخصية 
التاربخية التى يتناولها ؛ الغى الكثير من هذه الجواب فى 
حياة ومواقف مصطفى كامل ٠‏ مثل مضارباته ٠‏ التى يذكر عنها 
الزعيم محمد فريد فى يوميانه بتاريخ 5١‏ آكتوبر سئة لاءوا 
« واضطربت ماليته كثيرا بسبب المضاربات التى كان دخل فيها 
هو وأخيه على » 0 ٠‏ 

1, 

وفى بولية سنة 144١‏ يظهر كناب « محمد فريد رمز 
الاخلاص والتضحية » # ه؟ه صفحة من القطع الكبير ب 
وتصدر الطبعة الثانية سئة ١44‏ والطبعة الثالثة سنة ؟5وا 
وتصدر طبعة مختصرة سنة ١901١‏ فى سلسلة « كتاب الهلال © ٠‏ 

وكان الرافعى يستشعر دائما خفوت ذكر محمد فريد 
بالذات » فعمل على دراسة جهاده الوطنى وتسليط الأضواء على 
أعماله »٠‏ لأن فضله كما يقول ٠٠‏ « قد غمر فى زحمة التقلبات 
التى طرأت على الحركة القومية » ويعنى بذلك قيام ثورة ١و١‏ 
:وظهور الوفد على رأس المقاومة الوطنية ٠‏ 

ويعرض الكتاب للزعيم الوطنى منذ أن شب عن الطوق 
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ونتابعه فى حياته الأسرية ويتحدث عن مرلفائه وترجماته وصلته 
بمصطفى كامل وتضحياته من أجل الوطن وخلافتس»ه لازعيم 
الشاب وجهاده الوطنى وجولانه فق أوريا من أجل الدعوة 
للقضية المصربة الى أن اضطر الى الارتحال عن بلده ووفاته فى 
أمانيا مساء السبت ١5‏ نوفمير سئة ١919‏ وعودة جثمانه الى 
مصر يفضل ووطنية أحد تجار الزقازيق » وكعادة الرافعى اغفل 
الاشارة الى الحباة الخاصة لمحمد فريد فى أوربا وخاصة علاقته 
مع مدام رينه دى روشبرون الفرنسية التى نشرت مذكراتها عن 
هذه العلاقة » وكذلك علاقنه ف المنفى مع الخديو السابق 
عباس حلمى الثانى (8) ٠‏ 

ويهتم الرافعى أحيانا بتفاصيل حياة محمد فريد الوطنية » 
كما حدث وهو يعرض لما لابس الحكم الذى صدر عليه فى 
سم ينابر سئة 199١‏ سسحنه ستة شهور لكتابته مقدمة ديوان 
الشاعر على الغايائى ٠‏ فعندما دحل الزعيم المصرى سجن 
الاستثناف بالقاهرة لتنفيذ العقوبة دار هذا الحوار سنه وبين 
كولس باشا مدير مصلحة السجون : « +٠‏ بدأ كولس باشا 
تحدث اليه بالفرنسية قائلا : ائى أسعى للعفو عنك اذا وعدت 
كولس باشا وقال : انى لا أطلب منك تثيير مبادئك بل تخفيف 
لهحتك ؛ فرفض : فقال له كولس باشا : آنت تريد اذن قهغساء 
الست الششهور فى السحن » فقال الزعيم : وآزيد عليها يوما 


1 


ان أردتم » فأدرك كولس باشا ان لا مسبيل الى مساومته 
وانصرف » ٠‏ (ط م ص 584 ) 

وقد :تصدى كثيرون من الكتاب لأسلوب الرافعى فى 
تجاهل الجوانب السلبية فى حياة الزعماء ٠‏ يقول محمد صبيح ى 
كتابه : « كفاح شعب مصر » الذى يجابه فيه الرافعى ‏ وقد 
كان نا بيبا أغفله فى.مذكرات محمد فريد الت اطلم ليها + 
وقول صبيح « ان تقدير الأستاذ الراقعى لزعيميه مصطفى 
وفريد ؛ جعله يعطبهما فيما كتبه عنهما صفة العصمة فى كل رأى 
أو عمل قاما به ٠ء‏ وهو الأمر الذى تنكره طبيعة الأشياء 
والاحياء ++ وهو نفس الأسلوب الذى اثبعه المرحوم الأستاذ 
العقاد ىتآربخه لسعد زغلول » () ٠‏ 


١ 


وى يونية 1١449‏ أصدر الرافعى كتابه « مصر والسودان 
فى أوائل عهد الاحتلال ٠‏ تاريخ مصر القومى من سنة ؟هها الى 
سنة 1855 » ب 58١‏ صفحة من القطع الكبير # وظهرت الطبعة 
الثانية ستة 01444 والطبعة الثالثة سننة ٠ ١955‏ يعرض فيه 
للسئوات العشر الأولى للاحتلال الانجليزى غلى مضر؛ مشييرا 
الى :ضياع :الامبراطورية المصرية حيث تم شنطر السودان بعد 
أن ضنحت: مصر قى شبيل الوجدة بعشرات الألوف من أبناتها 
وبملايين: الجننهات من آموالها وبجهود عشرَاتتُ السنواث من 


نف 


تاربخما + ويذكر الدعائم التى أرستها السياسة البريطائية 
لافساد العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين + ويهتم الرافعى 
بالاشارة الى آثار الاحتلال فى النفوس « +٠‏ فلا عجب ان ظلت 
الأمة سنين عديدة تتردى فى هوة الانحلال الوطئى » وهو تتبحة 
حتمية لاخفاق الثورة الأهلية ووقوع الاحتلال الأجنبى » ٠‏ 
(ط ٠ص‏ م 


١ 


وفى أبريل سئة 1445 يصدر الرافعى مجلدين: عن « ثورة 
سنة 1919 ».+ تاريخ مصر القومى من سنة 1414 الى 
سنئة ١951١‏ ل الجزء الأول ا٠؟‏ صفحة والثائى + صفحة من 
القطع الكبير وانصدر الطبعة الثائية فى مجلد واحد سنة ههوا 
والطبعة الثالثة تصدر سئة ١958‏ فى أربعة أجزاء فى سلسلة 
كناب الشعب » ويترجم الى اللغة الروسية سنة 590ا ٠‏ 
عرض فيهما المؤلف احالة مصر أثناء الحرب العالمية الأولى 
ثم بواعث. الثورة السياسية والاقنصادية والاجتماعية وآثبت 
تطور الأحداث ووقائعها فى القاهرة والاقاليم ودور عبد الرحمن 
الرافعى ف المنصورة ابان اشتعالها ٠.‏ والافراج عن. سعد ثم 
استمرارها ومجحاكمائها وتنتهى الدراسة بلحنة ملئر ومفاوضاتها ٠‏ 
يكتب' الرافعى عن تفجير الثورة « لم ,ينكد بترامى نبأ 


يفف 


القبض على سعد وصحبه » حتى أخذت سمات الغضب ترئسم 
فى محيط العاصمة » وتسرى منها الى الأقاليم + كانت روح 
السخط كامنة فى الجوانب » والنفوس مغيظة محئقة من تصرفات 
السياسة البريطانية » القديمة والحديثة » متحفرة للثورة على 
هذه التصرفات » وجاء هذا الحادث كالشرارة أشعلت النار 
فى النفوس المضطرمة + كان هذا الاعتقال جديرا بأن يميج 
الخواطر ؛ ويدفع الأمة الى الثورة » لأنه حلقة من تصرفات 
جائرة انخذنها السلطة البريطانية لاذلال الشعب » والحيلولة دون 
حقه فى الحياة » وقد بلغ التحدى لأمانيه غاته » بحيث بعد 
السكوت على ذلك رضاء واستسلاما » فجاءث الثورة معلنة 
ان الأمة لا ترضى بالذل والعبودية » ٠«(ج١اط؟ص١6٠7١) ٠‏ 


١ 

وف أول يولية سنئة ١941‏ ظهر « فى آعقاب الثورة المصرية » 
الجزء الأول #. جسم صفحة من القطع الكبير ‏ وف توفمبر 
سئة 19.49 بصدر الحزء الثانى ‏ م صفحة من القطع الكبير ى 
وفى أكتوير سنة أ6ة)ا بصسدر الجزء الثالكث ‏ 46 صفحة من 

القطع الكبين + 
شمل الجزء الأول تاريخ مصر القومىمن أبريل سنة إعبوةا 
الى وفاة المغفور له « سعد زغلول » فى "١‏ أغسطس سئة ىوا 
حيث عرض الانقسام الداخلى سئة 195١‏ والموقف السيابى بعد 


ف 


قطعم مفاوضات عدلى ونصريح 8؟ فبراير سنة ٠١969‏ 2 ثم 
الوزارات المتعاقبة » ودستور سنة ١5#‏ والاتتخابات العامة 
والبرلمان الأول وذكريائه واتنخابه عضوا فى مجلس النواب 
عن دائرة مركز المنصورة ٠‏ ثم وزارة سعد وحوادث السودان 
ومقتل السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العام » واستقالة سعد » وتأليف وزارة زبور والتسليم بمطالب 
الانجليز » وتعطيل البرلمان واتتخابات سنة ه؟9١‏ وحل مجلس 
النواب الحديد يوم أتعقاده “ ثم اجتماع البزلنان من تلقاء 
نفسه يفندق الكو نتنتتال يوم ١؟‏ نوفمبر سنة 1470 بعد اغلاق 
الحكومة البرلمان بقوات الجبش » وعودة الحياة الدستورية ٠‏ 
ثم الوزارات الائتلافية ٠‏ ويعرض ف فصل خاص دراسة 
عن شخصية سعد زغلول » وفصل عن الدستور والحكم المطلق ٠‏ 
وقد أشاد بزعامة سعد بالرغم من المآخذ التى عددها 
عليه ب حين قال : « ان الزعامة هى قدرة الانسان على أن يقود 
الجماهير وان بجمع حوله أكثر ما يمكن من الأنصار والمريدين 
أو المعترفين يزعامته ٠‏ ولاشك أن سعدا قد جمع حوله منذ أواخر 
سئة 1918 الى أن نوى سنة 1991 أكبر ما يمكن من الأنصار ٠‏ 
وكانت له مقدرة عحيبة فى اقتياد الجماهير » وقد جمع حوله 
بغير منازع الغالبية العظمى من الآمة : على اختلاف طبقاتما 
وطوائفها د ات 7 ق التاريخ القومى 
لمصر الحديثة » ٠‏ ( ج ١ط‏ اص 9#؟) 


أفف 


ويعرض الجزء الثانى لتاريخمصر القومىمن وفاة سعد زغلول 
فى ؟ أغسطس سنة ١9507‏ الى وفاة الملك أحمد فى 8؟ أبريل 
سنة موا حيث نتحدث عن استثمرار الائتلاف بعد وفاة 
سعد زغلول ه ونقض الاثتلاف وتعطبل الدستور ٠‏ ومفاوضات 
محمد محمود وهندرسن ؛ ووزارة أسماعيل صدقى والحوادث 
الدامية فى عهده فى الأقاليم والغاء دستور سنة ؟و١‏ واعلان 
دستور آخر ٠‏ ثم عودة الحياة الدستورية بعد الغاء دستور 
صدقى ؛ وشخصية الملك فراد ٠‏ والمامه بالنهيضة الاقتصادية 
والنهضة الاجتماعية ٠‏ 


ويشتمل الجزء الأخير على تاريخ مصر القومى ( بعد ارتقاء 
الملك فاروق عرش مصر ) من * مابو سئة .و١‏ الى ١١‏ أكتوبر 
سنة 1901١‏ ويتناول المؤلف الحالة السياسية فى أوائل عد 
فاروق ».ثم معاهدة سنة 5م9١‏ ورأيه فيها باعتبارها وصمة فى 
جين مصر ؛ والعاء الامثئيازات الأجنية' ٠‏ لم وزارة محمد محمود 
الثائية » ومصر فى الحرب الثانية “ثم حادث ؛ فبراير' سنة ؟954١‏ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة ٠‏ ثم وزارة أحمد ماهر » 
ومصر بعد اثنهاء الحرب الثانية ٠‏ ؤيكتب الرافعى عن اشتراكه 
فى وزارة حسين سرى الاثتلافية سنة 1444 وزيرا للتموين ثم 
إنتابع الوفد.ى الحكم أو ما بسميه عودة الحكم المطلق , واخراج 
المعارضين من مجلس الشيوخ 'وهو من بينهم ٠‏ وترحيبه بما أعلنه 
مصطفى التنحاس بالبرلمان مساء يوم الاثتين م أكتوبر 


كن 


سنةٌ ١90١‏ من فطع المفاوضات المصرية البريطائية 6 والغاء 
معاهدة 5١‏ أغسطس سنةٌ سو ١‏ : واتفاقيتى ١59‏ يناير » ١١‏ نولبة 
سنة وما بشأن ادارة السودان » وتعديل الدستور وجعل لقب 
املك « ملك مصر والسودان » ٠‏ « ولا ريب ان قطع المفاوضات 
التى طال امدها » واعلان الحكومة الغاء معاهدة سنة وسيه؛ 
وانفاقيتى سنة 1855 » هو كسب كبير للقضية الوطنية » وهو 
اعلان باستثئئاف الحهاد والكفاح 2 سبيل تحرير الوادى * 
وائنا لنرحب هذه الخطوة فى الجهاد » ونغتبط بها انغتباطا 
عظيما » وتريد الحكومة فيها + وف خطوات الجهاد كافة ‏ 
ونساهم فيها بكل قوانا وجوارحنا ؛ وندعو الى 'تضامن الشعب 
والحكومة فى مراحل هذا الكفاح ؛ وفق الله الوادى فى 
جهاده » وأمده بروح من عنده فى سنييل تحقيق أهدافه » ٠‏ 
(ج # طارص وسم) 

والكتاب بأجزائه الثلاثة لم ,يقدر آن بعاد طبعه كاملا » لكن 
قامت دار الشبعب بطبع الجزء الأول منه ف سلسلة « كتاب 
الشعب »6 سنة 1959 ولم تكمله.٠*‏ 


١6 


. وف فبرابر سنة ؟95١1‏ يصدر اعتثرافاته 'وذكريابه نحث 
عنوان « مذكراتى » فى الفترة من سنة 1889 الى سنة 6ت 


4 


١+‏ صفحة من القطع الكبير ب ولم يعاد طبعه + واشتمل الكتاب 
على شريط حياته العائلية بسرعة واهتمامه الشديد بأمه ثم 
يتحدث عن أبيه واخواته وتعليمه وتلمذته لمصطفى كامل 
ومحمد فريد + واشتمات الاعترافات على عمله فى المحاماة بقدر 
ضئيل وصلته بالحزب الوطنى ومقالاته الصحفية الأولى ومجموعة 
كتبه التى أصدرها وكذلك عن اعتقاله وذكرياته عن ثورة .1و١‏ 
وتحدث عن زوجئه » ونشاطه ومشاركته في انشاء الجمعبات 
التعاونية ابان الحرب الأولى ثم نحدث عن حياته البرلمانية 
سنة 1454 بمجلس النواب ثم ابعاده عن النشاط السياسى 
منذ 1955 الى 5و١‏ حيث دخل مجلس الشسيوخ الى أن اتنهت 
مدئه سئة ١901١‏ + وروى كيف أبعد عن الحباة السياسية 
سنة 1995 واتحاهه الى التأليف ٠‏ 


1١ 


وف سئة ١965‏ يصدر مثرلفه « الزعيم الثائر أحمد عرابى » 
عن دار الهلال ولكن هذا الكتاب لا يقدر له أن يرى النور 
فقد صادرته السراى ولم فرج عنه الا بعد قيام 5 يولية بموافقة 
قائمدها اللواء محمد نحبب »© وتصدر طبعته الثانية فى ذات السئة » 
وف .سكس سنة ١954‏ تصدر طبعته الثالثة عن دان الشعباتب 
والأخيرة 4م صفحة من القطع المتوسط ب ٠‏ 


مك 


ونشتمل الدراسة على حياة عرابى وأعماله ونهايته 
وشخصيته » ويعد هذا الكتاب صورة مركزة لما نشره الرافعى 
فى كتاب « الثورة العرايية والاحتلال الانجليزى » الصادر 
سئة و١‏ » ولكن الجديد فى الكتاب انه رفع كافة الفقرات 
الحادة التى كتبها وهو فى الثائية والأربعين والتى تدين عرابى 
بالخيانة والهروب من ميدان المعارك حتى بدا كأنه اعتذار عما 
سلف » وبعد أن قوبل رأيه السابق بالاتكار وبعد ما حفلت 
المكتبة العربية بدراسات عن عرابى من بيئها كتاب محمود 
الخفيف « عرابى المفترى عليه » ٠‏ وكتابات الرافعى الجديدة 
وهو فى سن الثلاثة والستين عن عرابى خير دليل لتعديله للوقفه 
على مر الأيام فرفعه من الحضيض الى السماء وهكذا احاله أيضا 
عندما ارئد من الثورية سئة ١919‏ الى حد أتكاره للاغتئالات 
التى قام بها أبطالنا المجهولون حين كتب عن هذه الفترة فى كتب 
« ثورة سئة ١514‏ فى أعقاب الثورة المصرية # مذكرائى 6 + 


والكتاب شتمل على أحد عشر فصلا طالعنا منها 
عئاوين على سبيل المثال « عرابى الزعيم القومى » و « الزعيم فى 
المنفى © ومقارئة بين كتابائه سنة و١‏ وسنة ١١08‏ © نراه ى 
الأولى يكيل التهم وف الثانية يتحدث برقة ٠‏ يكتب مثلا 
(عام بسو « فان الحرص على الحياة كان رائده ‏ أى عرابى ب 
فى كل هذه الأحداث » وقديما قالوا ( اذل الحرص أعناق 


انذنكا 


الرجال ) » () ٠‏ أما فى عام ؟هة١!‏ فتتحول هذه الفقرة الى 
2 فشخصية عرابى كانت تجمع بين ا ملحاسن والاضداد » حما ان 
الرأى فى شخصيته قد يتغير لو كتب له الفوز والنجاح ٠٠‏ فلو ان 
الثورة قد اتنصرت لتضاءلت عيوبه الى جائب مزاياه ومحاسئةه )» 
وهكذا شأن الحوادث والأحداث لها دخل كبير فى 'تقدير الرجال 
والأشخاص ٠‏ 
والناس من يلق خيرا قائلون له 
.ما يشتهى ولام اأخطىء الهيل(0) 


1 


وف عام ١454‏ يصدر عبد الرحمن الرافعى كتأبه 2 شعراء 
الوطنية » ب 5١م‏ صفحة من القطع الكبير ‏ وأعيد طبعه 
سنة /50ة! 6 ويعرض لرفاعة رافع الطهيطاوى وعبد الله نديم 
ومحمود سامى البارودى واسماعيل صبرى وأحمد شوقى 
وحافظط ابراهيم وخليل مطرانث وأحمد محرم واحمد لسسسيم 
وأحمد الكاشف ومحمد عبد المطلب والدكتور أحمد زكى 
أبو شادى وعبد الحليم المصرى وعزينز فهمى ثم أخيرا 
على الشاباتى .* 


ومع أن موضوع الكتاب له صله بشسكل غير مباشر بالتازيخ 
والوطئية » الجانب الأثيز عند الرافعى ٠٠‏ الا أن القارىء ربما 


528 


انه كان فى شبابه شديد العشق للشعر العربى القديم بالذات ٠‏ 


1/ 


وفى أكتوبر ه40١‏ ,ظهر كتاب « أريمة عشر عاما فى 
البرلمان » ب ؟هه صفحة من القطع الكبير # يعرض فيه للفترة 
التى قضاها عضوا بمجلس النواب من سنة 5؟9! الى 5؟وا 
والفترة التى قضاها عضوا بمجلس الشيوخ سنة .مو الى 
ستة ١هوا‏ من واقع مضابط المجلسين البرلانيين 6 وكان 
الرافعى يبوزع كتابه بالمحان ٠‏ 


ومن المعروف أن الحديث عن الفئرة الأولى سبق أن طبعها 


منئة ه55١‏ فى كتيب « أعمالى فى مجلس النواب سنة 1١454‏ ىق 
دور الانعقاد الأول « ٠‏ 


15 


وف مارس لإهذا .يصدر كتثاب .2 مقدماتث ثورة م" بولية 
سنة 1969| 6 »4؟. صفحة “من القطع الكبير: ' 'ويعيد 'طبعه 
0 


2 


كتابى « فى أعقاب الثورة المصرية » » « ثورة سنة ١19‏ »6 وهو 
يتناول الكفاح فى منطقة القنال وحريق القاهرة ووزارات الموظفين 
وأسباب الثورة وفاروق يمهد للثورة وقد عرض الرافعى جواب 
كثيرة سبق أن نشرها بالحرف الواحد فى مجلداته السابقة ٠‏ 


والانطباع الذى بخرج به القارىء فى هذا الإلف ع انه 
ما كان يجدر بالمورخ الكبير أن يدون شيئا عن ثورة ؟هوا 
والسبب انه كان صحيا فى حالة لا يقوى فيها على الكتابة الممتازة 
ولذلك اعتمد الكتاب على النقل من الصحف والمجلاث ! 


وقد توقف عبد الرحمن الرافعى باهتمام عند حريق القاهرة 
فى 56 يناير سئة ١09‏ » وكان له رأى بخالف الكثيرين وهو 
ينفى مسئولية الانجليز والقصر فى الحريق ! يقول : « قرأت فى 
بعض الصحف والمجلات تلميحات ألى ان الانجليز هم الذين 
ديروا حريق القاهرة » مثلما ديروا مذبحة الاسكندرية التى وقعتث 
يوم ١١‏ يونية سنة 1885 + وزعم آخرون أن لفاروق يدا فى هذا 
التديير + وكنت أود أن سفر البحث والالاستقراء عن 'ندبير 
الانحليز أو فاروق حريق القاهرة » ولقد مضت عدة سنين وأنا 
أعاود البحث لعلى أصل الى بينات أو محرد قرائن 'نثبت هذا 
لدي علننا اقين فى اللعث «التعقى. الى "قوت دين 
الانجليز لمذيحة الاسكندرية سنة 1885 ٠+‏ ولكن الأمر فى حريق 
القاهرة جاء على خلاف مذبحة الاسكندرية » وتبين لى مع شديد 


581 


الأسف أن حريق القاهرة كان عملا محليا قامت به العناصص 
الرديثة من الشعب » ٠(ط؟٠كص؟١١)‏ 


6 


وف أكتوبر 1405 وعبد الرحمن الرافعى فى سن الواحدة 
والسبعين يصدر « ثورة 8" ,يولية ؟196 تاريخنا القومى فى 
سبع سئوات 19505 ب ١909‏ 6 يقول فى مقدمته : « فى هذا 
الكتاب تأريخ لثورة 0 يولية سئة +15 ء أؤرخها فى مسبع 
سئوات منذ عام قيامها الى سئة ههو!ا ٠‏ وبذلك ينتاج لى ان 
أؤرخ الثورات التى تعاقبت على مصر فى تاربخها الحديث ؛ 
خلال نيف ومائة وخمسين عاما » ٠‏ (ط ١‏ ص ”م) 

والكتاب خفيف للغاية فى مادته وحكمه على الأثشسياء ٠٠‏ 
حيث جامل السلطة الجديدة التى كرمته وكان من أبرز عيوبه 
فيه تجاهله الكامل لدور محمد نجيب ! 

وبقول الدكتنور وحيد رآفت فى كتابه « فصول من 
ثورة 5 بوليو ) : « وللأستاذ عبد الرحمن الرافعى وأمثاله 
من الكثاب والمتورخين أن يشيدوا بذلك النصر ( يشير الى كتابة 
الرافعى عن قرارات مارس سنة 4ه.وة١ا‏ » متخذا جائب السلطة ) 
بلا تحفظ وبتغنوا بكل ما فى ذلك العهد » وبحرقوا للسلطة 
البخور ؛ ويؤلهوا الحاكم الذى حولوه بخنوعهم وسكوتهم الى 


1/ 


طاغية » فا فانهم قوم كانوا قد فقدوا الوعى فوجدوا حسنا ما ليس 
بالحسنن ؛ وعبيت أبصسارهم عن رؤية السلبيات 
والسيئات »6 0 ٠‏ 


"5 

وأصدر فى مايو 1١95#‏ كناب « تاريخ الحركة القومية فى 
مصر القديمة من فحر الثاره عا اتح الح اه 

ا ا 00 
الوحدة القومية والدولة القديمة » الثورة الاجتماعية فى القرن 
الثالك والعشرين قبل المبلاد » الدولة الوسطى * ثورة الشعب 
على المكسوس »؛ الدولة الحديثة من الأسرة الثامئة عشر الى 
الأسرة الثلاثين » أوج المجد ٠‏ مصر فى عصر ‏ تحونمس الثالث 
الحناتون وثورته الدينية:» ومسيس الثائى وحرويه الدفاعية ‏ 
الدفاع عن كيان مصر فعهد خلفاء رمسيس الثائى » وتحرير مصر 
من الاحتلال: الاقتورئ "التو الفارنى وثورات العيعت علية ٠:‏ 
الأسرات الملكية فى مصر القديمة » الاسكئدر الأكبر فى :مصر ء 
جلاء الفرس سئة بم نمم ؛ البطالمنة فى مصر وثورات الشعب 
'عليهم » مقاومة مصر للاستعماز الزومانى وعصر التنهداء' 6 
الج العربئ ملضر بوبحالة البلاد قبله ٠ ٠.‏ 
١!"‏ < وأللكتان فا مجموغة' لا: عدو الا أن يكو" لا رسيا 
وموجز أنقنا. نكب" عن ' اللفضلخ محرو ترا مل المكسستول 


20 


ثلاثة سطور ! « هو ابن سقئن رع وأخو كامس ٠‏ وقد خلفه فى 
قيادة حرب التحرير ٠‏ واستمر يحارب الهكسوس حتى قضى 
عليهم واستولى على عاصمتهم ( أواريس ) ٠‏ وتعقبهم فى 
فلسطين + دقضى على فلولهم فى ( شاروهين ) وفروا الى 
سوريا » ٠‏ رص 7 ) 


7 


وبعد سبعة أيام من وفاة مثورخنا الكبير عبد الرحمن الرافعى 
يصدر كتاب « جمال الدين الأفغانى باعث نهضة الشرق » 
ف ٠١‏ ديسمبر 1955 فى سلسلة « أعلام العرب ») ب 165 صفحة 
من القطع الصير ٠‏ 


يعرض فيه نشأة الزعيم الاسلامى الكبير » ومجيئه لمصر 
وفكره ثم عمله فى أوروبا بعد ثفيه من مصر ابان حكم توفيق 
ومقالاثه فى العروة الوثقى التى أصدرها فى مئفاه فى بارس 
ونشاطه قف بلاد الشرق وأوروبا وصفائه وأخلاقه وشخصيتة ٠‏ 
وبعده الرافعى ملهما للثورة العراية بأفكاره وتعاليمه التقدمية 
بها + وى ذلك يقول : « فجمال الدين هو من الوجهة الروحية 
والفكربة أبو الثورة العرابية » وكثير من أقطابها هم من تلاميذه 
أو مريديه » وحسبك أن خطيب الثورة العرابية عبد الله نديم 

5 

(م11 عبد الرحمن الراقعي ) 


كان 'نلميذا له + وممحمود سامى البارودى رئيس وزاراء الثورة 
كان من أصدقائله ومريديه ٠‏ والشيخ محمد عبده هو للميذه 
الأكبر » والثورة فى ذاتها هى استمرار للحركة السياسية التى 
كان لجمال الدين الفضل الكبير فى ظهورها فى عهد اسماعيل » ٠‏ 
(طاص “47 )* 


لف 


ويشير الرافعى فى مقدمة كتابه « الحركة القومية فى مصر 
القديمة حتى الفتح العربى 6 عن رغينه فى أن يستكمل كتاباته 

عن الفترة من الفتح العربى حتى قبيل الاحتلال العثمانى 
سنة 97اه١‏ أو بالأحرى الحقبة الأخيرة التى لم نغطها كتاباته 
القومية ٠‏ وبدا مؤرخ مصر الحديثة بعد مسودات هذا الكتاب 
تكن لم ,يطل( الأحل. اليمقه للمطبعة 6 وسقق آله من ايعدم 
رغمتهودفعوا بالمسودات لصديقه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
أستاذ تاريخ م العصور الوسطى بكليه الآداب جامعة القاهرة » 
الذى 0 فى طبعته الأولى س؛ة «بلوا مقدما | سم الرافعى 
على سمه - 014 صنفحة من القع الكير س تحت عتوا 
« مصر فى العصور الوسطى من الفتح العري - حتى العزو 
العثمانى © ٠‏ 


وقد عالج دكتور عاشور العناصر التى خططها الرافعى 


55 


لاعداد كتابه يقوله فى المقدمة « على اننى أجد لزاما على أن اعتذر 
لعشاق كتابات الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ومقدرى علمسه 
وفضله » لما سيجدونه ى هذا الكتاب من اختلاف فى المنمج 
والأسلوب وطريقة العرض عما لمسوه وعهدوه فى مولفات الفقيد 
الكبير ٠‏ ذلك ان لكل كائب منهجه وأسلويه وذوقه » وهصذه 
كلها تواحى تتفق وعقلية المؤلف ولفسيته وييئته وعصره ++ 
وخلاصة القول انه كان على أن أقدم للقارىء فى هذا الولف 
خلاصة عديد من المصادر والمراجع » ولذا حرصت دائما خلال 
صفحات هذا الكتاب على أن أعطى القارىء صورة واضحة 
موجزة للعصر الذى أقدمت على علاجه من مختلف تجوائبه 
الرئيسية » دون الدخول ف التفصبلات التاريخية والحوادث 
الثانوية » التى ربما 'نفسد عرض التاريخ فى كتاب مجمل من 
هذا النوع آكثر مما تخدمه » ٠‏ ( ط ١‏ ص 7) 


ولم يشآ الدكتور عاشور فى أنْ يحجب عن القارىء المقدمة 
لوح الا 1 


واتَاب يشتمل على سك أبران تعددت فصول كل باب 
وتناوات صورة أكاديمية ممتازة ٠‏ مصر ولابة عربية »؛ مصر 
ف عهد الو اراك » الدولة الأخشيدية » الدولة الفاطبية » 
الدولة الأبوبية » دولة المماليك ٠‏ 


3 


وبالاضافة الى الكتب السابقة » فقد رغب وزير التربية 
والتعليم كمال الدين حسين سنة 4هو١‏ فى أن بقدم لطلية المدارس 
كتبا قومية فى متناول أيديهم » فكلف عبد الرحمن الرافعى 
يتقديى هذه الطبعة المبسطة » فكان أن ابتدأً اعتبارا من 
أغسطس سنة 1408 فى 'نقديم سلسلة « مصر المجاهدة فى العصر 
الحديث © بلغك ستة كتيبات وهى : 

١‏ ب من عهد الحكي العثمانى المملوكى الى ثورة الشعب 
على الوالى التركى سنة ه٠8١‏ ب 5ه"( صفحة من القطع 
الصلين + 

؟ ب من ولاية محمد على سنة 6٠١م1١‏ الى نهاية حكم 
سعيد سئة 15# //ا١‏ صفحة من القطع الصغير ٠‏ 

م ب من بدء حلكم اسماعيل الى مقدمات الثشورة 
العرابية سنة م1 1286 4١؟‏ صفحة من القطع الصغير ٠‏ 

ع - الثورة العرابية والاحتلال واخلاء السودان ب 
1 صفحة من القطع الصغير ٠‏ 

ه ب التراجع والاتتكاس فى السنوات العشر الأول 
للاحتلال ومراحل البعث الوطنى الى نهاية ثورة 1919 س 
سئة وها فى ؟١١/ا‏ صفحة من القطع الصغير ٠‏ 


نكن 


س من نهابة ثورة سنة ١414‏ الى بدابة ثورة 5 بولبة 
سلة ؟1945 ب سئة وه14 فى 1١86‏ صفحة من القطع الصغير ٠‏ 

وقد أعادت هيئة الاستعلامات المصرية فى عامى هبرة!١‏ » 
+4 اصدار بعض هذه الكتب الستة فى سلسلة « دراسات 
قومية » تحث عنوان جديد هو « الرباعية الكبرى فى تاريخ مصر 
القومى » لعبد الرحمن الرافعى + وقد جاءت الطبعة الجديدة 
على النحو التالى : 

5 مصر فى مواجهة الحملة الفرئنسية ب ؟ صفحة من 
القطع المتوسط الذى حمل ف الطبعة السابقة اسم » من عهد 
الحكم العثمانى المملوكى الى ثورة الشعب على الوالى التركى 
سئة هلما © » 

؟انب مصر والثورة العراسة ب 79م صفبحة من القطع 
المتوسط ‏ . وحمل قبلا عنوان « الثورة العرابية والاختلال 
واخلاء السودانث © « 

ب مصر البعث الوطئى ب ١7‏ صفحة من القطع 
الأولى للاحتلال ومراحل البعث الوطنى الى نهاية ثورة ١919‏ 6+ 

مصر بين ثورة ١915‏ وثورة بولية ؟90ا س لل١.؟‏ 
صفحة من القطع المتوسط ب وسبق أن حمل عنوان « من فهاية 
ثورة سنة ١914‏ الى بداية ثورة 50 يولية سنة ٠ 6» 1١909‏ 


ركف 


الراجع 


3ء اميسل عسنا 5 مدلكان ع اهن ا ١‏ 
؟ - عبد الرحون الرافعى : مدلكراتي ط ١‏ ص ال ٠‏ 


محمد فريد : ملكراتى بعد الهجرة (19.5--1415) 
ط ١‏ ص لاه ٠‏ 


1 أاحمد شفيق : مذكراتى فى نصفا قرن ج ”# ط ١‏ 
ص *#” ) /ا؟ 4 216 ال . 


1 عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية ط ١‏ ص اه 05 
7 عبد الرحون الراقهى : 1<مد عرابى ط " ص 5!١؟‏ . 


٠ ١5. ص‎ 
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شخصيات فى حوار 


كان عبد الرحمن ع الرافعى واحد من أعلام مؤرخينا الكبار 
الذين ساهموا باخلاص فى كتابة ثاريخنا فى مختلف العصور وه 
مشاركا ف المسيرة الى سيقة البها أبن اباس والمقريزى واين 
أبى السرور البكرى وعبد الرحمن الجبرتى وعلى مبارك 
وأحمد شفيق وغيرهم ٠‏ وكانت عظمة الرافعى اله نصدى 
لهذه المهمة المقدسة فى وقت كان المسرح يخلو ثماما من مؤرخ 
مصرى صميم ! وللتقى فى عدة لقاءان شخصية مع بعض أصحابه 
ومعاصريه +٠‏ ْ 

يول الأستاذ مصطفى أمين : 

لي الل سا 
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نسكن فى دمياط فقد كان شريكا لوالدى فى مكتبى المحاماة 
اللذين انشأهما معا فى دمياط والمنصورة ! وكانت لافتة كل من 
المكتبين » تحمل الأسمين عبد الرحمن الرافعى ومحمد أمين 
بوسف واستمرت شركتهما حتى عودة أبى الى القاهرة » ومن 
هنا كنت اشاهد الرافعى فى ببتنا كثيرا عندما يجىء من المنصورة 
ويزور دمياط +٠‏ 


ومما أذكره أن سعد زغلول عرف عيد الرحمن الرافعى 
وشقيقه أمين الرافعى الصحفى المشهور » عن طريق آبى + وكان 
والدى متحمسا جدا للاخوين ويتومن بوطنيتهما ايمانا كبيرا 
واجدا فيهما عنصرين ممتازين للعمل مع سعد زغلول + وقد 
كان +٠‏ ولذلك عندما رشح زعيم 'ثورة 1915 نفسه لاتتخابات 
الجمعية التشريعية سنة 11 عن دائرتى السيدة زينب وبولاق 
معا » ساعده الاخوان مساعدة عظيمة وانضم اليهما فى ذلك 
شباب الحزب الوطنى نفسه | ومن الطريف أن والدى كان عضوا 
مع الأخوين فى الحزب الوطنى ! 

وكان بين سعد والأخوين صداقة قوية جدا واتى حين من 
الدهر » كان لسعد توجبه كبير للكتابات التى سطرها أمين 
الرافعى ٠‏ وعند تأليف الوفد المصرى فى ١‏ وفمبر سنة 1914 ب 
لحضور مؤؤتمر الصلح فى باريس بعد اثتهماء الحرب الأولى 
للمطالبة بتقرير مصير مصر ب رشح أبى الشقيقين عنصرين فى 
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الوفدء ورحب سعد زغلول بهذا الترشيح » كما رحب 
عبد الرحمن الرافمى وشقيقه أمين كل الترحيب بالانض عام » 
على أن سلا على موافقة حزيوماً + ولتكن اللحكة الأدارنة 
للحزب الوطنى رفضت ! وأبلغ الاخوان سعدا بهذه النتيجة ٠‏ 
وان أبديا استعدادهما للعمل تحت أمرئه » وهعذا اختار 
سعد زغلول أمين الرافعى سكرتيرا للجنة المركزية للوفد كما 
اختار عبد الرحمن الرافعى عضوا بالمجلس الأعلى للعمليات 
السرية ٠‏ وكان كل من الاختيارين بلا شك أعظم وأخطر من 
عتيوة اوقد الكى رغن فلها' الحا 0+ 


ثم حدث خلاف بين سعد زغلول وعبد الرحمن الرافعى 
الذى يرجع الى أكثر من عامل ٠‏ أولها نمسك الرافعى بآراء 
الحزب الوطنى » ولذلك فى اتتخابات مجلس النواب سئة ١5#‏ 
أراد أبى اقناع سعد يترشيح عبد الرحمن كوفدى أو يترك 
له دائرة مركز المنصورة » ولكن الزعيم رفض الاقتراحين ء* 
ويرشح عبد الرحمن الرافعى: نفسه » ضد على عبد الرازق أحد 
أغنياء الملصورة ومرشح الوفد » وبالرغم من ان أبى كان 
مرشحا عن الوفد فى دائرة كفر صقر الا أنه وجد من واجبه 
أن ساعد صديقه الرافعى لاعتقاده بأهمية وجوده فى الحياة 
البرلمائية » وكان سعد شور على أبى الوفدى الذى يتويد 
مرشحا للحزب الوطنى على حساب مرشح الوفد ! على أية حال 


ينذا 


بنجح الرافعى فى هذه الانتخابات بزبادة صوت واحد على 
مئافسه | 

« وأحد أسباب الخلاف بين سعد والرافعى أيضا » كان 
أحمد عرابى ؛ لأن رأى عبد الرحمن طبقا لرأى الحزب الوطنى 
اله +٠‏ خائن ! ولما كان سعد زغلول بعتبر نفسه ممثلا للشيان 
فى الثورة العرابية التى سجن من أجلها » فقد آلمه أن بتهم 
زعيمه بالخيانة ٠‏ ودارت بين الاثنين مناقشات طويلة فى هذا 
الشأن » ومن الغريب أن الطبعة الأولى من كناب « الثورة 
العرابية والاحتلال الاتجليزى »© للرافعى حملت هجوما عنيفنا 
جدا من صاحبه على عرابى ؛ ولكن الطبعة التى ظهرت قبل وفاته 
عن « الزعيم الثائر أحمد عرابى »6 خفف فيها صاحيها هذا 


وترجع مهاجمة الرافعى للوفد الى ما أصابه من جرح منه » 
فهو أحد رجال ثورة سنة وا ومع ذلك لم بذكر له أحد 
دوره فيهاء.؟ فكان متألا للأمر جدا + وق جلساثنا الكثيرة 
شعرت باحاسيسه ٠‏ والحقيقة ؟ ل شل ناهر ساره 
سعد له قن اتنخابات مجلس النواب سئة 1955 وكان ذلك 
ردأ على ما أثاره الرافعى عضو مجلس واب ١954‏ من معارضة 
لح كا جترية سبد كارك )ارام الزعيم اضعافا للقتوى 
الوطنية والاحتلال جاثم على البلاد # فسعد زغلول كان يرى 


لكف 


بوصفه قاكدا للثورة أن الثورة لا تنحتمل الخلافات بين صفوفها 
وعلى الجميع أنْ يمشوا صفا واحدا حتى تحصل البلاد على 
الاستقلال ٠٠‏ ان الخلاف هنا بين عبد الرحمن وسعد هو 
خلاف بين رجل يريد أن ستقل رأيه » وزعيم ثورة يجد انها 
تفرض على كل من فبها أن يترك ريه الشخصى وبحترم رأى 
الأغلبية ٠‏ 

« وبالمصادفة اكتشفت أن سعد زغلول كان محتفظا بين 
أوراقه بتلغراف واحد ‏ ب وهلله ليست عادته ب من 
عبد الرحمن الرافعى أرسله اليه أثناء وجود الزعيم ىف جبل طارق 
أو بعد الافراج عنه يقول فيه « آنا منضوى نحت لواءك وأنا 
معك وانى أوؤيدك » ولسث أدرى ما هو قصد سعد قى 
الاحتفاظ بهذا التلغراف الوحيد ٠‏ 


بختتم مصطفى أمين حدشه قاملا ٠٠‏ ولى رأى فى 
00 ع لالض تق :ل ل كن للك ا ريل 
حرزب وطنى يكتب التاريخ برأيه الحزبى كما أله اعتمد على 
الصحف ولم يعتمد على ما يعرفه هو ٠‏ وفقد بذلك دلالة الكثير 
من الأحداث الهامة التى لم تنشر أما لأن الرقيب شطبها 
أو لأن الصحفى نفسه لم بحرؤٌ على نشرها ٠‏ وهكذا لم بأت 
تار مخه محايدا أو دقيقا كما بباح آذ الرافعى رجل مخلص 
ومؤمن ٠‏ 
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« ولما كان عبد الرحمن الرافعى ليس رجلا سياسيا » 
فهو لع يقو على كتمان عواطفه آبدا كان يقول ما يثومن به عندما 
كان يغضب يزيد احمرار وجهه وهو أحمر من الأصل ٠‏ 


د وأصدقاؤه جميعهم من رجال الحزب الوطنى وكذلك 
الشعراء ٠‏ وكان يكره مكرم عبيد وينتقد الوفد طالما آن مكرم 
بالحزب ! ولما خرج منه أصبيح يعطف على الوقد ولا أعرف 
اهنا 

فكرى اباظة 

حدثنى الأستاذ فكرى آباظة قاعلا : 

ذكرياتى عن الرجل العظيم عبد الرحمن الرافعى ذكريات 
طويلة ألخصها بقدر فيه عناء » تخرجت من مدرسة الحقوق 
سئة 19197 » وكنت أعرف عنه اله من رجال الحزب الوطنى 
الكبار وعاصر مصطفى كامل ومحمد فريد وتحمل مسئوليات 
كبيرة فى الحزب ٠٠‏ فأحببته ٠‏ وعندما دخلت اللجئة الاداربة 
للحزب سنة +195 وجدنه الرجل الثالثك بعد حافظ رمضان 
رئيس الحزب ومحمد زكى على سكرثير الحزب ٠‏ وكنت معجبا 
به كمحام حيث ابتدأ عمله فى الزقازيق والمنصورة وكان من 
كبار المحامين بهما + كما كان شخصية لامعة فى المحاكم الأهلية 
والختلطة ؛ وعرف بصوثئه الهادىء ذى الرئين الحميل » وائه 
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فى غاية الدقة والأمانة فى سرد الوقائع وفى الاستناد الى الكتب 
الفقهية الفرنسية وغيرها ٠‏ وما من قضية وطنية كبيرة تنظرها 
المحاكم آلا ونجده مرافعا فيها » وعئدما اختلفنا ى الحزب حول 
فكرة دخول حافظ رمضان الوزارة سنة بسو١‏ وانقسمنا فريقين» 
انضمت الى معسكر الرافعى ٠‏ 


« وحدث ان قتل أحمد ماهر ب رئيس الوزراء ى 
سنة 1940 ب عقب استجواب تكلمث فيه فى مجلس النواب 
ضد الحكومة عندما كان فى طريقه الى مجلس الشيوخ ٠‏ وظهر 
أن قائله هو محمود العيسوى المحامى بمكتب الرافعى ٠‏ وقد 
حدث آمرا مستغربا آثناء انعقاد لجنة ادارة الحزب صباح ذات 
اليوم برئاسة عبد الرحمن الرافعى » وهو دخول العيسوى علينا 
وهو فى غاية التهيج ودهشنا كل الدهشة حين تكلم فى موضوع 
كيف تدخل مصر الحرب مع الحلفاء فأفهمئاه ان هذا الرأى 
يبديه أحمد ماهر وهو رأى له أنصار وله منطق ولم تفهم أبدا 
أو تتنصور أو تتنبا بأله سبرتكب جريمته فى الطريق الفرعونى 
بين مجلس النواب والشيوخ ! وبعد ذلك ساء موقفنا جدا 
كافراد حزب وطنى بالنسبة لأن هذا الشاب كان منتسبا لمكتب 
الرافعى بالذات » بالرغم من انه لم تتسرب أبة فكرة بأن الحزب 
ضالع فى هذه المسألة الخطيرة ٠‏ 


« وقد استطاع عبد الرحمن آنْ بحرر وبسبحث ويصدر 
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سلسلة مجلداته القومية للتاريخ المصرى من زمن بعيد من أيام 
الفراعنة الى الثورة المصرية سئة 1969 وكان مدهشا » ولكن 
الأدهش من هذا انك. لا نجده يسطر رأيه » ونجده يشير الى 
لمراجع الانجليزية والألمانية المترجمة فكانت. وثائق مستندات 
لا يصل اليها الشك » وهذه قدرة عجيبة جدا وجهد بشرى لم 
أشهد له مثيل ٠‏ وقد كانت لى مع الرافعى معاملات شخصية » 
فهو رجحل أمين وصديق للجميع »© + ش 
محمد ابراهيم جمعة 


ويتحدث محمد ابراهيم جمعة عن ذكرياته مع الرافعى قرابة 
الثلاثين عاما » منذ عرفه بالمنصورة حتى وفائه ٠‏ ويقول : 
د ان أهم شىء فى حياة الرافعى هما الاستقامة وتنظيم الوقت » 
فهو يقرأ القرآن قبل الفحر وعقب الصلاة يبدأ فى كتابائه حتى 
تبزغ الشمس ٠‏ وف السابعة يتناول افطاره ثم بذهب الى مكتبه 
سيرا على الأقدام من الدقى لشارع عدلى » ثم يذهب الى المحاكم 
وان لم يكن لديه مرافمات نجده يطالع الصحف والمجلات 
ويحتفظ بها للاستفادة بها فى كتاباته ولا يحلد كتابا قبل قراءثه ٠‏ 
وبعد ذلك يعد مذكرات قضاياه ٠‏ وف الحادية عشر ظهرا يطوف 
فى الأماكن المجاورة لمكتبه ويلتقى بأصدقائه فى قهوة سفتكس 
وتناول بها القهوة أو الكعوكاكولا ٠‏ وبعدها بعود لكتبه 4 
ولا دبرحه الا فى الثائية الى منزله ٠‏ وعقب ثناول غذائه ينام حتى 


من 


الخامسة ونصحو للمطالعة ٠‏ وكان يبحبد من اللغاث الفر نسية: 
ويهبط مكتبه بسيارته وبعود لنزله قبل العاشرة حيث لا يسهر 
بعدها © » 


« وقد سهل له أصدقاؤه بدار الكتب بالقاهرة امداده 
تافة المراجع رولا سيما فى القترة التق كان نفيها متسر :فى 
رميسا للدار ٠‏ وكان محمود العمرى رئيس قسم الترجمة 
بدار الكتب » زميل الأديب الكبير والمترجم الشهير محمد السباعى 
فى مكتب واحد للترجمة وقد ترجما لعبد الرحمن كل ما طلبه, 
فى ذلك الحين من الانجليزية للعربية ٠‏ وبالرغم من اصاية الرافعى 
بالشلل ببده اليسرى الا أنه لم ينقطع عن الهبوط الى مكتبه 
بالدور الأول بفيلته بمساعدة ابنته الكبرى الاطلاع والكتابة 
وقد كان يشكو فى الفترة الأخيرة من برودة الليل ٠‏ 


أما كيف يقضى الرافعى أوقات فراغه : « ففى أيام الجمع 
والعطلات كان يقضيها فى عدة أماكن » اما أن يصطحينى مع 
محمود سويلم العمرى ونذهب صباحا بالقطار الى حلوان ونلتقى 
بأصدقائكه ف الحدقة البابائية أو وور صديقه شميس حيث 
يلعب الطولة ونعود بعد صلاة الجمعة ٠‏ وف الأيام الأخرى 
كنت أذهب معه صباحا الى قهوة تربومف بمصر الجديدة ٠‏ ولم 
يقتصر بر نامج الرافعى فى فراغه على الزيارات بل كان يتصل 


ركنا 


بى تليفونيا لنشاهد بعض الأفلام التاريخية فى سيئما ريقولي 
أو مترو بعد أن يكون قد ححزلنا سوبا + 

« وكان عبد الرحمن يصطاف ابان عمله بالمنصورة بمصيف 
رأس البر وكنث ألقاه عندما أكون بالمعسكرات المقامة هناك » 
فى الساعة الحادية عشرة صباحا ونسير طويلا على الشاطىء » 
وعندما انتقل مع أسرته للقاهرة سنة م9١‏ اتخذ من الاسكندرية 
مصيفا جديدا وكان يستضيفنى أسبوعا قبل أن 'نصل عائلته 
وعقب افطارنا ننزل للشاطىء وبعد سيرنا الطويل يعكف على 
قهوة بترو ليلتقى بأصدقائه مصطفى فهمى وتوفيق الح كيم 
ومحمود الدسوقى وآخرين ٠‏ 

ويختتم محمد جمعة حديثه بقوله : ان الرافعى كثيرا ما كان 
تساءل هل سيآتى من دكتب عنى ؟ !! »© ٠‏ 


الدكتور مصطفى الحثاوى 
ويقول الدكتتور مصطفى الحناوى المحامى ورجل الأعمال : 
« كنت طاليبا يكلية الحقوق : عندما التقيث بعبد الرحمن 
الرافعى بمكتب داود بركات رئيس تحرير جريدة الأهرام وقد 


سعيت اليه لنشر مقالة عن مصطفى كامل فى ذكرى مرور ربع قرن 
على وفاته ٠‏ ومن يومها بدأت صدافتنا + وعقب تخرجى 


ان 


سنة 1945 عملت بمكتبه محاميا نحت التمرين لمدة عام » كنت 
أباشر خلالها قضايا بنك التسليف وكنت عقب اعدادى لمذكراتى 
أعرضها عليه لمراجعتها ثم أدفعها لكتابتها على الآلة الكاتبة ٠‏ 


« وقد زاملنى يمكتبه مجموعة كبيرة من المحامين نحت 
التموين منهم مصطفى المنزلاوى وزهير جرانة وآخرين ‏ وكان 
الرافعى ساشر قضاباه بنفسه ويعد مذكراتها دون الاستعانة 
بأحد ٠‏ وعندما افتتحت مكتيا مستقلا كنت أطلب منه الاشتراك 
معى فى القضايا » وكان شديد الايمان بالل » ٠‏ 
الدكثور عبد العزيز الشناوى 
وريقول الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى أستاذ ورئيس 
قسم التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة 
الأأزهر فرع النات بالقاهرة : 
« لقد ابتعد عبد الرحمن الرافعى عن الصغائر وارخ لمصر 
الحديثة وكتب كثيرا وكيتبه معروفه فى كل أنحاء العالم العربى» 
وهاجم كل الأحزاب وعلى رأسها الوفد » واشاد بالحزب الوطنى 
ووظيفته كمتورخ تلزمه أن .يكون محابدا » وقد عارض املك 
فؤاد والملك فاروق وكتابانه قبل الثورة كانت صريحة مهاجمة ٠‏ 
أما كتابائه بعد الثورة فكانت مستتكينة وممالثة ٠‏ لأنه فى كتاته 
عن الثورة غير منهجه القديم وليته لم ينشرها ٠‏ وهو لا يعد 


.م 
(م 7٠١‏ ب عبد الرحمن الرافعى ) 


مرا ء لأنه اعتمد على سرد الحوادث أو ققل الأحداث ويسكن 
أن تعشره فقط جامع أحداث ٠٠‏ وبأخذ علية عداؤه للوف.د 
بلا مبرر » * ْ 


مصطفى المنزلاوى 


وأسأل مصطفى المنزلاوى المحامى عما اذا كانت مرافعته 
فى قضية الحزب الوطنى الجديد التى رفعها عبد الرحمن الرافمى 
ضد فتحى رضوان قد أثرت فى علاقتهما الشخصية ؟ 2 
اجاب : « بعد أن حلت الثورة الأحزاب سئة 196 وبعد 
فترة لا تريد على سنة ؛ رأيت أنه من الواجب أن أزور 
أستاذى فذهصت اليه مع صديقى محمد ابراهيم جبعة +٠‏ وقلت 
له أن القضية أمرها قد انتهى وهذا اختلاف فى وجهات النظر 
وأنا أكن لك كل تقدير واحترام ولا أنسى الأيام الحميلة الى | 
قضيتها فى مكتبك حيث تنعلمت من المحاماة الثىء الكثير على 
دديك ٠»‏ 


« وعبد الرحمن الرافعىشآنه شأن غيره من السياسيين » ترك 
السياسة بعد قرار 15 ينابر سنة #ه١١‏ بحل الأحزاب ٠‏ ولكن لم 
يفته هو وعملاه أن يكتبوا انا بعارضون فيه اثفاقية السودان 
الموقعة فى ؟١‏ فبراير سنة ١40+‏ التى جعات للسودان حق تقرير 
المصير اما الاستقلال واما الوحدة مع مصر ٠‏ وكان رأبهم اله 


امن 


لا بجوز أن يقرر السودان مصيزه لأن شأنه شأن محافظة أسيوء!. 
ومحافظة الغربية + فهل يجوز أن تقول لمحافظة أسيوط قررى 
حق الانفصال أو الوحدة » فاعترضوا فى البيان على الاتفاقية 
لاثباتها من الناحية التاربخية » ولما كان عدد من أعضاء 
الحزب الوطتى الجديد بالوزارة فلم يسميح باصدار هذا 
البيان ٠‏ وان كنت أنا ضد هذه الاثفاقية ٠‏ 


د وكنا اذا التقينا عادة » فحديثنا فى مسائل تاريخية 
أو اجتماعية » وكان الحديث عن الحالة السياسية اليومية هو أقل 
الحديث ١!‏ لأن النفوس أصبحت وقتها فى ضيق ولا نجد ما نقوله 
لأن النشر فى الصحف محجوب كما منع عقد الاجتماعات 
السياسية ) ٠‏ 


0 

يتولى قضايا البرئس محمد على توفيق ولى العهد » وقد وزع 

الأخير يوما على جميع موظفبه قطع أرض بسيدى بشر 

بالاسكندرية وخصص لعيد الرحمن قطعة وقدم من حمل العقد 

نقيم عليها عشة وشروط البيع دفع خمسين جنيها مقدما وبقية 
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٠ 
١ 


5 


الثمنى سيصدر به قرمانا باعفاء الجميع من السذداد ٠‏ ولكن 
الرافعى رفض التوقيع وكان الثانى بعد سعيد لطفى السكرئير 
اللخاص للأمير » وعندماً سألته عن سبب رفضه قال : « ازاى 
با أستاذ تقبل حاجة زى كده لأخذ أرض علشان يقولون الناسان 
عبد الرحمن الرافعى اللى بيهاجم أسرة محمد على الحاكمة ع 
بأخذ من حفيدها أرض شبه هدية | » ٠‏ 


لكان 


فى مرآة معاصريه 


حظ المورخ الكبير عبد الرحمن الرافعى فى دراسة أعماله 
وتكريم ذكراه 6 حظطل الكثير من تابعيئا 0 التحاهل أن لم كن 
الجهل آيضا بنواحى عظمتهم + وهكذا بينما توفر الأورخ الكبير 
لأكثر من خمسين سنة على كتابة تاريخ مصر القومى » حتى 
بلغت مترلفاته اثلائة وعشرين كتابا تتناول الفترة من العصر 
الفرعو نى الى السئوات السبع الأولى من لنورة ورف بوليو 
سئ؛ة ؟6ؤوأ ا ءء لم يحل الرجل العظيم يكتاب واحد لعر ض 
لشخصيته العصامية ومتهحه وأسلوبه وما قدم من عشرات الألاف 
من الصفحات ٠‏ ويكون كل الذى كتب عنه مقالات متفرقة » 
أغلبها سريع لا يتعمق حياة وتاريخ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 

بول محمد زكى عبد القادر : 


لخر 


« كثيرا ما تساءلت ماذا كان يكون تاريخ مصر الحديشة 
لو لم يكن عبد الرحمن الرافعى » ولم تكن كتبه التى سجلت 
هذه الحقيقة .أمائة وافاضة وشمول ؟ وصحيح أله سا رحمة 
الله # جرى على نسجيل الوقائع المادية وقصرها على الجانب 
السيامى دون أن تشسمل دراسته النواحى الاجتماعية 
والاقتصادية » ولم يعمد الى التحليل الا فى مواضيع قليلة » 
ووسم تحليله فى بعض الأحيان بميوله وآاحكامه الشخصية ؛ فاته 
مع ذلك قام يعمل وطئى حليل 6 وقام بخدمة كبرى للتاريخ 
عامة ولتاريخ وطنه خاصة ٠‏ 

واقتضاه هذا العمل دأبا وبحثا ووقتا وموازئة واستخلاصا 
للحقائق ٠٠‏ وليس أشق من مهمة المؤرخ سحل حوادث عاشها 
وكان طرفا فيها » وغبار المعارك والمواقع أمام عينيه » الا أن 
المرحوم عبد الرحمن الرافعى استطاع وسط هله الظروف 
جميعا أن بقدم كتبا جديرة بالاحترام وسردا للحوادث يشعر 
القارىء له بأمائة الكاتب وحرضصة الشديد على تحرى الحق » 
جهد ما يستطيع انسان أن يفعل ٠‏ , 


« لقد 'نساءات فى أول هذه الكلمة ماذا يكون تاريخ مصر 
الحديثة لو لم يكن عبد الرحمن الرافعى ؟ واجبب هنا أنه كفاه 
فخرا ان لم شتاته وجمع أطرافه وصاغه فى كتب تعطى من يأنون 
بعده من المؤرخين مادة صالحة حدا لدراسة أعم وأشمل 4 


1 


فله فضل الرائد الذى مهد الطريق وفتت الصخر واضاء الكثير 
من الظلمات »؛ وتحمل العنت والاضطهاد وهو بعض الثمن الذى 
يدفعه المؤرخ الصادق » حينما يكتب عن جيل عاشه ٠‏ 


« ولقد أفدت من كتب عبد الرحمن ع الرافعى : كما أفاد 
غيرى ملنها وكما يفيد كل جيل قادم » فله فى أعناقنا جميعا 
فضل لا بقدر ومكانة من الاحترام عالية ٠‏ أجزل الله ثوابه وعزى 
ف ففده الوطن وأجياله ) + 
( الأخبار ب ه ديسهسر 1955 ) 
وبكتب الدكتور حسين فوزى : « عاش الأستاذ الرافعى 
حياة خصبة منتجة » حافلة بالنضال الوطنى والذهنى فأسهم 
فى الحياة السياسية بدور مشرق » كما كتب موسوعته التاريخية 
الكبرى فى ستة عشر حزء! » فكانتك ا مرجسع الأول لدراسة 
.'ناريخنا الحدث » ونقطة الانطلاق لدراسات المتخصصين 
والباحثين + 


منهج يقوم جمع التفصيلات ا بالنواحى الع 
والاجتماعة الى جاب الاهنسام بالأحداث 6 والتعليق على 
الأشسخاص والمواقف من.وجهة نظر منصفة سديدة »6 و ء 

( الأهرام ب ١‏ ديسمبر 1951 ) 


لتر 


ويقول الدكتور حسين فوزى النجار : « احياء المآثر 
التاربخية من تاريخ الوطن 6 أو ما شير الطموح فى الأمة المصرية 
من تاريخ الأمم الأخرى ؛: كان بعض ما قامت به مدرسة 
مصطفى كامل لاثاره الوعى القومى فى الأمة » وآمن الرافعى 
بهذا الاتجحاه ٠‏ 


أقدم عبد الرحمن الرافعى على ما لم يقدم عليه المؤرخون 
المدرسيون ممن احترفوا ندريس التاريخ فى الجامعة وف غير 
الجامعة » فحين قصرت جهود هؤلاء على المحاضرات الحامعية 
حمل وحده الحهد ٠‏ 


د وقد نجد الرافعى متأثرا الى حد ما بالنظرة الاخلاقية 
للتاريخ » وهى النظرة التى سادث فى القرن التاسع عشر ممثلة 
للقيم الاخلاقية للمذهب الفردى ؛ الا أن الرافعى لا يتصدى 
للتاريخ كفبصل ين القيم الاخلاقية بل يتخذه أحيانا منبرا. 
للوعد والارشاد » ٠‏ 

( الفكر المعاصر ب ١‏ فبراير /1953 ) 

وبقول أحمد بهاء الدين : ش 

« عاش الرافعى فترة حافلة وفاصلة فى حياة مصر » وشهد 
نحولا هائلا فى ناريخها » فقد ولد بعد الاحتلال الانجليزى لمصر 
بقليل ٠‏ وشب على مشاهد خيانة الحكم الملكى وبطاتته بعد 


لاتدرا 


هزيمة الثورة العرابية + ثم عاش وسجل اتتقاضات مصطفى كامل 
ومحمد فريد » كما عاش وسجل ورين : ثورة 1415 التى خاض 
أحداثها وساهم فيها » ثم ثورة ١90+‏ التى سحل أحداثها وأن 
كان قد نقدمت به السن وعزلته عن محرى الأحداث +٠‏ 


« لقد اشتغل المرحوم الراقعى بالحزبية والمحاماة + والثورة 
والوزارة + وقد عرف السجن والاتتخابات والنجاح والفشل ٠‏ 
'ولكنه سوف بذكر 2 التاريخ شىء واحد عظيم هو هذه 
الذحراء الستة عشر لكثاب « تاريخ الحركة القومية ) ٠‏ 


د كذلك لم تكن مهمة عبد الرحمن الرافعى سهلة + كانت 
هناك صحف » وتعليم وحباة أكثر نحضرا » وكان كثابه أقرب الى 
مناهج كتابة التاريخ العصرية ؛ ومع ذلك فقد واحه فى ثأليفه 
صعوبات هائلة ٠+‏ خمس سئوات من هذا الجهد الهائل » 
حتى اسستتطاع أن يكتب لنا جزءين من الستة عشر جزء! عن 
ثورة واة! هكذا » كان عبد الرحمن الرافعى يعمل » بجها 
مئؤسسة نشر كاملة » لكى يدون لنا تاريخه العظيم * 


د ولا أعرف بالضبط ماذا يا ثرى يكون وقع كناب مثل 
كتاب الرافعى على شاب عمره خمس عشرة سنة مثلا يقرؤه 
لأول مرة اليوم ٠‏ قد يسستطبع أن ينظر الى الكتاب نظرة ناقدة » 
لأله قد يرى فيه أشياء كثيرة عادية ٠.‏ ولبن هذا لم يكن 


ردنا 


شعورى وشعور غيرى عندما كنا فى سن الخامسة عشرة » قبل 
م؟ يوليو 1985 * 


د « كثيرا ءما كان كتاب الرافعى هذا واحة فى صحراء الثفاق 
الهائلة التى كانت' سائدة ٠‏ فهو الوثيقة الوحيدة المتكاملة النى 
كانت لدينا. © دين الملكمة بالخمانة والشبعبة للانجليز ؛ وتحمى 
'تقنننا. .بأ زفسنا وبشعبنا وبقدرته على المقاومة والانتصار ٠‏ 


« فالأحزاء التى كتبها فى سئوات الشباب « اسخن »6 من 
الأجزاء التى كتبها فى ستوات الشيخوخة » ٠‏ 


« ولا أريد أن افتعل وجود شبه بين الرافعى والجبرتى ٠٠‏ 
ولكن الرافعى » بعد مائمة وخمسين سئة من الجبرئى + كان مثله 
لا يأخذ بفلسفة معينة أو مدرسة معينة فى كتابة التاريخ ٠‏ وهو 
مثله فى أنه ييورخ للوطنية المصرية دون نظر لأى نحليل اجتماعى» . 
وهو مثله فى انه لم بعط 3 ثر الطقس العالمى والأحداث العالممة 
على الأحداث المحلية نصبيها الحقيقى ٠‏ وقد اتتهى من كه 
الى عبرة عن علة البلاد » هى فى الواقع أمر شخصى غغمير 
موضوعى ٠+٠‏ أذ لخص الداء ف انعدام ما سمأه « بالاستقامة 
السياسية »© بين رحال الحكم والسياسة فى مصر +٠٠‏ قال هذا 
وركز عليه وهو بحلل التفسخ العام فى سنوات ما قبل الثورة 
مباشرة » واضعا فى المؤخرة ما كان يجب أن يوضع فى المقدمة 


من 


من ظروف موضوعية وتحليل اجتماعى » هو العلة الحقيقية » 
لا « الاخلاقية الشخصية » التى ركز عليها ٠‏ 

« واذا كان الرافعى رحمه الله قد أخذ بالمنهج الأخلاقى فى 
تتفسين التاريخ » فقد أخذ بالمنهج الأخلافى فى حياته أيضا ٠‏ فقد 
كان على الدوام » وسط ثيارات السياسة المحملة بشتى أنواع 
العشب السام » جزيرة من الصفاء والثقاء والأمانة + مثومئا فى 
قرارة نفسه بأن شيئا واحدا بجب أن يتم قبل أن يمكن عمل 
أى شىء وهو : الجلاء ٠٠‏ جلاء الانجليز ٠+‏ 


« ولا أعرف اذا كان عبد الرحمن الرافعى قد ترك أوراقا 
خاصة » ومسودات » غير ما استتخلصه وسحله فى كتبه المنشورة 
أم لا ء ولكننى اعتقد أن كل ما كتبه الرافمى ولم بنشره لابد أن 
يكون محل دراسة ٠‏ فحتى الوقائع اليومية البسيطة يمكن أن 
تكون مادة لفهم الجو الاجتماعى والعقلى والنفسى العام فى الحقبة 
التى اكتفى بأن يتور لها سياسيا ٠‏ 


وود كن الرافقى ند ستواة »كيزا عن فور .دفن 
بالأمى ' وعدم عرفان من الناس بفضله » ولكن نفسه رضبت حين 
كرمته الدولة بحائزتها الثقديرية منذ سئوات ٠‏ ورضيت نفسه 
رضاء أكبر حين رأى أحلام الجلاء والاستقلال الوطئى تتحقق 

بعد أن ظل يكتب من أجلها ما يقرب من نصف قرن © ٠‏ 
( الصور ‏ 1 ديسمير 1455 ) 


ملم 


ويكتبأنيس منصور : 

دراب عه يكين اراق واولننة ينبا :ف اليف 
الماضى + ذهبت وق نيتى أن اترافم أمامه عن قضية : وهى 
أن هر فا التليفريون رعو مرفنيه ٠‏ لكوييزاء اناس فا صورة 
حية واضحة ٠‏ وقد أعفانى المحامى المورخ عبد الرحمن الرافعى 
من المرافعة + لأنه موافق + أما أقاربه فقد اعترضوا خوفا على 
صحته ٠‏ ثم اقنعوا وظهر فى التليفزيبون ء وقد ظن الكثيرون اله 
مريض جدا ؛ وانه عاجز عن الكلام + وخيل الى بعض الئاس آنه 
كان قد مات ٠‏ 


« وجلست الى عبد الرحمن الرافعى ساعات طويلة أتحدث 
اليه + أما هو فكان بخطب ء كلامه كله ما يزال يحتفظ بلممة 
الرجل الذى .يخطب أو الذى بنفعل أثناء الكلام 5 ولم دكن 
واضحا على وجهه شىء مما يقول ٠‏ قصونه نحيف ووجهه شديد 
الاحمرار وابتسامته حلوة صافية ٠‏ وتحس لأول لحظة ان هذا 
الرجل : هو أبوك أو جدك ٠+‏ أو ثربطه بك صلة قوية جدا 
وتتحول بسرعة الى أحد آقاربه ٠‏ وتخاف عليه أن ينتقل من هذا 
المقعد الى السيارة الى التليفزيون وتمئيت أن اتراجع عن موقفى 
واقنعه هو بالعدول عن الذهاب الى التليفزيون ++ وان بجىء 
اليه التليفزيون كما فعل مع العقاد وطه حسين ٠‏ ولكنه كان أكثر 
حماسه وأكثر حرصا على أن يذهب وان يتحدث وان بخطب وان 


املذن 


بشحك ٠‏ فهو رجل عاش طول عمره فى .زحام الناس وضوضاء 
التاريخ ٠‏ وأطال الاستماع فى صبر وفهم وءبر فى عشرين كتاءا 
هى مراجعنا الأولى فى دراسة التاريخ المصرى الحديث ٠‏ 

د ففى كتب عبد الرحمن الرافمى قرأنا جميعا تاريخنا ٠.‏ 
وبعيئه نظرئا جميعا الى ماضيئا القريب ٠‏ 

« وكانت لعبد الرحمن الرافعى طريقة خاصة فى كتابة 
التاريخ + هى طريقته هو ٠‏ وأسلوبه هو + فهو يعتمد على 
الونائق التاريخية فى الدرجة الأولى » ويعتمد على المنهج 
الاخلاقى فى تفسير التاريخ وهو لاشك رجل مثالى ٠‏ يريد أن 
يرى كل ثىء جميلا صادقا مخلصا + ويضيق بكل ما هو قبيح 
زائف شائن ٠‏ 

« وف حيائه الخاصة كان رجل اخلاق ٠‏ وعندما كنت 
اداعبه واسأله : ما رأيك فى الحب ؟ كان يتعجب ويقول : كلام 
فارغ | وعندما استطرد فى المداعبة واسأله : وكيف نزوجت ؟ 
كان برد بفسوة أب على تلميذ شقى فيقول : مش ضرورى 
حب ٠‏ يكفى أن 'نكون الزوحة واعية ووطنية ٠‏ 

« وهو ولاشك يختلف فى أسلوبه عن زميله المؤرخ الكبير 
توينبى الذى ولد معه فى نفس السنة ٠‏ فتوينبى يرى ان الدين 
أو الايمان بشىء قوى هو الأساس الحقيقى لكل حركات 
التاريخ المندفقة والمترددة والمضادة ٠‏ 


ينض 


ا وعندما قابلت عبد الرحمن الرافعى وجدنه يقول نفس 
العيارة التى قالها لى الأأديبب سومرست موم : لم ,بعد عندى 
ثىء : قلت كل ما أستطيع ٠‏ والبركة فيكم أنتم ! 

« لقد عرف عبد الرحمن الرافعى متى يتوقف عن الكلام ٠‏ 
والذى قاله لنا قبل ذلك كان كثيرا ومشرقا وصادقا .. 
برحمه الله © ٠‏ 

( الأخار ‏ © ديسهبر ك65ؤا ) 

ويكتب دكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى : 

« فقدت مصر أحيد أعلام الوطشسة وأحد التلاميذ المخلصين 
للزعيمين الكبيرين مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ علهما أشرب 
حب مصر والتفانى فى سبيل استقلالها ورفعتها » وعنهما تلقن 
أهمية التاريخ بالنسبة الى الحركات الوطنية والقومية » ومنهما 
استمد وحيه والهامه » ولذكراهما ظل وفيا حتى آخر انسام حياثه : 
هذا الحب الكيير لمصر » وهذا الوفاء لذكرى أستاذيه 
وزعبسه » هما اللذان الهما عبد الرحمن الرافعى وزوداه بالطاقد 
الدافعة التى مكنته من تغطية تاربخ مصر الحديث وكذلك 
تاريخها المعاصر من زاوبة نضالها فى سبيل الحرية والاستقلال 
والتقدم ء* 1 

« فقد جعل شغله الشاغل أن بدرس تنطور الشعب ونمو 
الحركة القومية » مع الاهتمام بنواحى التاريخ .التسسيابى 
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والاقتصادى والاجتماعى » وهو يمثل مدرسة التاريخ الوطنى 
المصرى التى نمت فى ابان الكفاح للحصول على الاستقلال » 
وهى المدرسة التى جمعت بين النضال السياسى وبين الاهتمام 
بالدراسات المتصلة بالكفاح الوطنى » فالقانون الدولى والتاريخ 
والاقتصاد ‏ وغير ذلك ب خاصة وان كثيرين ممن كتبوا التاريخ 
فى هذه الفترة فد 'نخرجوا فى مدرسة الحقون الخديوية ٠‏ 


« ولما كان الرافعى من تلامذة الحركة الوطنية التى 
ركزت اهتمامها فى الحصول على الاستقلال » فاله برغم عنايته . 
بالنواحى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » الا انه لا ينتمى 
الى المدرسة الاجتماعية فى تفسير التاريخ التى لم تعرفها مضر 
الا بعد أن اتفتحت معالم التناقضات الاجتماعية التى كادت 
نفتت الحركة الوطنية من أعلى لولا بقظة الشعب ٠‏ 


« ومما يدل على شدته فى الاستقلال بالرأى انه لم يشأ أن 
يلجأ الى السراى فى جمع المادة الأولية عن عصر اسماعيل ‏ فقد 
رأى انه اذا أحكم الصلة ببنه وبين هذه الجهات وأكثر من 
التردد على مكتبة القصر الملكى » صعب عليه أن مكتب عن عصر 
اسماعيل كتابة نزيهة » ولكن هذا الانجاه منه انما هو من قبيل 
التزمت العلمى ‏ اذ لا ضير فى أن بجمع المؤلف مادئه من شتى 
المصادر ما دام يزمع فى نهاية الأمر أن يكنب بما يرضى ضميره , 
العلمى ٠‏ واتحاه الرافعى هذا هو الذى نفسر عدم اعتماده 


وأم ' 


على الوثائق غير المطبوعة » خاصة وانه أقنع نفسه بأن الوثائق 
الجديدة لايمكن أن تغير من الخطوط الرئيسية للتاريخ ٠‏ وهذا 
بطبيعة الحال تتضمن اسرافا فى حسن الظن بالمادة التاريخية 
المطبوعة التى قد لا تخلو من المبول والاغراض الخاصة » حتى 


وان كانت وثائق منشورة ٠‏ 


د ورغم أن منهج الرافعى ننصف بالأمانة والصدق 
والصراحة فى الحكم على أحداث التاريخ وشخصياتهة ب وهى 
كلها أركان لا غنى عنها بالنسبة الى البحث التاريخى العلمى ب 
الا أن تاريخه يتصف بالاستطراد وعدم الترابط وان يكن من 
ناحية أخرى من القليلين الذين حاولوا تسجيل تاريخ الشعب 
المصرى واطراد نموه وتقدمه على ثعاقب السئين والأجيال ٠‏ 


« اذ ان المؤلفات الأخرى النى عاصرت موسوعته كانت 
تهاتم اهتماما كبيرا بالحكام والاتقلايات السياسية والوزارية : 
وبالشخصيات الكبرى التى عرفها التاريخ المصرى الحديث ٠‏ وهو 
- بالشخصيات البارزة التى كثيرا ما نوجه سير الأحداث » 
بادنًا بالفرد الصالح والقلة الموجهة » لهذا نجده يهتم اهتماما 
خاصا بالمقومات الاخلاقية باعتبارها الأساس والمنبع ٠‏ 


ا ولهذا فائنا حين ننعى عبد الرحمن الرافعى » ونسجا؟ 
أهميته البالغة بالنسبة الى تاريخ مصر الحديث » نسحل فى نفس 


رين 


الوقت حاجئنا الى مدرسة جديدة تعيد كتابة تاريخ مصر الحديث. 
على أساس الفهم الواعى لتطور البلاد الاقتصادى والاجتماعى. 
الذى بدونه لا يمكن فهم أحوالها السياسية أو الثقافية + فتاربخنا 
ليس سجلا للبطولاث الفردية » وان كان زاخرا بالبطولات التى 
ارتبطث ارتباطا عضويا بتطور البلاد ع ٠‏ 
( مجلة الهلال اول يناير /1951 ). 
ويقول : فتحى خليل : 


« هو أقرب الناس الى شاعر الربابة ٠٠‏ أما سيرته التى, 
رواها فكانت حركتنا القومية ++ كل متؤرخ يقول عادة اله سيروى 
التاريخ بروح محاددة وموضوعية وذلك بالطبع أمر مستحيل ++ 
ورواية ناريخنا القومى لم تخرج عن هذه القاعدة » أعلن عن 
ينه فى روابة موضوعية محايدة ‏ وخرج كما هى العادة ب 
عن المنهعج الذى ثمثاه ٠‏ 


« كان عبد الرحمن الرافعى رجلا حزبيا » وقد نركت. 
العزية بصماتها على صصورة السيرة التى رواغا'ء فقد كان 
شخصية مرموقة فى الحزب الوطنى وظل على رأس فرقة منه حتى 
صدر قرار الثورة بحل الأحزاب + وقد كتب كنابه عن الثورة 
العرابية تخت تأثين نظرية .الحزب القديمة عن الثورة باعتبارها 
مأساة تسبب فى وقوعها رجل مغرور » عسكرى ليس من رجل, 
ابام 


لاخر 


م 1؟- هبد الرحمن الراقعى ), 


« وقد روى الرافعى ملحمة الثورة العرابية وهو يتمنى فى 
كل فصل من فصولها لو كان على رأس الأحداث رجل آخر » 
بل لقد بحث الرافعى فعلا عن بديل لعرابى ووجده » شريف باشاء 
ونصور أن التاريخ كان يمكن أن يغير مجراه لو تغير الرجال ٠‏ 


« كذلك تنبنى الرافعى رآىحزبه فى الحكي على ثورة11) 
ويمكن أن نعتبر روايته عن الثورة وأعقابها تقدا حزيبا مريرا 
للوفد ٠٠‏ ولكنه فى الثورتين لم سخس الشعب حقه » فروى 
التضحيات بحرارة وبكى على الشهداء يحزنٌ عميق ٠‏ 


« ويمكن أن نرى ملامسح الحربية حتى روايته لأحداث 
السنين السبع لثورة ٠٠ ١405١‏ هو بعدها تحقيقا لبرنامج الحزب 
بلا زيادة ولا نقصان » وحين نحاوزت الثورة أقصى أحلامه 
الحزيية 6و« عاد ليؤرح فترة قددمة عايرة ٠‏ 


« وعميد روأة سيرئنا القومية » وطنى تقليدى بكل معلى 
الكلمة +٠‏ نتوجس من الأجنبى الا نادرا ٠٠‏ ولا تنعدى أحلامه 
عن العدل الاجتساعى حدود الملكية الزراعية وتحديد أرباح 
الرأسمالدين دون التعرض لأساس النشام وخاصة النظسام 
الرأسمالى ٠٠‏ وهو يطميح فى حياة برلمائنة نظيفة لا أغلمية وأقلية 
ويبنهما احترام متبادل » وفرقة 'تويد بحكمة وأخرى 'نعارض ى 
00000 


رض 


« ولو كان له الخيار فى أحداث الناريخ لتمنى أن ,نكون 
رواية لا ترد على لسانه واقعة عنف ولا نئن احشاؤه على شههيد » 
هو وان كان مور الثورات الا أنه فى أعماقه لا بعشسقها وفضل 
عليها التدرج والتطور بما هو قاثم فى جو من المناقشات الشريفة ٠‏ 


( ومن هنا كانت الثورات تفاجئه على غير موعد لأنها لم 
تكن تراود أحلامه بل تفرض نفسها عليه فيحبها على مضض وهو 
بروبها » ويدور على الببوت المجهولة والسجون والدواوين ليبحث 
عن أسماء الشهداء والسحناء ليسجلهم واحذدا واحدا فى 
روايته ٠٠‏ وهو يروى عن التضحيات بحزن وعن المنجزات 
العمرانية بسعادة وفرح طف و لى ومن التضحياتث والمنجزات سيج 
السيرة ويروى فى هذين العنصرين مادة الحياة لتاريخنا الوطنى + 


« وهو صاحب منهج مثالى فى روايته ٠٠‏ تتصور دائما 
أن الأحداث كان يمكن أن تتغير من -جذورها لو تثير الرجال ٠‏ 
وكان راوبة سيرئنا الشعبية شجاعا © ٠‏ 
( روزاليوسف ‏ ؟١‏ ديسمير 1555 ) 
وينصفه طارق البشرى وهو يقول : 


« لعج مئورخا معاصرا لم بحظ بمثل ما حظى به عبد الرحمن 
ودأب ادر أن يقدم للمكتبة العربية دراسة متكاملة لتاريخ 


رضضنا 


مصر الحديث ٠‏ بل لعلنا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا انه قد قدم 
الدراسة الوحيدة المتكاملة حول هذا الموضوع ٠‏ ومن هنا 
يصبح استطلاع النوازع الفكرية والسياسية للرافعى ودراسة 
منهجه فى دراسة التاريخ ضرورة ملحة ؛ ذلك أن كتاباته 
تمثل ‏ بالرغم من كل شىء . أحد المحاور الأساسية التى تشكل 
فكرة المثقف العربى عن تاريخ مصر الحديث ٠‏ 

« واذا كانت أجبال الحاضر الممايش ترى فى كثثابات 
الرافعى ب رغم الاقتناع بنزعته الوطنية والتقدير البالغ لهذه 
النزعة فى جميع ما كتب ‏ ثرى فيها قدرا من « التبسيط » 
للمشاكل والتيارات » ونظرة « محدودة الجواب © فى تحليل 
الأحداث التاريخية ٠‏ فان هذه الأوصاف لا تلحق فكر الرافعى 
وحده 6 ولكنها شير أضا الى اختلاف الصياغة السياسية لعقلية 
الأجبال الحاضرة على اختلاف ثيارائها » من الصياغة الممائلة لحيل 
هذا المؤرخ الكبير » وذلك ثنيجة اختلاف المشاكل وتطؤر 
الأوضاع السياسية والاجتماعية ٠‏ فاذا كان الفكر السياسى 
للرافعى ما يزال مقروءا للآن » فتلك ميزة امتاز بها الرجل 
لنآليفه التاربخية » ولكن هذه الميزة. أردفت. فى ركابها شيئا 
من سوء الحظ » اذ نظر جمهور الحاضر الى فكره كمنصر ف 
الحياة السياسية ا معيشة لا كفكر ينتمى الى الخيل السابق 6 
تطرف كثيرون فقيموه بنيزان الختاضر فطنت كفة الرجل 
لما ٠‏ 
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د وأن من أفضل ما 'نثبته مدرسة التاريخ المصرى للرافعى 
صدرت فى عصره والى الآن تغطى حقبة التاريخ المصرى الحديث 
للحركة الوطنية فى العصر الحديث » وهى المقاومة الشعبية للحملة 
الفوئسية التى غزت مصر ف نماية القرن الثامن عشر + وكان 
تعيبنه لهذه البداية تعيينا علميا ذكيا يشير الى حاسة سياسسية 
ثار دخية مر هفة ٠‏ كما تثبت له ائه صاغ تاريخ هذه الفترة على 
فيها من نواحى القصور » ٠‏ 

( الطلبعة - 1 دسهير ١لا5ا‏ ) 

ويقول أحمد صالح : 


« وقد عرفت أسئاذثا الرافعى من خلال 14 جزءا كنها عن 
تاريخنا القومى +٠‏ ومن لخلال لجان كثيرة فى مجلس الفنون 
مست أثناءها صلابة رأيه رغم طيبة قلبه »٠‏ واصراره فى الحق 
رغم ساطة حدشه ٠٠‏ لقد عاش الرافعى يبحث فى كتبه عن 
الحقيقة .٠‏ وكان دقول : ان الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة 
هى اموت » ١‏ م 
1 ( آخر ساعة ب 164 ديسمير 1111 ) 


ويكتب: محرر فى « صباح الخير » عن ذكرى لقاء قديم 


"1 


بالرافعى : قائلا قلت له لك طول العمر » قال الرافعى صدقنى 
يا ابنى » ان الور لا يخاف الموت » بل ان الانسان ذا الرسالة 
والهدف السامى يرحب بالموت » ان الموث هو الحقيقة الوحيدة 
فى هذه الحياة ٠+٠‏ وأنا عشت عمرى ٠٠‏ لقد كنت من جيل 
كان يلهو ويبكى ! دعنى أقول لك » يوم أموت » أكتب على » 
خذ كتبى الآن » واقرأها ٠٠‏ وتأملها واستوعبها ٠‏ طالع يابنى 
تاريخ ملوك ++ قف عند كل حادثة ٠٠‏ استنبط منها شيئا ٠‏ 
ما يبعز على أن أبناء بلدى الشباب » هؤلاء الذين فى عمرك 57 
لا يعرفون عن تاريشهم سوى. البسير 1 هذه القطرات التى 
شربتها بمرارة من مدرس التاريخ ٠‏ آه من مدرس التاريخ ! 
أرجوك لا تكتب هذا العلام لا أريد أن أغضب أحدا ! بينى 
ويين القبر سنوات » لا أريد أن أبدو عنيفا ٠‏ علمتنى الأإيام 
الاعتدال ٠٠‏ أهو من سمات المورخ ؟ لا أدرى ٠‏ ولكنى أستطيع 
أن أقول لك أن اللورخ انسان محادد ٠٠‏ اسحل الأحداث فى 
حينها حتى لا تفقد نيضها الحى ٠٠ ١‏ 


قلت للرافعى ٠+‏ ان حديثى معك حول التاريخ وعمل 
المؤرخ ٠‏ قال : التاريخ ؟ مجموعة حوادث وتفاصيل يومية لها 
أهمية ٠٠‏ وهى فى متناول كل بد ٠‏ وعمل اللؤرخ ٠٠‏ تدوين هذه 
الحوادث ٠.‏ أنا شاهد الرؤية أمام التاريخ ٠‏ ولابد لشاهد 
الرؤية ان يكون أمينا » دفيقا » والا كان شاهد زور !!! 


اللدنا 


قلت لارافعى ++ أن حديثك العفوى هنا يغريئى بالتحقيق 
الصحفى ٠‏ قال : صدقنى ؛ لن تجد عندى جديدا ٠‏ اقرأ كتبى 
نصل الى مرادك ٠+‏ قلت مرادى » أن اسجل بعضا من مذكرائك ! 
قال : مذكرانى أو ناريخى كما :تقول : مجموعة خواطر نفسية » 


وأمسكت بقلمى وكانت هذه السطور مدخلى ومرت 
السنين » وفتحت عينى هذا الأسبوع على خبر وفاة عبد الرحمن 
الرافعى +٠‏ وتذكرت كلماته ٠‏ فجاءت « حاضره » وأصبح 

الراقعى « خبرا »6 بدونه التاريخ من بعده ! 
(8م ديسمبر 1951 ) 


ويقول أنيس منصور « والرئيس السادات له رأى فى هذا 
المؤرخ انه رجل منصف ٠+‏ فعلى الرغم من أن له لونا سياسيا 
معروفا فانه كان بعرض وجهة نظره الحزيية الخاصة ٠‏ وق 
نفس الوقت يعرض وجهات النظر الأخرى سمنتهى الأمانة ٠‏ 
ولذلك فعبد الرحمن الرافعى هو رجل معتدل ٠‏ وهو ينقل 
التاريخ والأحداث كما هى ٠‏ ويعلق عليها برفق ٠‏ 


وأهمية هذا الموقف الفكرى من عيد الرحمن الرافعى » 
ال كس عائعك فلشفة «جعينة + هذه القلشفة تقرش عليه أن 
يلوى أحداث التاريخ وأشخاصه ليتفقوا مع وجهة نظره ٠‏ فكائه 
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يذلك قاقد كبير » وأحداث التاريخ جنود يرتبهم ويجمعهم 
ويصرفهم على هواه ٠‏ ويذلك كون التاريخ ألقوى 6 ليس 
الا التاربخ الذى يراه هو وليس تاريخ مصراء 


ولكن عبد الرحمن الرافعى يبر من هذا العيب المذهبى 
الضيق 3 


وأذكر اننى قدمت المؤرخ عبد الرحمن الرافعى ف بر تاميج 
تليفزيونى وجلست اليه ساعات قبل أن بظهر على الشاشة ٠‏ 
أما الذى بهرنى فى هذا الرجل فهو هذا القدر الهائل من الصفاء 
الروحى والمثل الأخلاقية العليا ٠‏ 
ومعنى ذلك أن ما كيه عبد الرحمن الرافعى لم يبقصد 
بآن يحكى لنا حكاية وائما يقدم لنا عبرة وعظبة » من أجل 
مجتمع أفضل وأكرم ٠‏ 
1 | ( الأهرام 4؟ اكثوبر 1941 ) 


ليخ 


كلمات لعد الرحمن الرافعى 


ب. أن العاطفة الوطنية ليست بمنيلة أمة الاستقلال ما لم 
تبلغ ف النفوس مكانة تلهم صاحيها د الاستقلال 55 وابثاره 
الموث على حياة فى استعباد ٠‏ 
وأجل طريقة نخدمه بها ونحميه من العبت والتبدد ٠‏ 

ب رأس مال الاحتلال فى قلوبنا ان شئنا استبقيناه وأن 
كيتنا نزعناه من بين جوانحنا فلا بعود له مقام بين ظهرائينا ٠+‏ 
والوهم من جهة أخرى ٠‏ فبحسن الظن ترضى الملائين من البشر 


ضفرا 


بتحكم الأجنبى فيهم فيثبتون سلطانه ٠‏ وبالوهم يعطون له قوة 
ام يكن بعلو .بها فحافون اتن كوه هون خالتوء + 
تبدد الشعور الوطنى وتجمعه » 
اللواء 1 مارس 15١8‏ 
الرسميات فى نفسها لا تؤيد حقا ما لأنما لا تحلم 
الواقم ولكن الواقع يحكمها مثلها فى ذلك كمثل القوانين بين 
الأفراد اذا لم ثلائم الظروف والاخلاق اضطر واضعوها الى 
تبديلها أو يهمل نطبيقها بالفعل » فنحن أمامنا أحد طريقتين 
( أولا ) أما ان نجارى أولئك اليائسين الذين يمالئون الواقم 
فبكسبونه صبئة شرعية لم يكن يحلم بما ٠‏ ( ثانيا ) وأما أن 
تنمسك بحقوقنا فيجب علينا أن نسرع فى تنغيير الواقع حتى يلتم 
معهاء 
عبد الرحون الرافعى ب متخرج من الحقوق 
آمالنا فى الدستور/١‏ » - الثواء 6 اكتوبر .19 
أن الوسائل التى يتبعها أى احتلال أجنبى تتبدل بتيدل 
حالة الأمة التى يريد اذلالها لأن هناك مبدا استعماريا جعلته 
الدول الاستعمارية رائدا لها فى سياستها مع الأمم التى وقعت 
فى قبضتها وهو أن القوة المسلحة لا تصلح لأن تكون دعامة 
ثابئة لارضاخ الشعوب وان أقوى أساس للحكم الأجنبى 
با شيد على عنوت الآئة والحكومة + 


لق 


ب فاذا أردنا أن نعرف أين صرح الاحتلال الذى شسيده 
ف بلادنا وعلام أقامه فلانظر الى صميم قلوبنا ء هناك نرى 
رأس ماله الذى عليه عتمد ومنه يستمد قوته ٠‏ 
(( آمالنا فى الدستور/؟ » ب اللواء ١١‏ اكتوبر /.19 
ب أن المصائب والالام خير أستاذ للانسان وخير سائق له 
فى طريق الكمال ء 


ب أن حب المال اذا تسلط على فكر الانسان واستحود 
على وجدانه صرفه عن الآمال الكبيرة وأورثه اخلاقا دئيئة ندعو 
البها ضرورة الاستزادة منه ٠‏ 

آمالنا فى الدستور/ 6 ») ب الأواء /11 أكتوبر 14:4 
أن قلويئنا قد أصبحت علقا لا نحركها صيحاث الدعاة 
المرشدين والنفوس لا تتحرك الا اذا أحست فما دام الاحساس 
ينقصنا فقل على كتابة كتابنا ألف سلام ٠‏ 

د اسع 0 القاف عير كلو السدى متسل 
فى خدمة بلاده واذا أطل الانسان على داخل قلبه رآه مأوى 
لأسو النيات وميدانا لأفظ الجرائم والمنكرات ٠‏ 

(( آمالنا فى الدستور/ه )) - اللوامء ١؟‏ اكتوبر /+195 
ان الطريقة المثلى فى الكلام على عيوب الأمة هى اشعار 
الناس بها وحملهم على اثباع طريق عملى للتخلص منها ٠‏ فعلى 
ظ ام 


الذين يريدون مداوأة عيوب أتفسهم أن يرجعوها الى عيب 
اخلاقى رئيسى ( كضعف العزيمة أو الجبن مثلا ) ليسهل عليهم 
مداواة ذلك العيب الرئيسى ٠‏ فاذا ما تخلصوا منه رسخ فى 
قلوبهم مبدآ التخلص من عيو بهم فداووها بعد ذلك واحدا بعد 
واحد ٠‏ 

1 « رجال الفد  )‏ اللواء ٠٠١‏ يونية 195.9 

# فلتأ خْدذ بأسباب ألقوة تقو حجثنا أمام خص ومنا ونلل 

تحقوقنا التى نجاهد فى سبيلها ٠‏ 
(( حقوق الشعب ») ص 56 ط ١‏ 
حتى لا ندع لهم حرية أو سلطة ما ثم نستبد ى استعمال تلك 
السلطة المسلوبة من الأمة وو مثل هذه الحكومة حكومة قالمة 
غير شرعية بحل للأفراد أن لا يسلموا لها فى سلطتهم التى تحاربهم 
بها وان يستردها منها لثكون سلطتهم بيد مجموعهم ٠‏ ْ 
(( حقوق الشعب ) ص ١8‏ ط ١‏ 

ب الحق والقوة توآمان أو كالكنان متلازمان خلقا معا 
وعاشا معا فلم يفترقا فى خلال القروث الماضسة لحظة واحدة » 
وسيظلان متلازمين الى ما شاء الله + 

« حقوق الشعب » صبط ١‏ 
ب فالناس منذ خلق الله العالم. لم بحافظوا على حقو قي 


كدر 


ولن يحافظوا عليها الا بمقدار ما لدديهم من شدة وباس وقوة ٠‏ 
وكذلك الأمم تتصارع وتتنازع فى معترك الحماة العامة 
ولا سود فى 'ننازعها الأبدى مبدأً أبدته الحوادث قديما وحديثا 
مثلما بسود يبنها مبدأ القوة ٠‏ فكم ديست الأمم حقوق لأن القوة 
تنقصها *وكم اتتهكت لها حرمات اضعفها وقلة حولها ٠‏ 

« حقوق الشعب » ص اط ١‏ 

ب ذهب أولئك الشهداء العظماء ‏ ف الثورة الفرنسية ب 
نيخة طلم مواطييي » ولم يعزف الشعب خطأه الا بعد أن 
أنفذ فيهم سهمه ٠‏ فأدرك اله أساء الى من أحسنوا اليه وقابل 
بالجحود جميل من وقفوا حياتهم على خدمته واعلاء كلمته فسمع 
فيهم أقوال الوشاة والكذابين ٠‏ وأخذهي سعايات الدساسين 
والمرجعين وهكذا : 

بقفى على أكرء فى ايسام محنته 
حتى يرى حسئا ما ليس بالحسن 
« الجمعيات الوطئية » ص 54" ط ١‏ 


ب فان خير 0 وأبلغ العظات ما تنطق به حوادث 
التاريخ ٠‏ وجدير بنا واحن أمة تجاهد فى سبيل حريتتا 
واستقلالنا أن تتتبع جطوات الأمم التى سبقتنا الى تحقيق آمالها 
الوطنية ٠‏ . 
ل الجمعيات الوطنية )) ص ب ط ١‏ 


عبان 


أن استبداد حكومة أهلية فى بلاد بحثلهما الأجنبى 
كنود وخنائل فنا فونه فى" امنآت. فر كه الرطتيحة ال 
ثرمى الى تحرير البلاد وفل لأساحة الجهاد القومى وخدمة 
للنفوذ الأجنبى فى البلاد ٠‏ 
(( رسائل وخطب ومقالات » ج ١‏ ص ؟ طل ١‏ 


ب أصبحت حركتنا المصرية فى حسكم التاربخ أنموذجا 
صالحا لنهضة الشعوب التى تحاهد فى سبيل حريتها جهادا 
سلميا ٠‏ ولا يجمل بنا بعد أن نالت بلادنا تلك المنزلة أن تف 
فى منتصف الطريق ونقبل الهوادة فى حقوقنا ونرضى بالتكوص 
على الأعقاب والرجوع الى الوراء بل يجدر بنا كلما 'تضاعفت 
العقنات وتعددت الصعاب أن نروض أنفسنا على مقاومتها 
وتذليلها والمغفى فى سبسيلنا لأئنا عندما أخذنا على أنفسنا نبعة 
الجهاد القومى لم تكن نعنقد أن نجد السبيل أمامنا مذللة والغاية 
سهلة المنال بل وطنا النفس على استمرار الفاح والنضال 
والتذرع بالثنات والمثابرة 3 


« رساثل وخطب ومقالات » ج ١‏ ص ١١١‏ ط ١‏ 
ب نحن لا نكره المعاهدات التى 'نصون حقوقنا » ولكن 
اذا كانت الطروف والمشاهدات ندانا على ان هذه المعاهدة 


العروضة علينا مضيعة لتلك الحقوق فأولى بنا أن تترك باب 


الرضن 


المسألة المصرية مفتوحا لو اضطررنا الى تأجيل الث فيها الى 
الجيل القادم ٠‏ فهنالك تبقى حقوق الوطن سليمة من العبث 
والضياع ولا نكون قد جنينا على ذلك الحيل أو قبدناه شود 
بسلاسل ينوء بها ويئن من ثقلها ٠‏ 

( رسائل وخطب ومقالات » ج ١‏ ص 15 ط ١‏ 


ب أن من حق كل دائرة اتتخابية أن نطلب من نائيها أن 
حسابا عن أعمالى فى دار النيابة ٠‏ 


(( اعوالى فى مجلس الئواب ») ص ب ط ١‏ 


ب آكل أمة صفحة من الحياة القرمية تحتوى تاريخ 
الجهود التى بذلتهما والألام التى عاتتها فى سسيل حرتتها 
واستقلالها ٠‏ تلك الصفحة أول ما نعنى كل أمة نتدوينه » ففيها 
ذكريات بحهاد الماضى » وعبر لجهاد الحاضر » وعظلات احهاد 
المستقبل ؛ فيها بيان لنصيب الأجبال المتعاقبة فى أداء الأمانة 
القومية » نلك الأمانة المقدسة »؛ ودبعة السلف للخلف » ووصية 
الآياء للأبناء + 

« تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر )) 
ج ١‏ ص لاط ؟ 
نت ولكن مهما بلغت سيئائهم ‏ أى المماليك # فان القضاء 


نارفا 


عليهم بوسيلة الغدر أمر تآباه الأنسانية » ولو أن محمد على باشا 
استمر فى محاربتهم وجها لوجه حتى تخلص منهم ف ميادين 
القتال لكان ذلك خيرا له ولسمعته ولا يسوغ فعلته ان هذه 
الوسيلة كانت مألوفة فى ذلك العصر ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
الفنك بالمماليبك على هذه الصورة الرهيبة قد كان له أثر عميق 
فى حالة الشعب النفسية » لأن مذبحة القلعة أدخلث الرعب فى» 
قلوب الناس وكان من تنائجها ان استولت الرهبة على القلوب ؛ 
فلم يعد ممكنا الى زمن طويل أن 'نعود الشجاعة والطمأنينة الى. 
تفوس الناس » ولعل هسذه اأروح الجديدة قد جعلت 
محمد على باشا أكثر اطمئنانا على انفراده بالحكم » فلم يبد من 
الشعب فى خلال السبع والثلاثين سنة التى قضاها فى الحكم بعد 
تلك الحادثة روح معارضة أو محاسبة أو التقاد » وغنى عن 
البيآن المع ها ابنداء ينعي على من الخير للبلاد فى خلال 
سكم فانه لي يموش الشنب ما فقده من تلك الناحية الخلقية , 
ناحية .الشجاعة الأديية والروح الديمقراطية » نلك الناحية التى 
هى من أركان عظمة الأمم ومن دعاثم حماتها القومية ٠‏ 

(( عصر محمد على ») ص 118/ 111/15١‏ ط * 


ب فالى عهد.إسبماعيل ترجَمْ اذن متقدماث الثورة العرابية ‏ 
وهى تنطور للحركة الوطنية النى ظهرث فى ذلك العهد ه» وعلدى 
أن "هذه الحركة كاك أنسلم: عاقبة: وأدعى الى “الاعجحان والتقدير 


تق 


من الثؤرة العرابية » ذلك أن الحركة ا نهضة 
الأفكار والاراء ؛ ولضج العقول والقرائح وتسادل الرأى 
والمشورة 2 على من 0 الثورة الا 0 الاعتداد 
بقوة الجيش وحسب » فتضاءل العامل الفكرى والمعتوى » فى 
طورها الأخير » وخحفت صوت الحكمة ة والتعقل ؛ الى جاف 
صوت السبيف والمدفع ؛ ومن ثم تتكبت الحركة سبيل الرشاد » 
وركبت متن الشطط : واتفسح المجال للدسائس الأجنبية 
تنصب 0 0 والمطامع الاستعمارية تدير مكايدها ؛ حتى 
انتهث الثورة بالاحتلال الانجليزى الذى مازلنا ثعائيه الى اليوم 
( سنة سوا )ء 


١ ص /اط‎ ١ عصر اسماعيل ) ج‎ (١ 


أن العرابيين والخديو كلاهما لم يقدر مضار الانقسام 
ولم يتبين عواقبه » وكلاهما يحتمل تبعته ومسئوليته » ففى الحق 
أن نيعاتهما من هذه الناحية 'تكاد تكون متعادلة متكافتة ٠‏ 
« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ص م ط ١‏ 
ب على أن الذى بد على العرابيين فى مدة الحرب الهم 
لم يبذلوا من المدافمة والاستبسال فيها ما يشير فى الأمة روح 
الاقدام والتضحية » مما هو أخص واحبات زعماء الثورة فى 
ساعة الخطر » كما انهم بعد وقوع الهزيمة » وى خلال محاكمتهم» 
يفف 
(م !]عبد الرحمن الراقعى ) 


لم يقفوا الموقف اللائق يمن حعلو أنفسهم قدوة للأمة » بل 
امتجيوا النحاة واتروها على الواح الوطى »افتقباء له فى 
صفحة الثورة روح البطولة والتضحية 6 نلك الروح التى هى 
غذاء الحركات القومية » ومادة الحياة فيها ») وسبيل الأمم الى 
المجد والعظمة ٠‏ 

١ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ص / ط‎ (١ 


ب ان دراسة الثورة العرابية تقتضى أن نستجلى حسناتها 
واخطاءها » ونوفيها ما لها وما عليها ‏ ويذلك نستتطيع أن 
تنفهمها على حفيقتها » وتودى الواجب نحوها + 

١ الثورة اثعرابية والاحتلال الانجليزى » ص م ط‎ ١ 


ْ ب فشخصية عرابى لم نساعد على انجاح الثورة » بل كان 
بها من نواحى الضعف والنقص ما جعلها من أهم العوامل ىف 

اخفاقها + 
(( الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى )) ص ١٠ه‏ ط ١‏ 


ب شخصية عرابى كانت تجمع بين المحاسن والاضداد » 
حقا أن الرأى فى شخصيته قد يتغير لو كتب له الفوز والنجاح ٠.‏ 
فلو أن الثورة فد اتتنصرت لتضاءلت عيوبه الى جانب مزاياه 
ومحاسئه » وهكذا شأن الحوادث والأحداث لها دخل كبير قَْ 
تقدير الرجال والأشخاص ٠‏ 


رضنا 


والناس من بلق خيرا قائلون له 
ما يشتهى » ولام المخطى الهبل 
( الزعيم الثائر احمد عرابى » ص 11؟ ط ؟ 


لم تقدر الأمة بعد 9 محمد فريد » حق قدره ‏ ولا عرقت 
له عظيم منزلته 6 ولقد غمرتث الحوادث تاربخه وفضله على 
الحركة الوطئية » فمن الحق على الذين ساهموا فى الجهاد تحت 
لوائه » ان ينشروا للملا هذه الصفحة المحيدة من تاريخنا 
القومى » صفحة محمد فريد وعصره ٠‏ 
(( محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية )) ص ” ط ١‏ 
ب عمث الثورة ب ١91١9‏ ارجاء البلاد ؛ دون أى 'ندبير 
أو ننظيم » لم تكن ثمة هيئة أو جماعة تدعوا اليها أو نوجهها » 
بل شمات البلاد فجأة ؛ وعلى غير اتنظار » وكان ذلك من 
مظاهر جلالها وروعتها ؛ وظهر فيها فغفمل الشعب ؛ اذ أدرك 
بفطرتنه السليية أن الحركة الوطنية انما قامت ضد الاحتلال 
الأجنبى » وكان مقصودا منها بداهة جلاء الاحتلال عن 
البلاد » وان الاستقلال الصحيح لا يتحقق الا بالجلاء » وعلى 
هذا الأساس قامت الثورة » فبر نامج الثورة كان أوسع مدى 
من بر نامج الوفد ٠.‏ ولم 'نكن الثورة وليدة الوفد » ولا وليدة 
سعد 6 بل كلاهما وليد الثورة » هذه حقيقة يقتضيئا الانصاف 
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أن نذكرها » تقريرأ للواقع » وابرازا لفضل الشعب فى ثورة 
سئة 1919 ٠‏ 
ثورة سئة 1419 » ج 1 ص م ط ١‏ 

ب وكان أهم ما شغلنى انى تساءلت هل يقرمن الأورخ أن 
لا حرف عن جادة الانصاف والاعتدال اذا هو ارخ فترة عاصرها 
وساهم فى حوادثها » وهلا يكون متآثرا الى حد ما بشسعوره 
الشخمى فى هذه الحوادث ؛ وبعد أن فكرت فى هذه الناحية ؛ 
وحدت أنه مأ دام الحق رائد الانسان ووحهته » قلا ريصح أن 
بتأخر عن نآربخ الحوادث التى عاصرها » ولا تصرفه عن هذه 
المهمة خشية التأثر بشعوره الشخصى » فان هذا الشسعور 
قد يكون أدعى لتحرية الصدق والحق ؛ لكى يطمئن ضميره 
الى أن شعوره لم بكن له دخل فى عرض الحوادث وابرادها 
وتفسيرها بعيدا عن التحيز أو التحامل 4 ومن م اعغترمت ان 
أؤرخ هذه الفترة » وأخذت نسى بأن الترم الصدق والانصاف 
فى تدوينها وشرحها ونفسيرها » ما استطعت الى ذلك ميلا ٠+‏ 

« فى اعقاب الثورة المصرية » ج ١‏ ص ؟ ط | 

ب وفكرت 5 ثم قدرت » واتتهى بى البحث الى أنه لا يجوز 
أن يتصدى ا التاريخ أن يدخل عنصر المجاملة فيما يكتب» 
وكل ما يملك اذا أراد أن يجامل أن يدع الفترة المحرجة » ويرجىء 
تأربخها حتى حين » ولكن الى أى أجل يرجئها ؟ ولماذا يرجئها ؟ 


إن 


واذا كان فى مقدوره أن يرخها كما أرخ المراحل التى سبقتها » 
ففيم اذن بتنحى عن تأربخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر مليا » 
ولم أكتم عن نفسى دقة الموقف وما يلابسه من حرج » واتنهيت 
حد قديم أو حادث ه وما دمت قد حمات نفسى مهمة وضع هذا 
الجهد ٠‏ 

فى أعقاب الثورة المصرية » ج ١‏ ص 4 ط ١‏ 


ب وهنا أرى واجبا على أن أوحه النصيح الى الشباب 
المثقف أن لا بتورطوا فى اعتناق الأفكار والنظربات الشبوععة 
الهدامة تحت تاثير الوهم بأنها السبيل الى التهوض بالبلاد 
اقتنصاديا واجتماعيا » فال هذه النظربات انما ينشرها دعاة 
مغرضون يرمون الى هدم النظم الاقتصادية والاجتماعية كافة ) 
واثارة الدحرب بين طبقاث المجتمع 6 وليس هذا الهدم هو السسيل 
الى زبادة ثروة اللاد الاقتصادية » ولا الى تحقيق العدالة 
الاجتماعية ؛ فان ثروة البلاد الحالية اذا هى وزعت بالتساوى 
على جميع السكان » كما ترمى الى ذلك النظريات الهدامة » 
للا خص كل مواطن شىء يذكر ؛ ولبقيت مشكلة الفقر مشروية 
على البلاد ٠‏ والعلاج الناجع لهذه المشكلة هو أولا فى زبادة 
موارد الثروة العامة للبلاد ؛ لأ هذه الزيادة تعود حتما بالنفع 
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على جميع المواطنين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » وبجب الى 
جانب ذلك تنظيم هذه الموارد ونطبيق النظم التى تقلل الفوارق 
بقدر المستطاع بين الطقات » وتفرض على الأغنباء الالترامات 
التى تقتضيها العدالة الاجتماعية ٠‏ 


فالنظريات الشيوعية سىء الى حباة البلاد القومية 4 


بالدولية ٠‏ وتعمل على اضعاف روح الوطنية فى نفوس الشعوب» 
واحلال النزعات الدولية محلها » بححة أن التعصب للوطنية 
وسعندتجدوط0 هو من أسباب اتتشار الحروب » 
وبالتالى من عوائق استتباب السلام فق العالم » وهى دعوى 
باطلة » يدخلها الفىء الكثير من التضليل والمغالطة ه وبراد منها 
تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة ؛ وبالتالى 
اضعاف روح المناعة فيها تمهيدا للسيطرة الأجنبية عليها ٠‏ 


ان التعصب للوطنية الذى كان فى بعض المواطن من أسياب 
الحروب 6 هوق المرادف لسياسة الطعيانث والفتح والتوسع ) 
كلك السساسة التى اتفردت بها الدول الاستعمارية » أما لحن 
الضعفاء » الفقراء فى الوطنية ‏ لأئنا لا نزال مع الأسف نشكو 
الخفاض مستوى الوطنية فى تفوسنا ‏ فمن الخطر على كيائنا 
وعلى نهضتنا أن نغلب عليها الدولية واذا نحن قوضنا عوامل 
الوطنية فى نفوسنا » فماذا سقى لنا من عدة نناضل بها عن كياننا 
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فى هذا الخضم من المعترك العالمى الذى لا 'نسود فيه الا القوة» 
ولا بحترم فيه للضعيف حق ولا كيان * 


ومن عجب أن 'نصدر الدعوة الى طرح العقائد الوطسة 
عن بلاد ) روسيأ ) عرفت فى ثاريخها القديم والحديث نزعة 
التوسع فى الفتيح والسلطان » والدأب على السيطرة على الدول 
المحاورة وغير المجاورة ؛ وهى لا ثقل فى الطغيان والعدوان عن 
أعرق الدول فى التومسسسع والاستعمار » ولا تختلف روسسا 
الفسوعية عن روسيا القيصرية فى هذه الناحية » ولكن دعاتها 
يرجول مبادثهي الهدامة نحت ستار براق » يستهوون به البسطاء» 
لكى تتحلل عقفائدهم الوطنية » فيجد أولئك الدعاة منفذا 
الى التسلط على بلادهم ٠‏ 


فهذه الدعاية اذا تسريث الى صفوفنا » كان فيها القضاء 
على الروح الوطنية التى نحن أحوح ما تكون اليها » هذا الى 
انها ترمى الى القضاء على الملكيات الزراعية المنوسطة والصغيرة » 
فضلا على الكبيرة ٠‏ لأن الشيوعبة ثرى ف صغار الملاك 
الزراعيين طبقة من الرأسمالبين تجب محاربتهم وتجريدهم من 
أملاكهم ٠‏ وهو أساس يناقض على خط مستقيم الأساس 
السليم الذى بحب أن سعى اليه وهو الاكثار من الملكيات 
الصغيرة والمتوسطة لكى ير تفم المستوى الاجتماعى فى بلادنا ٠‏ 


ردنا 


فليحذر الشباب المثقف هذه الدعايات الضارة بنا وطنيا 
واجتماعيا » الهادمة لاقدس شعور فى الانسان » وليحرصوا 
على روح الوطنية » وليعملوا على اذكائها وارساخها فى تفوسهم 
ونفوس مواطنيهم ؛ ولا يكونوا عمال هدم لهذه الروح العظيمة 
التى هى الأساس الوطيد لنيضة البلاد » وهى الحصن الأول 
والأخير لكيانها وحياتها » ولا يعملوا بقصد أو بغير قصد على 
تحويل الجهاد القومى » من جهاد فى سبيل الوطن والمجموع ء 
الى نضال بين الطبقات » فان هذا النضال يضعف ولا ريب 
جبهة مصر فى جهادها القومى العام 7 

« فى اعفاب الثورة المصربة » ج ؟ ص 1/4 ط ١‏ 

بيجب على الشسباب أن ينتظموا جماعات تعمل على 
الرقى الاجتماعى ويئؤسسوا هذه المنظمات ان لم تكن موجودة ٠‏ 

وعلى الشيوخ أن يرعوا هذه المنظمات ويمدوها بالعون 
والمساعدة » لقد رعى المرحوم الدكتور على ابراهيم باشا جهود 
الشباب فى مشروع القرش » فكان لرآسته للجنة هذا المشروع 
فضل كبير فى حسن توجيهها وما نالته من مكانة فى المجتمع » 
وكذلك يجب أن يفعل الشيوخ بالنسبة لمنظمات الشباب ٠‏ 

على هذه المنظمات واجب كبير وهو أن يساهموا قدر 
ما ستطيعون فى اصلاح حالة المجتمع من الوجهة الاجتماعية 
والاخلاقية والصحية والرياضية ٠‏ 
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ولعل فى وجود هذه المنظمات ما يصون اخلاق الجيل 
الجديد من التبذل ويجنبه الغروج على أوضاع النضسيلة 
والآداب ؛ انى أرى ظواهر وبوادر يوسف لها ندل على هذا 
الخروج 6 وشبدو هذه الظواهر فى تفسكير بعض الشنساب 
ومسلكهم وآدابهم فى المجتمعات » وى حبائهم الخاصة والعامة ٠‏ 
فلو وجدت هذه المنظمات فقد تكون وسيلة ارد هثؤلاء الشبباب 
الى الأخلاق القويمة ؛ وهى أيضا وسيلة نصرفهم عن النظريات 
الهدامة الشيوعية التى تهدف الى تفويض دعائم القومية والأخلان 
فى تفوس المواطنين ء 

ان جهود الشسباب ف المنظمات الاجتماعية والاقتصادية هى 
بلا مراء أجدى على البلاد من المنظمات والأعمال الارهابية التى 
اجتذيت فى فترات متقطعة بعض الشباب وغرست فيهم نؤزعة 
الأجرام والاغتيال » تلك النزعة التى تتملك النفوس الضعيفة 
الخالية من العلم والأخلاق والايمان والومنية ٠‏ 


على كل شاب أن يساهم فى بيبئته أو قريته فى الحركة 
التعاوئية » وفى مكافحة الامراض والوقاية منها فى محاربة الأمية» 
ونشر التعليم والثقافة ٠‏ وعلى الشسباب أن يتعمقوا فى الدرس 
والبحث والاستقصاء » اذا 'تكونت فئة من الشباب المزودين 
بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة فى النهضة الاجتماعية 
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وجدت ملهم البلاد مواطنين صادقين مخلصين وحندا مجاهدين 
فى سبيل نقدم المجتمع وتحريره مما ينتابه من العلل والآفات ٠‏ 
١‏ فى أعفاب الثورة المصرية )» ج ؟ ص 95 ط ١‏ 


ب والحركة القومية كما قصدتها وعنيتها فى كتبى 
السابقة هى الجهود الثى بذلها الشعب المصرى بمختلف طبقاته 
فى سبيل 'نكوين مصر الحرة المستقلة والزود عن كيانهما والدفاع 
عن استقلالها والثورة على كل من يتعدى على هذا الاستقلال» 
ومقاومته بكل ما أوئيت من حول وقوة ٠‏ 

(( مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو 
العثمائى ») ص ١١‏ ط ١‏ 

ب اننا أحوج الأمم الى تعزيز جيشئا » لاننا فى الواقم 
تآخرنا كثيرا عن الأمم الأخرى فى تكوين الجيش نحو خمسين 
سئة ٠‏ ولا أقول اننا مسئولون عن هذا الاهمال الذى امتد 
خمسنين سئة ٠‏ بل أقول اننا منعئا من تعزيز الجيش طوال هذه 
السنين ٠‏ فاذ! كنا مئعئا عن أنْ تُكون جيشنا ٠‏ فبجب أنْ نعوض 
هذا التآخير بأن نعزز الحجيش بكل ما استطعئا من حول وقوة 
ومالء٠‏ 


فاذا ما طلب مثا اقرار اعتمادات اضافية » فمن العدل أن 
بنفرد بتحملها طبقة الأغنياء » متوسط اليسار ٠‏ فالطبقات 


انا 


الاضافية » ويكفى ما تتحمله الطبقات الفقيرة من أعباء ٠‏ 
« اربعة عشر عاما فى البرمان» ص 15١‏ ط | 


ل 


5 والرأى عندى أن مقدمات 'ثورة مم بولية سنة ؟ه.ةا 

جع الى سيرة ة الملك السايق خفاروق ف الحكم » فان حكمه كان 

ل للثورة ع أما أسباب الثورة وبواعثها فترجعم الى 

رات وأعمق » اذ هى نمتد الى بدء الاحتلال البريطانى 

لمصر سئة +هم1 » لأن ثورة م5 يوليو هى قبل كل شىء 'ثورة 

على الاحتلال والاستعمار ٠‏ | 
(( مقدمات ثورة 59 يولية سئة 1561 » ص ؟ ط ١‏ 

ب ولا غرو فالسبد جمال الدين هو قبس من نور العترة 

الحسيشة العلوية » فكأن روحالامام على 'تمثلت فيه » وتجلى 

أثرها فيما يكتبه أو يمليه ٠‏ 

(( جمال الدين الأفغائى باعث نهضة الشرق )) صة؟ ط1ا 

ب 'نضاءلت الروح الوطنية فى النفوس » وصار عدم 
الاكتراث للوطنية شعار هذا الجيل » والجيل الذى ثلاه » 


دنا 


وأصبح 007 النجاح سواء فى مناصب الحكم أو فى الحياة 
الاجتماعية عامة » وهو الولاء للاحتلال الأجنبى » والزراية 
بالممادىء الوطشة > وقلة الاخلاص للبلاد 6 ودرج الناس على 
هذه الحالة وألفوها » حتى عدوها كأنها حالة عادية » وكأن 
الخروج عليها ضرب من السخف أو الحنون 6 وهكذا نمم 
الحكم الأجنبى نفسية الأمة ويفقدها روح القومية والكرامة , 
وينقىء نفوسا مريضة » يروضها على التفربط فى حقوق الوطن » 
وتضحية مصالحه » فى سبيل التهافت على موائد المناصب ٠ه‏ 
(( مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال)) صه/!١1‏ طل؟ 
ب ٠ه‏ قتناقفت نفسى عندما نخرجت من مدرسة الحقوق 
واتتظمت فى سلك الحياة العملية أن نشد الثالية فى حياتى 
الشخصية والعائلية والاجتماعبة ٠»‏ وان أنشدها فى الحباة 
السياسية أيضا » ولم كن أخفى على فسى أن الحياة المثالية 
ليست من اليسر ولا من السهولة بحيث تغرى شابا مثلى فى: 
مقتبل العمر أن سلك سبيلها » ولكن هكذا شاءت الأقدار أن 
انشدها لنفسى » ولست أدرى مبلغ ما حققت منها » والى أى 
مدى كنت مثاليا أو غير مثالى » وهل الحياة المثالية ممكنة آم لا 
نافعة أم ضارة » وهل هى ب بوجه خاص ‏ ممكنة فى الحياة 
السياسية أم لا » وهل اخطأت أم أصبت فى نششدانى لها ؟ 


كل هذه أمور لسسث أستطيع لاود السئين آنْ أجيب 
110 


عنها » وما فائدة البحث فيها الآن ؟ لكن الذى يمكننى الافضاء 
به انى اجتهدت أن آخذ من الحياة المثالية أقصى ما أستطيع » 
ويمكننى أن أقول أن نصيب الانسان منها يتبع مبدئيا الوسط 
والبيئة التى يعيش فيها +٠‏ على أن الارادة الششخصية لها دخل 
فى نوجيه المواطن اليها » وهى على أى حال نحتساج الى ذخيرة 
بن الصبرية وين المتسرن الوسي فجن الى عر كرت 
لما يلقاه من العقبات والمتاعب ٠٠‏ كل هذا لم يصرفنى عن 
التمسك برأبى » وقد تكون تمسسكى بهذا الرأى أمرا غير 
ارادى 6 ولكن هكذا اتجهت نسى هذه الوجهة ؛ ولقد كان لها 
أثرها فى مختلف مراحل حياتى ٠‏ 
(( مذكراتى ») ص 14 ط ١‏ 

ان فى قيثئارة الشعر سلوى للقاب » وغذاء للروح 6 
وانها لتوحى الى النفوس أسمى معانى الانسانية » وما أجمل 
هذه القيثارة حينما نغرد للناس ألحان الوطئية ٠‏ 

(( شعراء الوطنية » ص ١‏ ط ١‏ 

ب أمامنا مشكلة خطيرة يجب أن نحجد لها حلا وهى 
مشكلة زيادة عدد السكان ٠‏ فانث مصر من أكثر 'البلاد ازدحاما 
بالسكان يل ان الاحصاءات الأخيرة ندل على انها تفوق كل 
البلاد فى هذا الازدحام ٠‏ 

« اربعة عشر عاما فى البرلمان ) ص 161 ط ١‏ 
( جلسة 5١1‏ مارس سئلة )195٠‏ 


كان 


فتلك الحقبة من الزمن التى أرختها والتى تزيد علىمائة وخمسين 
عاما من تأريخ مصر الحديث ان أترجم لنفسى ؟ 


حقا ان من أشق الأمور على الانسان أنْ يترجم لنفسه » 
فقد يحمل هذا على محمل المباهاة والأنانية » ولكنى ما قصدت 
الى شىء من هذا قط »؛ وائما أقصد الى أن مثل هذه 
وشاهدت حوادثه وحقائقه » ثم انى أرى أن نشرها قد يكون 
هذا اللن أو مخطنا ؛ ولكن هذا هو الغرض الذى أنشده ٠‏ 

« مذكراتى )») ص لا ط ١‏ 


الفجهسرس 


سيرة وحياة .. 

المراجسع 

كتاباته الصحفية الأولى 

ألمر اسم 

اهتمامانه الفكرية الأو 7 
المراجسع 

اهتمامانه الوطئية 
المراجسع 

تعاونيا 

المراجسع 

زعيما للمعارضة 

المراجسع : : 
تكتب عن الشعر والفتطراء . 
المراجسع 

مؤلفائتنه 

فى مرآة معاصريه ... 0 
كلمات لعبد الرحمن الرافعى 


رقم الايداع 886٠‏ / لام 
الترقيم الذولن 747 ابي ١‏ نا بالاو 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


